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۲ قوله e‏ اتقو! ربكم ٠‏ الآية 


ل سورة الج ) 


0 سبعون وست آیات رهی مكية الا ثلاث‌آبات (هذان خصيان - اال وله ت صراط امد ) 
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عه م يد راص ص 


و مأ ثم بسکاری وا کن عذاب الله شدید دى 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لإ ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم . يوم ترونها تذهل کل مرضعة عمسا 
أرضعت و تضع کل ذات حل حلها وترى الناس‌سکاری ومام بسكارى ولكن عذاب الله شدید 6 

ال أنه تعالى أمى الناس بالتقوی فدخل فيه أن يت كل عرم ويتق ترك كل واجب ولا 
دخل فيه الامران » لان المتق ما تى ما خافه من عذاب الله تعالى فيدع لاجله احرم ويفعل 
لا جله اجب :ولا كاد بدخل فه النوافل لان الکلف لا عاف م الا |١1٠١‏ برجو 
بفعلبا الثواب فاذا قال ( انوا ربک ) فالراد انوا عذاب ربكم . 

آما قوله ( إن زاز زلة الساعة , عظ بم ) ففيه مسائل : 

و ل الآولى ) الرلرلة شدة 7 العی. قال صاحب العاف ,لها با من أذ 
کون على تقدير الفاعلة هاكا نما هى التى تزازل الاشیاء على ا لجاز المكبى فتكون الزلزلة مصدراً 
مضافاً إلى فاعله أو على تقدير الفعول 3 علىطريقة الاتساع فى الظرف وإجرائه بجرى المفعول به 
كةوله تعالى( بلءکر الليل والنهار) وهی الزازلة الذ کورة فى قوله ( إذا زلزات‌الارض زازاها) 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى وقتما فعن علقمة والشعى أن هذه الزازلة تكون فى الدنيا وهی 
الی‌بکون معا طلوع الشمس من مغربها . وقبل هی الى تكون معما الساعة .وروی عن رسول الله 
نی حديث الصوره إنه قرن عظم ينفخ فيه ثلاث نفخات : نفخةالفزع > ونفخةالصعفة » و نفخه 
القيام (ربالعالمين . وإنعند نفخة ة الفزع يسيرالله الجبال وترجف الراجفة » تتبعما الرادفة » قلوب 


)۱( هكذا بالاصل المطبوع فى المطبعة الآميرية . والذى فى المصحف الملكى ( سورة الحج مدئة إلا الآيات ۵۲ ۰ ۵۳ ۰ 4 . 
۵ فبین مک واادنه Ay‏ ۷۸ ترلت زعد النور ( وق اسار ا السعود ا الطبعة الامیر بة هسیر الفخر ) سورة الحج مكية إلا 
ست آیات من (هذان خصیان إلى صراط اليد )رهی مان وسبعون آية ) ۰ 


قوله سال باأما الناس اتقوا ربكم . الاية 3 


بومثذ واجفة » وتكون الارض كالسفينة تضرم الامواج أو کالقندیل المعاق ترجرجه الریاح » 
وقال مقاتل وان زيد هذا فى أول يوم من أيام الاخرة . واعل أنه ليس ف اللفظ دلالة على شىء 
منهذه الاقسام , لانهذه الإضافة تصح وإنكانت الزلزلة قبلها » و تکون‌من أماراتها وأشراطها . 
وتصح إذا كانت فما ومعها . كقولنا آيات الساعة وأمارات الساعة . 

لإ المسألة الثالثة € روى «أن هاتين الآبتين نزلتا بالليل والتاس يسيرون فنادى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فاجتمع الناس حوله فقرآهما عليهم » فلم بر با كيأ أ كبر من تلك الليلة » فلا 
أصب<وا عطوا السرج وم يضربوا اخیام وم يطبخوا القدور » والناس بين باك وجالس حزين 
متفكر . فقال عليه السلام : « آتدرون‌آی ذلك اليوم هو؟ قالوا أله ورسوله أعلم »قال ذلك يوم 
يقول الله لادم عليه السلام مم فابدث بعت النار من ولدك »فقول آدم وما بعث النار ؟يعنى من 
19 ور الف تساه رة وتسعواك ال النار وراحد إل إا 
فعند ذلك يشيب الصغير , و تضع کل ذات حمل حلا » وتری الناس‌سکاری, فكبر ذلك عل المؤمنين 
ویکوا » وقالوا من ينجو يارسول الله ؟ فقال عليه ااصلاة و السلام أبشروا و سددوا وقاربوا فان 
معک خليقتين ماكانا فى قوم إلا كثرتاه يأجوج ومأجوجءثم قال إنى لارجو أن تکونوا ربع 
أهل الجنة فكبروا .ثم قال نی لارجر أن تكونوا نصف أهل الجنة فکبروا وحمدوا الله »ثم قال 
N‏ ان امل اي رعشرون صفا انون مها أت ا 
تق الكفار إلا كالشامة فى جنب البعير أو كالشعرة البيضاء فى الثور الاسود» ثم قال 
ام درن( لها لل الجنة بعر ساب .قال عبر سبدو ر ألا ؟ قال نعم ومع کل 
واحد سبعون ألفاً » فقام عكاشة بن حصن فقال يارسول الله ادع الله أن يحعلنىمنهم » فقال أنت 
منهم » فقام رجل من الانصار فال مثل قوله » فقال سبك ما عکاشة» ناض الناس فى السبعين 
أافاً فقال بعضهم ثم الذين ولدوا على الاسلام . وقال بعضبم ثم الذين آمنوا وجاهدوا مع رسول 
اه صل الله عليه وسل فأخبر وا سول الله صلی الله عليه وسل ما قالوا فقالد هم لذن لایکتوون 
ولا یکزون ولا پسترفون ولا يتطيرون وعلى رمم یتوکلون » . 

3 الا الرابعة € أنه سبحانه أمر الناس بالتقوی ثم علل وجوما علهم بذكر الساعة 
ووصفبا بأهول صفة . والممنى أن التقوى تقتضى دفع مثل هذا الضرر العظيم عن النفس » ودفع 
الضرر عن النفس معلوم الوجوب » فيلزم أن تکون التقوى واجبة . 

(المسألة الخامسة ) احتجت المعتزلة بقوله تعالى ( إن زازلة الساعة شیء عظیم ) وصفبا با 
ثىء مع آنا معدومة . واحتجوا أيضاً بقوله تعالى ( إن الله على كل شیء قدير ) فالشیء الذى قدر 
الله عليه ما أن يكون موجوداً أو معدوماً . وال ول محال وإلا لزم کون القادر قادراً على إيحاد 
الموجود» وإذا بطل هذا ثبت آن‌الشیء الذى قدر اللهعليه معدوم فالمعدوم شىء . واحتجوا أيضاً 
بقوله تعالى ( ولا تقوان لشیء نی فاعل ذلك غداً ) أطلق اسم الثىء فى الحال على مايصير مفءولا 


1 قوله تعالى : يا ما الناس انوا ربك . الآية 


غداً . والذى يصير مفءولا غداً بكون معدوماً فى الحال» فالمعدوم شىء والله أعلم ( والجواب ) 
عن الأول أن الزلزلة عبارة عن الاجسام المتحركة وهى جواهر قامت ما أعراض وحقق ذلك 
فى المعدو حال » فالزازلة يستحيل أن کون شيئاً حال عدمبا . فلا بد من التأويل بالاتفاق . 
ال أنها إذا وجداك صارت شبتاً وهذا هو الوا عن |01 00 

١‏ المألة السادسة 4 وصف الله تعالى اازلزلة بالعظيم ولا عظيم أعظم ما عظمه الله تعالى. 
آما قوله تعالى ( يوم ترونما ) فهو منصوب تذهل أى تذل ف داك الوم والضمير ف 
ترونها حتمل أن برجع إلى اازازلة وأن برجع إلى الساعة لتقدم ذکرهما :وال قرب رجوعه إلى 
اازازلة لان مشاهدتبا هى الى توجب امثوف الشدید . واعلم أنه سبحانه وتعالى ذکر من أهوال 
ذلك البوم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( تذهل کل مرضعة عما أرضعت ) أى تذهاپا اازازلة 
والذهول الذهاب عن الام مع دهشة » فان قيل : لم قال مرضعة دون مرضع ؟ قلت المرضعة هی 
ای فى حال الارضاع وهی ملقمة ثديها الصى والارضع شأنما أن ترضع » وإن ل تباشر الإرضاع 
ف حال وصفبا به ؛ فقيل مرضعة ليدل عل أن ذلك امول|ذا فو جفت به هذه و قد ألقمت الرضيع 
لما تزعته من فه لما يلحقبا من الدهشة » وقوله (عا أرضعت ) أى عن 0006027 
الذى أرضعته وهو الطفل فتکون ما بمعنى من (0 علي هذا التأوبل ( وثانها ) قوله ( وآضع كل 
ذات حمل حلا ) والمعنى آما تسقط ولدها لقام أو امير ام من هول ذلك اليوم وهذا يدل 
على أن هذه الزلزلة ما تتكون قبل البعث » قال الحسن : تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام 
وألقت الحو امل مافى بطو نا لغير تمام : وقال القفال : حتمل أن يقال من ماتت حاملا أومرضعة 
تبعت حاملا أو مرضعةتضع حمارامن الفزع , وحتمل أن يكون الراد من ذهول المرضعة و وضع 
امل على جبة المثل کا قد تأول قوله ( يوم مجعل الولدان شيا ) > ( وثالثها ) قوله (وتری الناس 
ى وفه مشائل : 

١‏ المسألة الأول ) قرىء وتری بالضم ول ارك قاعا أو رأ ۱2۱۵9 را ام 
والرفع . آما التصب فظاهر » وأما الرفع فلأنه جعل الناس اسم مالم يسم فاعله وأنثه على تأويل 
اشاعف وقرىء سكرى وسکاری ‏ وهو نظير جرع اعطتى د طشان م۳ 
وسکاری عو کال وتال » وعن الاععش E‏ ی بالضم وهو غرب . 

( الم ألة الثانية» المعنى وتراهم سكارى عل التشبيه ( وما هم بسکاری ) عل التحقیق . و لکن 
ما أرهقهم من هول عذاب الله تعالى هو الذى أذهب عقوم وطير ميزه » وقال ابن عباس 
والحسن ونراهم سكارى من الوف وما هم بسکاری من ااشراب ء فان قلت لم قبل أولا ترون 
ثم قيل ترى على الإفراد ؟ قلنا لان الرؤية أولاعلقت بالزلزلة , لعل الناس‌جیعاً راثين ها .وهی 
معلقة آخراً بکون الناس على حال من السكر » فلا بد وأن جعل كل واحد منهم راثا لسائرم . 


لا هر من باب اد که عدد. جر العقلاء على العقلاء فى الحقرقة » وبذلك يشمل الانامى وغيرهم من الحيوانات . 


قوله تعال : وفن الاس من جادل ف اه . الاه ۵ 
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لإ المسألة الثالثة 4 إن قیل أتقولون إن شدة ذلك اليوم تحصل ا-كل أحد أو لاهل النار 
خاصة ؟ قانا قال قوم إن الفزع الا كبر وغيره ختص بأهل النار » وان هل الجنة بحشرون وهم 
۲ لا ل عل لک لاه سحانه لا اعتراض لحد عله شی.من أفداله؛ وليس 
یت عليه حق . 

قوله تعالى لإ ومن الناس من ادل فى الله بغير علر ویتبع کل قطان رید کب ا 
من تو لاه فانه رضله و هده إلى عذاب أأسعير 4 وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) ففكيفية النظم وجهان : (الاول ) أخبر تعالى فما تقدم عن آهوال يوم 
اھ شدتها 0 الناس الى تتقوى الله . ثم بين فى هذه الآية قوما من الناس الذين ذ كروا فى 
الأول . وأخبر عن مجادلتهم ( الثانى ) أنه تعالى بين أنه سم 8ا عدي بذ کر زلزلة الساعة 
وشدائدها .فان من النأس من يحادل الله بغير ع م فى قوله (ومن الناس) وجهان ران ول) 
أنهم الذين يندكرون البعث » ويدل عليه قوله(أو لم بر الإنسان أنا خاقناه من نطفة)إلى آخرالآية . 
و أْیضاً فان‌ماقیل هذهالاءة وصف البعت وماله‌دها فى الدلالة عل البعث » فوجب أن يكو نا لراد 
من هذه الجادلة هو الجادلة فى البعث (والثانى) أنها نزلت ق‌الاضر بنالحرث »کان يكذب بالقرآن 

ديعم ۲ ار الاو ان :و شول ما تیک به مد کا كنت أحد لكر دعن القرون اللماضة ۳۱ 
ان عاس رطى الله عنبما . 

الاك از تانية )هذه الایة عفبوه ا على جواز اوا ا لان کج کی ال#ادلة مع 
عدم ام بالدلائل يدل على أن الجادلة مالعا جاتزة ‏ فالجادلة الباطلة هىالمراد من قوله(ه ضر بوه 
لك إلا جدلا ( والجادلة الحةة هی الراد من قو له ( و جادم بالتی م ها 

لإ المسألة له > ف قوله رو يبع کل شسطان م رد ) ةر ليان ا ) جوز أن بريد 
شياطين الإنسوم روساء الكفار الذين يدعون من‌دونمم إلى االكفر ( والثاى ) أن 00 اد 
بذلك [بلیس وجنوده , قال الزجاج المريد والمارد المرتفع الاماس » بقال‌صخرة مرداء أى ماساء 
0 أن E‏ 1 إذا جاوز حد هب . 

أما قوله (كتب عليه) ففيه وجهان : (أحدهما) أن الكتبة عليه مثل ی كا نما کتب إضلال من 

عليه ورقم به لظهور ذلك فى حاله(والثاق)كتب عليه فى أم كان ؛واعلم أن هذه اماء عد ذكر 
من i‏ 9 طان . ككل أن يكون راجماً إلى کل واحد منهما ؛ فان رجع إلى من 


٦‏ قوله تعالى : يا ها الاس إن کنتم فى ريب من البعث .الاي 
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ومن من برد إل رل لس لكيلا يل من بعد عل شيا 2 الارض 


بحادل فانه رجع إلى لفظه الذى هو موحد , فکا نه قال كتب على من يقبع الشیطان أنه من تولى 
الشيطان أضله عن الجنة وهداه إلى النار . وذلك زجر منه تعالى فکا نه تعالى قال کتب‌عل من هذا 
حاله أنه يصير أهلا لهذا الوعيد ؛ فان رجع إلى الشیطان كان المعنى ويتبع كل شطان مر د ٠‏ 
عليه أنه من يقيل منه فهو وؤضلال. وعل هذا الو جه أا زجراً عن أتباعه , وا 
لإ المسألة الأولى € قال القاضى عبد الجبار إذا قيل المراد بقوله ( كتب عله ) قضى عليه 
فلا جانز آن رد الا ال من شع الشيطان » لانه تعالى لا جوز أن يقضى عل الشیطان أنه يضل » 
ان یقضی على من یقبله بقوله » قد أضله عن الجنة وهداه إلى النار . قال آمحابنا رحمهم الله 
لا کتب ذلك عليه فلو لم يمع لانقاب خبر الله الصدق كذ . وذلك محال ومستلزم احال ال . 
فكان لا وقوعه غالا . 

لإ المسألة الثانية ) دلت الاية على أن الجادل فى الله إن كان لا يعرف الق فهو مذموم 
معاقب » فيدل على أن المعارف ليست ضرورية . 

لإ المسألة الثالثة 4 قال القاضى فيه دلالة على أن امجادلة فى الله ليست من خلق الله تعالى 

و ار واه اتباع ااشیطان » وکان لايصحالقو لبأن الشیطان یضله بل کان 
الله تعالى قد أضله ( والجواب ) المعارضة بمسألة 3 و عسألة الدای . 

2 لإ المسألة الرابعة 4 قری۔ أنه بالفتح وا 0 ن فح فلاان الأول فاعل e‏ واف 
2 »وم ن کسر فعل حكاية e‏ 00 کتب عليه هذا الكلام . کا یقول کتبی 
أن الله هو الغى اليد »أو عل تقدر قل أو عل أن كتب فيه معنی القول . 

قوله ار ا النا س إن كنم 1 اف اعت فا نا خلقنا م من ترا 9 من نطفة 
م من علقة م من مضخة عخلقة وغير مخلقة . ( إن لك شرف اد 9 إلى أجل مسمى ثم 

خر جک طفلا * أم لتبلغوا آشدک ومنكم من يتوف ومنگ من برد إلى أ 1 لكلا يع من 
رعد عم شیا ٠‏ وتری الارض هامدة فاذا آنزلنا علها الماء اهتدت وربت زا تت من کل زوج 


وله تعال : با اما الناس إن کنتم فى ریب من البمث الأب ۷ 
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ل 3 اع 9 لا ریپ فا وان ابه سعت مت القبور «۰۷ 


ميج » ذلك بأن الله هوالحق وأنه حى الوت وأنه عل کل شی. قدير . ون الساعة اه لا ریب فا 
لل الله بعث من ق القور 4 

القراءة قرأ الحسن (منالبعث) بالتحربك ونظيره الحاب والطرد فى الحلب وفى الطرد(و مخاقة 
و غبرلقة )جر الناء والراء» وقرأ ابن أنى عبلة بنصهما القراءة المعروفة بالنون فى قوله(لنبين)وفى 
قوله ( ونقر ) وى فوله ( ثم مخرجكر طملا ) ا ع لان اهذه الألدئة . أما القراءة الوا 
نها وجوه : ( آحدها ) القراءة الشهورة ( وثانيها ) روى السيراق غن داود عن يعقوت ونقر 
بفتح النون وضم القاف والراء وهو من قر الاء إذا صبه »وفى رواية آخری عنه كذلك إلا أنه 
بنصب الراء ( وثالئها ) ونقر ونخرجكم بنصب الراء و ام آما القراءة بالياء ففيها وجوه :([حدها) 
جم بفتح القاف والراء 0 را اك بضمالقاف والراء والجم (وثالتها) 
فتح الياء وكسرالقاف وضم الراء أو حاتم (ومنکم من یتوفی) بفتح الياء أى يتوفاه اه تعالى ابن 
عمرة والاعمش (العمر) اکن الم القراءة المعروفة ( و ومتکم من يرد الاك 
العمر) وفى حرف عبد الله ومنکم من يتوفى ومكر كر رخا 2 القراءة الم را 
و 3 ای ارتفعتء ا عنه تاين الهمزة وقرىء باعث . 

۱ ألما ف( اعم أنه سبحانه ا ere‏ الجدال بغير ال عم نات اشر والنشر وذمبم عليه 
فروسیحانه آورد الدلالة على مة ذلك من وجهين :رآحدهما)الاستدلال مخلقة الجروان أولا وهو 
أجل ف قوله(قل کہم | الذى أنشأها ول‌مرة)و قوله (فس.مولون من يعمدنا قل الذى فطرک 
اول مرة ) فکا نه سبحانه و تال قال : إن کنتم فى ریب ماوعدةم من البعت ٠‏ قنذ روا ف 

خلقت الا ول لتعلدوا أن القادر على خلقكم أولا قادر على خلقکر ثانياً ثم نه سبحانه ذ کر من 
ات الول أمورا عة : (اكرتية الأول ) وله ( ثانا لقنا من ۶ ت 
وجهایت رب : ( آحدها ) إنا خلقنا أصلكم وهو آدم عليه السلام من تراب ‏ لوله (كثل 
آدم خلقه من تراب ) وقوله ( منها خلقنام )۰( واشانی ) أن خلقة الانسان من المنى ودم 
الطمث وهما إما بتولدان من‌الاغذية , والاغذية إما حيوان أو نبات و غذاء ایوان ينتهىقطعاً 
0 ال النبات ‏ والنيات »۷ تولد من‌الارض والماء؛ فصح قوله ( نا خلقناک من تراب ) 


۸ ا با ما اناس إن کنتم فى ريب من البعث . الآية 


0 نطفة ) والنطفة اہ سے للماء ء الیل أى ما کن وهو فيا ماء‎ lS 
ل الدی قت كك التراب ار مل لطفاً مع أنه لامناسبة بينهما البتة‎ 
(المرتية الثالثة) قوله(ثم منعلقة) العلقة قطعة الدم ال جامدة » ولا شك أن بين الماء وبين الدم الجامد‎ 
مباينة شديدة (المرتبة الرابعة) قوله ( ثم من مضغة عذاقة وغير مخلقة » لنبین لک ونقر ف الارحام‎ 
مانشاء) فالمضغة اللحمة الصغيرة قدرماعضغ  والخاقة المسواة الماساء السالة من النقصان والعيب»‎ 
يشال خلق السواكوالعود إذا سواه وماسه من قو هم صخرة خاقاء إذا كانت ملساء .ثم للمفسرین‎ 
فيه أقوال(أحدها) أن یکون المراد من مت فيه أحوال الخاق ومن لم تتم »كا نه سبحانه قسم المضخة‎ 
إلى قسمين ( أحدهما ) تامة الصور والهواس والتخاطيط (وثانبما) الناقصة فى هذه الامور فبين‎ 
2: أن بد أن صيره مضخة مها ماخاقه إنساناً اما بلا تقض ,اال كا‎ 
والضحاك ؛ فکان الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ماهو کامل الخاقة أماس من العيوب ومنها‎ 
ما هو على عكس ذلك فتبم ذلك التفاوت ؛ تفاوت اناس فى خاقهم وصورم وطوطم وقصرم‎ 
ونقصانهم (و انا ) الذلقة الولد الذى خرج ۳۹ وغير امحلقه ااسقط وهو قول #اهد‎ 3 
النها)المخلقة المصورة وغير الخلقة أى غير المصورة وهو الذى ببق حم منغير خطيط و تشكيل‎ 
ما روى علقمة عن عبد الله قال : «إذا وقعت‌النطفة ق‌الرحم بعت اله ملكا وقال يارب‎ 8 
له أو غير مخاقة » فان قال غير مه مجتما الاارحام دما » وان قال مخلقة » قال يارب فا صفتما ء‎ 
أذ کر أم أنثى . ما رزقهاء ما أجلماء أشق » أم سعید ؟ فیقول الله سبحانه انطلق إلى أم الکتاب‎ 
» فاستنسخ له صفة هذه النعافة . فنطاق الاك فینسخا فلا بزال معه حی ار عل آخر صفتبا‎ 
ورابعبا ) قال القفال : التخليق ديه من الاق فا تتابع عليه الاطوار وتوارد عليه الخاق بعد‎ ) 
۱ 2 الخاق فذاك هو الاق لتتابع الخاق عليه . قالوا فا عم فهو انخلق وما م م فو غير ان‎ 
يتوارد عليه التخليقات . والقول الأول أقرب لانه تعالى قال فى أول الآية ( فانا خلقناک ) وأشار‎ 
إلى الاس فيجب أن تحمل مخاقة وغير مخلقة على من سیصیر إنساناً وذلك 0 فی السقط لاانه قد‎ 
یکون سقطاً وم يتكامل فيه الخلقة فان قبل هلا حلم ذلك عل السقط لا جل قوله (ونقر فى الأرحام‎ 
مانشاء ) وذلك کالدلالة على أن فيه مالا يقره فى الرحم وهو السقط » قلنا إن ذلك لا عنع من صحة‎ 
۱ ا اف کون المصحة ر ا ا أن كم خلقة العس  تقل ند‎ 
لاجب أن يتكامل ذلك بل فيه ما يقره الله فى الرحم وفه مالا مره ون كان قد أظهر فيه خلقة‎ 
. الإنسان فسکون من هذا الوجه قد دخل فيه السقط‎ 
قوله تعالى ( لنبين لم ) ففيه وجبان ( أحدهما) ل مين [ ۳ ن تغمير المضغة إلى الخلقة هو‎ 0 
باختيار الفاعل الختار » ولولاه لما صار بعضه ملق وبعضه غیرخلق (وثاننهما) التقدير إن كنم ف‎ 


ل من البعث فانا أخبرنا كر آنا خلقنا کر من کذا نا بين لكر م مايزيل عنكم ذلك الریب 


وله تعالی : با ا الناس إن کنتم فى ریب من البعث . الاب ۵ 


فى آمر بعشكم ‏ فان القادر على هذه الاشیاء كيف بكون عاجزاً عن الاعادة . 

1 ۳ تعالی ( ونقر ق الارحام مانشا. إل أحل مسمی ) اراد منه من لته الله تعالى حد 
الولادة . والاجل المسعى دو اارقت المضروب الوللا-ة ردر آخرستة أشبر » أو تسعة ‏ أو أربع 
سنين او ME‏ وان 5 نتب ذاك صار اجلا .سس ( الرنبة اخامستة) قوله م 

5 م طفلا ) ولا وحد الطفل لان الغرض الدلالة على الجنس و حتمل أن عخرج كل و اد 
متك طفلا کول (والملا < بعد ذلك ظٍ اک تیه الأسادسة) ۶و ) قول( ثم لسلعوا أ )و الاشد 
كال القوة والعقل والمييز وهو من ألفاظ الموع الى لم يستعمل ها واحد وکا نما شدة فى غير 
شىء واحد فبذيت لذلك على لفظ اجمع » والمراد والله أعلمثم ہل فى ترببتک رأغذيككم أموراً لتباغوا 
أشدكم فنبه بذلك على الا حوال الى بين خروج العافل من بطن أمه ودين بلوغ الاشد و یکون بين 
الحالتين وسائط » وذ كر بعضبم أنه ایس بين حال الطفولية وبين ابتداء حال بلوغ اده راك 
حتى جوز أن يبلغ فى السن ويكرن طفلا کا _كون غلاماً تم يد حل فى الا شد رالر تبةالسابعة )قو له 
(و منکم ای و نکم من برد إلى أرذل العمر لكيلا يهلم من بعد عل NOL‏ منک 
مق يتوق على قونه وکاله ٠‏ ومنكم ا د ال‌آرذل العمر وهو ال هرم والخرف ٠‏ فصير کا كان فی 
آول طفولیته ضعیف اا ] > قليل الفیم . فان قيل كيف قال (کیلا يعلم من بعدعلم 
ا مع أنه يعلم بعض لاش 00 ؟ قلنا المراد أنه يزول عقله فيصيركا نهلايعلم شیتلائن مثل 
ذاك قد یذ کر ف الق لا جل الا اه وهن ناس من اقال عذه اخالة لاعصل للزمنن لقوله تعال 
رم اقل 00 الا الذن ی 0 الصالحات ) وهو ضعیف . لاأن معنى قوله (ثم 
رددناه أسفل سافاین ) هو دلالة على الم فالراد به ماجری مجری العقوبة ولذلك قال ( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم ا عير “نون ) فهذا عام الخ ادل حال ا الحا على وه 
البعث (الوجه الثانى)الاستدلال حال خلقة النبات‌ع ذلك وهو قوله سبحانه و تعالی(وتری الاارض 
و ا سا وخلوها عن ابات و الضرة (فاذا أنزلنا علما اذساء اهترت وربت ) 
والاه‌تزاز الحركة عل‌سرور فلا يكاد يقال اهتز فلان لکیت و كيت إلا إذاكان الا "مر من امحاسن 
والمنافع فقوله (اهتزت وربت) أى ت ركت بالنبات و انتفخت . 

آما قوله ( وأنبتت من کل زوج میج ) فهو مجاز لاش الاارض ينبت منبا 
والله تعالى هو المنبت لذاك » اکن يضاف الب توسعاً » ومعنی ( من کل زوج میج) من کل 
نوع من آنواع النسات من زرع وغرس » والببجة حن الی* ونضارته » والبپیج بمعنى المبيج 
قال البرد وهو الثىء المشرق اجميل »ثم إنه سبحانه لا قرر هذین الدليلين رتب علمیما ما هو 
ا اس ود و آمورا خسه( أحدها) فوله ذلك ( بأنالله هو الحق ) والق هو 
الو جو د الثابت فكا نه سبحانه بين أن هذه الوجوه دالة على وجود ااصانع و حاصابا راجع إلى أن 


و د شاه 


١‏ قوله تعالى امن اس د 7 بحادل ف الله بغير عل . الآية 


سے سے جك ص ع ر o‏ و مرس 22 4 
وهن الناس من جادل فى الله بير عل ولا هدى ولا کت ب منین ٩۸2‏ 


حدوث هذه الاعراض المتنافية وتواردها على الا جسام يدل على وجود الصانع ( و انها ) قوله 
تعالى ( وأنه حى الموتى ) فهذا تنبيه على أنه لما لم يستبعد من الإله إجاد هذه الاشیاء فكيف 
لسقيعك مله إعادة الاموات (و “الما ) قوله 9 على کل شیء قدبر) يعنى ات نی يصح منه إجاد 
هذه الأشياء لابد وأن يكون واجب الا نصاف إذانه بالقدرة ومن كان كذلك كان قادراً على جميع 
الممكنات ومن كان كذلك فانه لايد وأن یکون قادراً على الإعادة ( ورابعها) قوله ( وأن الساعة 
آنية لا ریب فما وأن الله يبعث من ف القبور ) والمعنى أنه لما أقام الدلائل على أن الاعادة فى 
نفسها مسكنه وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل الممكنات وجب القطع بكونه قادراً على الإعادةفى 
هسها . راذا ثبت الإمكان والصادق أخير عن وقوعه فلابد من القطع بوقوعه » واعلم أن تحر برهذه 
الدلالة عل الو جه النظری أن يقال الاعادة فى نفسما مكنة والصادق ا عن كر ار من 
القطع بو قوعها » آما بيان الامکان فالدلیل عليه أن هذه الاجسام بعد تفرقها قابلة للك ااصفات 
الى كانت قاعة م | حال کونما حرة 2 عاقلة والبارىء سبحانه عالم بكل المعلومات قادر على کل 
القدورات الممكنة وذلك یفتضی القطع بامکان الاعادة لما قلنا إن تلك الاجسام بعد تفرقها 
قابلة تلاك الصفات لاما لولم تسكن قابلة ما فى وقت لا كانت قابلة لها فى شىء من الاوقات لان 
الامور الذاتية لا تزول »ولو لم تكن قابلة ما فى شىء من الأوقات لما كانت حية عاقلة فى شىء 
من الاوقات » لكنهاكانت حبة عاقلة فو جب أن کون قابلة أدأ مذه الصفات . وأما أن الباری. 
سبحانه مکنه تحصيل ذلك الممكن فلا نه سبحانه عالم بكل المعلومات فيكون عاماً بأجزاءكل واحد 
من المكلفين على التعيين وقادراً على كل الممكدات » فييكون قادراً على إبحاد تلك الصفات فى تلك 
الاو ات . فتبت أن الاعادة فى نفسما كيه وانه سحانه ۳ نه حصيل ذلك المکن . فثبت آن 
الاعادة عكنة فی‌نفسما . فاذا آخبر الصادق عن وقوعبا فلابد من القطع بوقوعباء فبذا هوالکلام 
فى تقرر هذا الاصل . فان قيل فأى منفعة لذکر مراتب خلقة | مبوانات و خلقة النبات فى هذه 
الدلالة ؟ قلنا ما تدل على أنه سبحانه قادر على كل المکنات وعالم بكل 0 مات » ومتى صح ذلك 
وقد ص بح کون الاعادة ان الخصم لا المعاد إلا بناء على إنكار ور هذین الاصلین ۰ 
و لذاك 3 الله تعالى حست آقام یه عل العث فى ؟ تأنه ذکر معه کونه قادر عالاً کهوله 
( قل با الذى أنشأها أ ول ممة وهو یکل خلق ء عام ) ) فقوله ( قل حيم! الذى أنشأه ها ) بیان 
للقدرة وقوله ( وهو بكل خلق عليم ) بيان للعلم واه أل 

قوله تعالى لا ومن الناس من ادل فى الله بغير عل ولاهدى ولا کا أن عطفه 


قوله تعالى : ومن الناس من جادل فى الله بغیر عل ٠.‏ الا ی ١‏ 


اا 5" عن سل الله له ف را خزی ی ون 2 37 مه 0 


م م جين خب ای اد ص 


ریق دو» ذلك ا مت لك 0 1 5 بظلام اليد 
ليضل عن سيل الله له فى الدنيا خزی ونذیقه يوم القيامة عذاب اطریق ‏ ذلك ما قدمت 
يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد > 

القراءة : ( ثاى عطفه ) بكسر العين الحسن و<ده بفتح العين (لضل) قرىء بطم الباء وفتحبا 
القراءة المعروفة ( ونذيقه ) بالنون وقرأ زيد بن على أذيقه , المعالى فى الابة مسائل : 

١‏ المسألة الاول > اختافوا فى أن لاراد بقوله ( ومن الناس من يحادل ف الله بغير عل 
ویتبع کل شيطان مريد) من ثم ؟ على وجوه ( أحدها ) قال أبو مل الآية الاول‌وهی قوله (ومن 
اللاس من جادل فى الله بغير عم ) ویتیع کل شیطان مريد واردة فى الا تباع المقلدين و هذه الآنة 
واردة ف المتبو عين المقلدين » فان كلا الجادلين جادل بغير عل NN‏ 8 
وبين ذلك قوله ( ولا هدى ولا کتاب منير ) فان مثل ذلك لا ال ف المقلد » و إا بقل دم 
مخاصم بنأء على شمه . فان قبل :كف ضح ما ح ما قلتم و المّلد لاكون مجادلا ؟ فلا قد بجادل تصويبأ 
7 وقد بورد الشمة الظاهرة إذا 2 وإنكان معتمده الأصل هو التقليد ( وثانها ) آن 
الایة ارك ات ف اانضر بن ا" الایة أن جهل ( و الما ) أن هذه الا لت 
آیضاً ف النضر وهو قول ابن عباس رضی الله عنما وفائده التكرير المالغة فى الذم وأيضاً ذ کر 
فى الآية الاولى اتباعه لاشيطان تقلیداً بغير حجة . وف الثانية مجادلته فى الدن و اضلاله غيره بغير 
حجة والوجه الأول أقرب لما تقدم . 

« المسألة الثانية > الآية دالة على أن الجدال مع العلل والهدى والكتاب المي حق حسن 
عل ما مر تقر بره . 

( المسألة الثالثة > اراد بالعلم العلل الضرورى » وبالحدى الإستدلال والنظر لانه دى إلى 
المرفة وبالکتاب ال نیر الوحی ؛ ال غر مقدمة ضرور يأو لا نظرية ولا سعبة 
7 235 ون دون من دون الله مالم پنزل به سلطاناً وما لیس هم به عل ( وقو له ( ۱ 
بكتاب من قبل هذا ) أما قوله ( ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ) فاعم أن تى العطف عبارة عن 
الكبر والخلاء كتصعير الخد وی الجيد وقوله ( ليضل عن سبيل الله ) أما القراءة يضم الا 
فدلالة على أن هذا امجادل فعل الجدال وأظهر التكبر لک یتمه غيره فيضله عن طريق الحق 
مع بين الضلال والكفر وإضلال الغير . وأما القراءة بفتح الياء فا معنى أنه لما أدى جداله إلى 
الضلال جعل کا نه غرضه . ثم إنه سبحانه و تعال شرح حاله ق الدنبا والاخرة .آما ی ادنا فوم 


۲\ قوله تقال :و و نتاس مق بعك ال على حرف . الاب 


ص ه 22 اس من من مر مر و عم مر ام ولثم صد و 8 سے هټ 
ناس من لعيك أيه عل E‏ ا حار اطا به وإن 
ور رە > ما ماس سای ۳ س ۱2۵ 


اصابته فته ا وجبه خر ر ادن مر لك ۳ 


20 2 رل 6 سے سے سے صن 


لين 00 "۳ لله رالا دصر ۵ 0 لا اک اک هو ۳ 


و ا مس حم 2 و5 
لسده۱۳ بدعوا ۷ ن ضره و من و لس لو ون ۳ AD‏ 


ص ص راص اص ت ص 


پدر رویتا عن ان عباس رحی لله ١ E‏ 0 2 7 اكير بن ات وأنه قتل و 'وأما 
الان ل خصص وا هذه الابه بو احد معين قالوا الراد بالخزى ف الدننا ما الومنون بذمه و لعنه 
ومجاهدته وأما فى الآخرة فقوله ( ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق ) ثم بين تعالى أن هذا 
الخزى المعجل وذلك الاب المؤجل لاجل ما قدمت بداهء قالت المعتزلة هذه الاية تدل 
عل مطالب : 

لإ الاول ) دلت الاية على أنه إا وقع فى ذلك العقاب بسیب عمله وفعله فلو كان فعله 
كاله تعال لكان حبا خلقه الله سيدانه وتال ا ال مه أن سم 32 07 | ۱۳ 
اه تال استحال منه أن تصف به ء فلا كون ذلك العقاب اليب فعله فاذا عاقه عله کان دك 
عض الظلم وذلك على خلاف النص . 

لإ الثاى ) أن قوله بعد ذلك ( وأن الله ليش بظلام للعبيد ) دليل على أنه سبحانه ها لم 
كان ظالماً بعل ذلك العذاب لاجل أن المكلف فعل فعلا استدق به ذلك العقاب وذلك بدل 
عل اله لو عاقبه لا بيب فعل يصدر من جيته لكان ظاناً . وهذا بدل عل آنه لاجوز تعذیب 
الا طفال بكفر آپامم 

لإ الثالث > أنه سب<انه عدح بأنه لایفعل الظلم فوجب أن یکون قادرا عليه خلاف ما بقوله 
النظام , وأن يصح ذلك منه خلاف مایقوله أهل الستة . 

و رایع ) 07 لا جوز الاستدلال ذه الآية على أنه تعالى لا يظم لان عندهم 
صحة نبوة النى صلى الله عليه وسلم موقوقة على نی "ظا فلو أثبتنا ذلك بالدليل السمعی ازم الدور 
لا عن الكل المعارضة بالعلم والداعى . 

قوله تعالى لإ ومن الناس من إمبد الله على حرف . فان أصابه خير اطمأن به وإن أصابته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلكهو ا خسران المين » يدعو من دون الله مالایضره 
وما لاتفعه ذلك هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لباس المولى ولبئس العشير) 


و له تعال : ومن الاس من لعيك ألله على حرف ۳ الایة ۱۳ 


القراءة : قرىء (خاسرالدنیا والاخرة) بالنصب والرفع فاللصب على الال و الرفع علىأنه خبر 

ا حذوف » وق حرف عبدالله (من ضره) بغيرلام » واعل آنه تعالی!ا بین حالالظهرن للشرك 
امجاد لین فيه على ماذ كرنا عقبه بذ کر المنافقين فقال ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) وى 
تفسير الحرف وجمان (الآول) ما قاله ا لحن وهو أن المرء فى باب الدین معتمده القلب والاسان 
فهما حرفا الدين , ذاذا وافق أحدهما الاخر فقد تكامل فى الدين وإذا أظهر باسانه الدين لبعض 
الاغراض وف قلبه النفاق جاز أن يقال فيه على وجه الذم يعبد الله على حرف ( الثانى ) قوله 
( على حرف ) أىعلى طرف من الدرن لاف وسطه وقلبه . وهذا مثل لكونهم على قاق واضطراب 
فى دينهم لاعلى سكون طمأنينة كالذى يكون على طرف من العسكر فان أحس بخنيمة قر واطمأن 
والا فر وطار على وجهه . وهذا هو المراد ( فان أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجهه ) لآن الثبات فى الدين إا يكون لو كان الغرض منه إصابة الاق وطاءة الله وا موف 
من عقابه فاما اذا كان غرضه اير المعجل فانه بظبر الدين عند السراء ويرجع عنه عند الضرا 
فلا يكون إلا منافقا مذموما وهو مثل قوله تعالی ( مذبذين بين ذلك ) و کقوله ( فان کان لک فتح 
من الله قالوا ألم نکن ممم 25 

3 المسألة الثانية 4 قال ١١‏ -كلى نزلت هذه الاب فى أء راب کنو | يقدمون على ا صل ايله 
عليه يه و سل بالمدينة 00 بادیم فکان أحدم | إذا صح ما جسمه ونتجت فرسه 07 ا 
وولدت امرأته غلاماً وكثرماله وماشيته رضى به واطمأن إليه وإن أصابه وجع وولدت اءرأته 
جارية أو أجرضت رما كه (۱) وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان وقال له ما جاءتك 
فنح ور الا سیب هذا الدين فنقاب عن ديئهء وهذا قول أن ع 1 الله عم ۱ و سعید 
ان جير سین و مجاهد وقتادة ) و ثانا ) وهو فول ااضحاك ی ی او له فلوم مم 
عيينة بن بدر والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس قال بعضهم لبعض ندخل ف دين مد فان 
أ[ رآ عرفا أنه حق . وإن أصبنا غير ذلك عرفا أنه باطل ( وثالئها ) قال أبو سميد الخدرى 
اسم رجل من الهود فذهب بصره وماله وولده فقال يارسول الله آقلی انی م أصب من دینی 
ا ذهب بصری وولدى ومالى . فقال صل الله عليه ول : إن الاسلام لا يقال. إن 
الاسلام‌ايسيك كا تسبك النار خبث المديد والذهب والفضة » فنزلت هذه الآية . 

وأما قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) ففيه -ؤالات ( الأول ) كيف قال (وإن 
آصابته فتة انقلب علی وجبه ) والذیر اا فتنة لانه امتحان وقال تعالی ( ونا 1 بالشر و0 
نة )' ؛ (والجو اب ) مثل هذا کثبر فى الاغة النعمة بلاء واتلاء لقوله ( فأما الانسان إذا 
ما ابتلاه ربه فأ کرمه ونعمه ) ولکن إعا يطلق انم البلاء على مایتقل على الطبع : والمنافق لوس 
ل ار الدنشوی اس عن 1 0 الدنیوی لا نه لادن له . فلذلك وردت 


)00 الماك كار جع a‏ 7 اا الحصان » أو البردونة أ امار ٠‏ تتخذ للنسل والاتاج . و جمح ENE‏ 


٤‏ ۱ قوله تعال ۰ و هن التاس من لعيك أللّه عل حرف : الاب 


الأب على دوه و إن كن ا کلک ره تحمل فا پشتد و شقل . 

( السوال الثانى ) إذا كانت الاية فى النافق فا معنى قوله ( انقلب على وجه ) وهو فالحقيقة 
وسل حتی بنقلب ويرتد ؟ ( والجواب ) المراد أنه أظهر بلسانه خلاف ما كان آظبره فصار يذم 
الدین عند الشدة وكان من قبل عدحه وذلك انقلاب فى الحقيقة . 

( السوال الثالث ) قال مقاتل : الخير هو ضد الشر فلما قال ( فان أصابه خير اطمأن به ) 
كان يحب أن يقول : ون أصابه شر انقلب على وجبه ( الجواب ) لما كانت الشدة ليست بقبيحة 
: يقل تعالى وإن أصابه شر بل وصفه ما لايفيد فيه القبح . 

آما قوله تعالى ( خسر الدنیا والآخرة) فذلك لانه خسر فى الدنا العزة والكرامة وإصابة 
ا ت وأهلية الشهادة والامامة والقضاء ولا یقی ماله ودمه مصوناً . وأمافقی الاخرة ففوته 
الثواب الدائم و محصل له العقاب الداعم (وذلك هو الخسران المين) . 

آما قوله ( يدعو من الله مالا بضره وما لا ينفعه ) فلا قرب أنه المشرك الذی يعبد الاو ئان 
وهذاكالدلالة على أن الاية لم ترد فى الوودى لانهليس من يدعو من دون الله الأصنام . والاقرب 
ةف اشر کن الذين انقطموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسم على وجه النفاق وبين 
تعالى (آن ذلك هوالضلال البعید) , وأراد به عظم ضلاهم وكفرم » وعتمل أن يعنى بذلك بعد 
ضلاطم ع ااصواب لان جمد وإن كان يشترك فى أنه ا ان ۳۱۰ 
و ر ااضلال البعید من ضلال من أبعد فى التيه ضالا وطالت و بمدت مسافة ضلاله . 

أما قوله تعالى ( يدعو 1 رض نفعه ) ففيه مسألتان : 

ر ١‏ المسألة الآولى ) اختافوا فى #فسيره على وجمين ( أحدهما ) أن الراد رژساژم الذين 
كانوا يفزعون إلهم لآنه يصح منم أن يضروا؛ وحجة هذا القول 0 الله تعالى بين فى الآية 
الآولى أن الآوثان لا تضرم ولا تتفم ؛ وهذه الآبة تقتضی کون المذكور فما ضارا نافعاً » فلو 
كان المذكور فى هذه الآآية هو الاو تان لزم التناقض ( القول الثاق ) أن الا ار ار 
عن التناقض بأمور ( أحدها) أنها لاتضر ولا تنفع بأنفس.ما ولكن عبادتها سبب الضرر وذلك 
یکی ی إضافة الضرر إليباء کقوله تصای ( رب إن أضلان ك من الناس ) اك 
الاضلال إلهم من حيث كانوا سبياً لضلال » فكذا هرنا نی الضرر عنهم فى الایة الاول 
معنى كونها فاعلة وأضاف الضرر الم فى هذه الآية ععنى أن عبادتها سبب الضرر ( وثانها ) 
TS‏ فى الحقيقة لا تضر ولا تنفع » ثم قال فى الآية الثانية : 
لو سلما كو نما ضارة نافعة لکن ضررها أ كثر من نفعرا (وثاللما) كان الكفار إذا أنصفوا علموا 
آنه لاعصل منها نفع ولا ضرر فی الدنيا .ثم إنهم فى الاخرة بشاهدون العذاب العظیم بسبب 
عبادتها , فكا نهم يقولون ما فى الاخرة : إن ضرر 1 أعظم من تفعك . 


قوله تعال : إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات . الآية و١‏ 


31 ام 2 لت امن مر من عص اس زر 0 سے ت e or‏ 
إن ايله ل الذين عأمئوا من الصالحات ف جری من اد 
4 يدور سلس 


لأمار | ان ان ۳ برد 2۰ لل اف اديا 


سے وها سد مه 2 مده سے م سر و9 قرو ے م ارم تہ وق ساس 


رة ساب 0 الا 2 ليقطع فلنظر هل اله ماي 


رگن ار ناه 0 لم دی م برد 


2 6 2 


« الما الثانية > اختاف النحوبون فى إعراب قوله ( لمن ضره 

اس ل رل آلمشبر) فار مرالول والناصر والعشير الصاحب رالا 
واعلم آن‌هذا الوصف بالروژساء آلیقلان ذلك لایکاد يستعملف الا وثان » فبين تعال‌آنهم يعدلون 
عن عدادة الله تعال الذی جمع خير الدنيا والاخرة إلى عبادة الاصنام ول طاعة الرؤساء . ثم 
ذم الروژساء وله لاس الول والراد ذم من انتصر بهم والتجأ الم 

قوله تعالى ل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الأنبار إن 
الله يفعل مايريد .من كان يظن أن أن نصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم 
ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ , وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله دی من يريد » 

إعلم أنه سبحانه لا بين فى الآية السابقة حال عبادة المنافقين وحال معبودم » بين فى هذه الآية 
صفة عبادة ألمؤمنين وصفة معبودم » أما عبسادتهم فقد كانت على الطريق الذى لا يمكن صوابه » 

راما معبودم فلا بضر ولا ينفح 0 الومنون فحياد 6م حقيقية و محبو دم ثم يعطم بم أعظ 1 نافع 
وهو الجنة . ثم بين کال الجنة أله نی تجمع بين الزرع و الشجر وأن ری من از ,ار ۳ 

تعالى أنه يفعل مايريد بهم فل ألو اع الفضل والإ<سان زيادة على آجورم کا قال تعالى ( فيوفيهم 
أ جورم ويز يدم من فضله) واحتج أتابنا فى خلق الأافعال بقوله سبحانه( إن الله يفعل ما يريد ) 
اذا عل اه سبحانه برید الاعان رل ما هم فرب أن يكون فاعلا للاعان لو له 
( رن اه یفعل مارید ) جاب الکمی عنه بآن الله تعالی رشعل ماريد أن بفعله لا خاريد أن ا 
كرا ان قول مابريد آعم من # اما ند ان له وین تاها برد آن 9۳ 
7 لاف اس . 

أما قوله(من كان يظن أن لن بنصره الله فى الدنيا والآخرة)فالهاء إلى ماذا يرجع؟فيه وجبان : 
(الاول) وهوقول ابن عباس والكلى ومقائلو الضحاك وقتادة وان زيد وااسدی» واخشارالفراء 
والزجاج أنه يرجع إلى عمد يليه يريد أن من ظن أن لن بنصر الله عدا بے فى الدنيا بإعلاء کته 


AAU 1‏ بدخل الذین اليا . الاية 


وإظهار دينه » وق الآخرة بإعلاء درجته والانتقام من كذبه والرسول وان لم بحر لهذ كر . 
الآية قفا ما بدل عليه وهو ذ كر الاعان فى قوله ( إن الله بدخل الذين آمنو ) والإعمان لا إلا 
بالله ورسوله فيجب البحث ههذا عن أمرين (أحدهما) أنه من الذی كان يظن أن اله تما لابنصر 
مدآ لړ ؟ ( والثانى) أنه مامعنى قوله (فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ) ؟ 

۳ البحث‌الاول فذكروا فيه و جوها(ا حدها) كان قوم من|مسلمین لشدة غيظهم و حنقیم 
على الشر کین بستبطئون ما وعد الله رسوله من النصر فتزلت هذه الاية ( وثانها ) قال مقاتل : 
نزلت ق‌نفر م نأسد و غطفان قالوا نخاف أن الله لاینصر مدا فینقطم الذی بیتنا وبين حلفائنا من 
الیپود فلا عیرونا ( و ثالتا) أن حساده وأعداءهكانوا توقعون أن لاینصره الله وأن لايعليه على 
أعدائه > فی شاهدوا أن الله نصره غاظرم ذلك. 

ل وأما البحث الثانى ) فاعلم أن فى لفظ السبب قواين ( أحدهما ) أنه الحبل وهؤلاء اختلفوا 
فى السماء فنهم من قال هو سماء البيت » ومنهم من قال هو السماء فى الحقيقة . فقالوا المعنى : من كان 
يظن أن أن ينصره الله »ثم بفیظه أنه لایظفر عطلوبه فليستقص وسعهفى إزالة ما يغيظه بأن يفعل 
مایفعل من بلغ منهالغيظ كل مبلغ حتی مد حبلا إلى سماء بيته فاختنق » فلينظر أنه إن فعل ذلك هل 
يذهب نصير الله الذی يغيظه. وعل هذا القول اختلفواقی اطع ذقَال لعضهم: : می الاختناق قطعا 
لان ال ق طم نفسه حبس جار به . وی فعله كيدا 0 وضعه مو ضع السكيد حيث م يقدر على 
غيره » أ على سیل الاس راا إلا أنه لم بکد به #سوده وإعا کاد نب هه .را ںی دده 
لا مالس عذهب لا ينظ . وهذا قول الكلى ومقاتل وقال ان عا رد ا ا 
2 عنقه وق سقف البيت » ثم ايقطع الحبل س ختئق ولك » هذا كله إذا حملنا السمأء على سقف 
البيت وهو قول كثير من المفسرين . وقال آخرون : المراد منه نفس السماء فانه يمكن حمل الكلام 
على نفس العياك و ال من حلهعلى سماء الببت لان ذال لا يفوم منه لا مق ذا » ولان اض : 
اا الامر بأن ,قعل ذلك . بل الغرض کون ذلك را له عن الغيظ إلى طاعة الله تعالى , 
ر إذاكان كذلك فكل ما كان المذكور أبعد من الإمكان كان أو أ 
أن مد الیل إلى سماء الدنا والاختناق به امد ق الامکان من مده ال ات ا 0 
مكن .آما الذين قالوا السبب ليس هو الحبل فقد ذ کروا و جبين (الاول) کا نه قال فلیمدد بسبب 
إل العا .ثم ليقطع نالك ااسبب ا 3 لنظر وا نه 7 أن مع تحمل امه فا ظنه خاسر 
الصفةة كان لم يفعل شيئاً وهو قول ألى مس ( والثاى) كانه قال فلطلب میا ا 
فليقطع نكر أله لنببه 0 و لينظر هل 5 له الوصول إلى اسماء حبلة » وهل اس له أن مطح ذلك 
نصر الله عن رسوله , فاذا كان ذلك عتما ۱ ون غيظه عدم اا واعم أن ار على كل هذه 
الوجوه معلوم فانه زجر للکفار عن الغيظ فيا لافائدة فيه وهو فى معنى قوله ( فان استطعت أن 


قوله تعالى :إن الذين آمنوا والذين هادوا ۰ الآية ۷۱۷ 


د ۳ اموا وان 0 9 و و ما 3 وس لین 


ر 2 a‏ دنواس ۵ ص هه 


اشک وان الله فصل نهم يوم القيامة ۳ ی کل 2 ی شید ev‏ 


أن 0 اله مك السموات 1 ف الأرض وال E‏ 
م ۰ والجبال CF‏ وکر 007 ناس وکتر - 000 


شتا الا د 0 ی اس 3 بذاك آنه لا حبلة ۳ ف الآيات ۱ ان د 
(القول الثانى) آن اما, ی قوله( ن :تصره الله ) راجع إلى میق ل الا یه لاه ام د ومن حق 
الكناية أن ترجع ی ذ کور [ذا آمکن ذاك 55 قال ذلك جل النصضرة عل الرزق. و قال أو عسدة 
ری ۶ ول :من دصرنی نصره الله . أى من تعطی أعطاء الله » فكا نهقال من 
كان يظن أن لنيرزته الله ‌الدنبا والآخرة . فلهذا الظن يعدلعن العسك بدين جمد ملت کاو صفه تعالى 
فى قوله ( وان أصابته قتنة انقلب على وجهه ) فيبلغ غاية ازع وهو الاختناق فان ذلك لا يغاب 
التسمية وجعله مرزوقا . 
آما قوله( و كذلك نزلناه آنات بینات )فعناه ومئل ذلك الا یرال أنزلنا القرآن كله آ بات پیات . 
آما قوله (وأن الله مبدى من بريد ) فقد احتج أحابنا به فقالوا : اراد من المداية . (ما وضع 
ا والاول غير جار لانه امال فعل ذلك فى حى كل المكلفين ولان درل 
(عدى من يريد) دليل على أن الحداية غير واجبة عليه بل هى معلقة مشيئنه سبحانه ووضع الا دلة 
عند الخصم واجب في أن الراد منه حلق المدرفة قال القاضى عبد الجبار فى الاعتذار هذا عتمل 
وجوها :, آحدها ) كاف من بريد لان من کلف أحداً شيا 0 وبينه له (وثانها ) 
۷ دی إل اه و الا تایه من بريد تمن آمن وعمل صالاً ( وثالثبا) أن يكون الر اد 
أن الله تعالى ياطف يمن يريد من عم أنه ا ES‏ ل الذن 
اهتدوا زادم هدی)وهذا الوجه هو الذى أشار الحسن اليه بقوله : إن الله هدى من قبل لا من لم 
يقبل » والوجهان الاولان ذ كرهما أبو على (والجواب) عن الا ول أن الله تعالى ذ كر ذلك بعد 
بيان الادلة والجواب عن الشات فلا جوز حمله على خض اتکی راما الوجهان ال - 00١‏ 
فدفوعان لانهما لك واجبال عل اله تعالى وقوله (مبدی من يريد ) یقتضی عدم الو جوب 
قوله تعالى لإ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارىوايجوس و الذین أش ركواء 
إن الله يفصل بيهم يوم القيامة » إن الله على كل شىء شهيد . أل تر أن الله يسجد له من فى السموات 
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و ت 


7ن الارض والشمس والقمر والتجوم و البال و الشجر Fm‏ وكثير من ا 

حق عليه المذاب ؛ ومن مرن الله فا له من مکرم إن الله يفعل ما يشاء ) . 

القراءة : قرىء ( حق ) بالضم وقرىء حقاً أى حق عليه العذاب حقاً وقرىء ( مكرم ) بفتح 
ای لا کر ام . واعلم أنه تعالي لا قال (وأن الله دی من ر يد) أتبعهفى هذه الآية بيان من 
بجديه ومن لا يديه » واعلر أن المسلم لا مخالفه فى المسائل الاصولية إلا طبقات ثلاثة ( آحدها ) 
الطبقة الشاركة له فى نبوة نبيه كالخلاف بين الجيرية والقدرية فى خلق الافعال 3 والخلاف 
بين مثبتی الصفات والرؤية ونفاتها (وثانها) الذين خالفونه ف‌النبوة و للکن‌یشار کونه ف‌الاعتراف 
بالفاعل امختار لاف بن امسلمین والم‌ود و اللصاری ق دوة د ا ر کی لومي علمهما 
السلام (و ثالها) الذين خالفونه فى الإله وهؤلاءهم السوفسطائية التوقفون فى الحقائق » والدهرية 
الذين لايعترفون بوجود مؤثر فى العام » والفلاسفة الذين ونم ؤر مو جا لا مختاراً. فا كانت 
الاختلافات الواقعة فى أصول الاديان محصورة فى هذه الأقسام الثلاثة ,ثم لايشك أن أعظم 
جهات الخلاف هو من جهة القع الآخير منهاء. وهذا القسم الآخير ااه ا ۱ 
فى العالم التظاهرن بعقائدثم و 7 ل رن ا القسم الشافى وهو الاختلاف 
ال الاب عليهم السلام » فتقسيمه أن يقال القائلون بالفاعل الختار » [ما أن sS‏ 
معرفن بوجود الانساء 0 لایکو نوا معترفین بذاك » فإما أن يكو نوا أتباعا لمن كان نبا فا بقة 
أو لمن كان متنبئاً » أما أتباع الا نبیء عليهم السلام فهم السلمون واليهود وااتصاری »و فرقة أخرى 
بين الهود والتصاری وم الصابئون » وأما آتباع التنی. فهم الجوس » وأما اكرون للا نبياء 
على الاطلاق فرم عبدة الاصنام والاوثان» وم السمون بالمشركين ؛ ويدخل فيم البراهمة 
على اختلاف طبقاتهم . فثبت أن الآديان الحاصلة بسبب الاختلافات فى الا نبیاء علييم السلام هى 
هذه الستة التىذ كرها الله تعالى فىهذه الاية » قال قتادة ومقاتل الاديان ستة واحد لله تعالى وهو 
الاسلام وخسة للشيطان » وام الكلام فى هذه الاب قد تقدم فى سورة البقرة . 

أما قوله ( إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ) ففيه مألتان : 

(المألة الآولى) قالالزجاج هذا خبرلقول الله تعالى ( إن الذين آمنوا ) کا تقول إن أخاك ؛ 
إن الد علبه لکثیر . قال جرير : 

إن ال إن لله سربه ‏ شربال ملك به ترجى الواتم 
لإ المسألة الثانية € الفصل مطلق فيحتمل الفصل بينهم فى الاحو ال وال ما كن جيعاً فلا يجازم 


و له ۲۱۳ : إن ۱ والذین هادو | ۲ الأب ۱۹ 


جزاء واحداً بغير تفاوت ولا جمعیم فى موطن واحد وقيل يفصل بينم يقنى ینم . 

آما قوله تعالى ( إن الله على کل شیء شهید ) فالمراد أنه بفصل بینیم وهو عالم ها یستحقه کل 
مم فلا جری فى ذلك الفصل ظا ولا حف . 

آما قوله سبحانه وتعالى ( أل تر أن الله يسجد له ) ففيه أسئلة : 

لإ السؤال الأول ما الرؤية ههنا ( الجواب ) أنها العم ی أل تەل أن اللّه بسجد له من 
ق السموات ومن الارض و ا عرف ذلك خر اش لا آنه راه . 

لإ السؤال الثانى € ما السجود ههنا قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) قال الزجاج أجود الوجوه 
فى جود هذه الامور نما تسجد مطيعة لله تعال وهو کقوله ( ثم استوی إلى السماء وهی دخان 
فقال ها وللارض اثتبا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) ٠‏ (أن نقول له كن فكون) » ( وإن منها 
لما بيط من خشية الله) ۰ (وإن منثىء إلا سح عمده) » (و خر نا معداود الجبال يسبحن)والمعنى 
أن هذه الأجسام لماكانت قابلة بیع الاعراض التى دبا الله تع الى فها من غير امتناع البتة 
آشمت الطاعة والانقیاد وهو السجود فان قيل هذا التأوبل ببطله قوله ( وكثير من الناس ) فان 
السجود بالمدنى الذى ذ کرته عام فی کل الناس فاسناده إلى كثير منیم يكون مخصرصاً منغير فائدة 
ا( ادها أن ااسجود بالعی الذی د كرناه وان كان عاما فى حق الكل 
الا أن بمضیم عرد و تکبر وترك السجود ف الظاهر ‏ فهذا الشخص و ان كان ساجداً بذاته لکنه 
اش اما ورس طايه ساجد بذاته و بظاهره فلاجاا هذا الفری حصل التخصص بالد کر 
( وثانها ) أن نقطع قوله ( وكثير من الناس ) عما قبله ثم فيه ثلاثة أوجه: (الاول ) أن نقول 
تقدر هه بسجد من فى السموات وون ق الارض و بسجد له كثير من الاس فكون 
السجود الا ول ععتی الإنقياد والثانى ععی الطاعة والعبادة . وإتما فعلنا ذلك لانه قامت الدلالة 
ا جوز استعال اللفظ المشترك فى معنیبه جميعاً (اثانی) أن یکون قوله ( و كثير من الناس) 
مبتدأ وخبره حذوف وهومثاب لان خبرمقابله بدل‌عله وهوةوله (حق‌علیه العذاب) » (والثالث) 
أن بالغ فى تکثیر احقوقین بالعذاب فيعطف كثير غلىكثير ثم خر عنهم حق عام العذاب کا نه 
قل وكثير من الناس وكثير حق عايهم العذاب ( وثالثها ) أن من جوز استعال اللفظ المشترك 
درل الراد ۱ دف ى الاحاء العقلاء الصادة وق‌حن النادات الانشاد ؛ 
ومن كت ذلك تقول إن الله تعالى نكم هذه اللفظة مر تبن ؛ فعنى مها فى حق العقّلاء » الطاعة 
وف حق المادات الانشاد . 

١‏ اسوال الثااث € قوله ( ولله يسجد من فى السموات ومن فى الارض) لفظه لفظ العموم 
فيدخل فيه الاس فلم قال مرة آخری ( و كثير من الناس ) ( الجواب ) لو اقتصر على ماتقدم 
لاوم أنكل الناس يسجدون کا أن كل الملاتكة يسجدون فبين أن کثیرا مہم يسجدون طوعا 
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فيا واا اظر اند اه بدخل ادن ارات 1 © 


نا س م سے“ م ی 


ان كتيل منهم فانه عتنع عن ذلك 9 حق 0 ی (القول الثاى ) د 
نك ماسری له تال قرو مكن اذاه وال لذاته لايترجح وجوده على عدمه إلا 
عند الاتم‌اء إلى الواجب لذاته کا قال ر وأن إلى ريك الى ) وکا آن الامکان لازم للممکن حال 
حدو ثه وبقائه فافتقاره إلى ال اجب حاصل حال حدوثه و حال بقائه . وهذا الافتقار الذاتی اللازم 
الباهية أدل على الخضوع والتواضع من وضع الجبهة على الارض فان ذلك علامة وضعية للافتقار 
الذای ٠‏ قد بتطرق زلما الصدق والكذب ما نفس الافتقار الذاى فانه متنع التغير. والتبدل , 
جميع الممكنات ساجدة ذا العنی لله تعالی أى خاضعة متذللة معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى 
تخليقه و تکوینه . وعلى هذا تأولوا قوله ( وإن من ثىء إلا يسبح حمده ) وهذا قول القفال 
رحه الله ( الفول الثالث ) أن جود هذه الآشياء جود ظلها کقوله تعالى ( يتفيؤ ظلاله عر 
لكل دا نت روم داخرون ) 2 ول شاهد ۰ 
وا فر( كتين من الاس وکر حق عليه العذان )طقال | ٠‏ 000010000001 
وکر من الناس و حده و کثرحق عليه العذاب من لابو حده ‏ وروی عنه ۳ أنه قال و کر 
من الناس فى ال جنة . وهذه الرواية تؤكد ماذ کرنا أن قوله ( وكثير من الناس ) مبتدأ وخبره 
حذوف » وقال آخرون : الوقف عل قوله ( وكثير من الناس ) ثم استأتف فقال ( وكثير حق 
علبه ااعذاب ) آی وجب باباه و امتناعه هن السچرد . 

وأما قوله تعالى ( ومن بهن الله فا له من مکرم ) فالعنی أن الذين حق عليهم العذاب ليس 
لهم أحد بقدر على إزالة ذلك الهوان عنم فيكون مكرما لهم () ثم بين بقوله ( إن الله یفعل 
مايشاء ) أنه الذى يصح منه الا کرام والحوان يوم القيامة بالثواب والعقاب ‏ واش أ 

قوله تعالى ‏ هذان خصمان اختصموا فى رمم فالذين كفروا قطعت الحم ثیاب من نار 
زصب من فوق رژوسیم اتيم . بصیر به ما ی اوه ۰ وطم هم مقامع من حديد 0 
آرادو! آن خر جوا منا من عم غ آعیدوا فا . وذوقوا عذاب الحر يق » ا الله بدخل الذین آمنوا 

(۱) ف امل الاميري رما از افظ نا 
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ا CY»‏ 
وعملوا الے الات جنات رک من متها ال ار حلون فا دا اسر من ذهب ۱ 
ولباسهم فا حرير . وهدوا إلى طب من المّول و هدوا ال صراط اشر 4 
(القراءة) : دوی عن الکسانی (خصمان) بكسر الخاء . وقرى. (قطعت) بالتخفيف كان الله 
يقدر ۱ لهم نيرانا على مقادير جثثهم تشتمل علیهم کا تقطع الثياب الملبوسة » قرأ الاععش :(کاما 
و ان خر جوا منها من غم ردوا فها) الحسن [ تصبر ) بتشدید الحاء للمبالغة. و فری.(و لو اوا) 
ای ی 2 رون ازاز دعر له رورا عا واولوا بقاب الهمزة الثانية واوا 
واعل أنه سبحانه لا بين أن الناس‌قسمان منیم من پسجد له ومنهم من حق عليه العذاب ذ کر ههنا 
كفية اختصامهم 2 و فه مسائل 
لإ المسألة الأولى € احتج من قال أقل اع اثنان بقوله ( هذان خصمان اختصموا)؛ 
( والجواب ) الخصم صفة وصف ما الفوج أو الفريق فكأ نه قيل : هذان فوجان أو فريقان 
مختصمان » فةوله(هذان)لافظ و اختصموا للمعنى كةوله(و منهم من يستمع إليك حى إذاخرجوا). 
لإ المسألة الثاية + ذكروا فى تفسير الخصمين وجوهاً ( أحدها ) المراد طائفة المزمنين 
وجماءتهم وطائفة الكفار 0 ا کل ال کیا ۳ يدخلو ن ف ذلك قال أن عا دی ۳۹ 
عم بر جع ال امل الاديان اة ( دمم ( أى ف ذانه و صفانه ( وا نم 0 ده أن أهل 
اذاي 9 ۳ ان له وأقدم منم : ۳۳ و سا 0 بیع .وفال الومنون ڪن 01 بالله 
كك محمد وآمنا بنیم واا آنزل ان من كا وتم تعرقون کار بنا ونبينا م تر كتموه و كفرتم 
| سوسم قار ار (وثالها) روی قيس ن عبادة ةعن آف ذر الخفاری ره الله | 
كان حلف بالله أن هذه الاب ولع ن ۱ من قرش تبارزو ! يوم بدر : حمزة وعل وعسدة 
ارت رعددوشية ایا رسعة والوليد بن عت .وقال على عليه || سلام نا ار من نو 
للخصو مه بين دی ألله تعال بو القسامة 5 ( ودابعما ( وال عکر مه هی النه والتار قاات النار 
خلهنى الله اعقوته وقالت الجنة خلةنى الله أر<مته فقص الله من خبرهما على مد صل الله عله 
7 سل ذ الا در الاو لآن السب وان كن خاصاً ٤‏ حمل الكلام على ظاهر 


(۱) مکذا : الس مر از هکدا ارکان ودر الله كم نی 01 


۳۳ قوله تعالى : هذان خصمان اختصمواف دم . الاب 


وقوله ( هذان ) کالاشارة إلى من تقدم ذکره وم أهل الادیان الستة » وأيضاً ذکر صنفین أهل 
عه و اهل به من حو اه المداب :ر أن بكرن رجوع ذلك الما فن خص به 
مشر العرب أو الیهود من حيث قالوا فى كتاهم ونبيهم ماحكيناه فقد أخطأ » وهذا هو الذى 
يدل عليه قوله ( إن الله يفصل بینهم ) أراد به ال لان ذ کر التخاصم بقتضی الواقع بعده يكون 
حکا فبين الله تعالى حكنه فى الکفار » وذ كر من أحوالحم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله (قطعت 
لم ثاب من نار) والمراد بالثياب إحاطة الثار هم كةو له (لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش) 
ع أنس .وقال سعيد بن جير من نحاس آذیب بالنار أخذا من قوله تعالی 000010277 
قطران ) وأخرج اكلام بلفظ الاضی کقوله تعالی (و نفخ فى الصور )» ( وجاءت کل نفس 
معپا سائق و شهید ) لان ما كان من أص الاخرة فهو کالواقع ( وثانییا ) قوله ( يصب من فوق 
رءوسم اہ ) يصبر به ما بطو م واللود اميم الماء الخار » قال ابن عباس رضی الله عنما 
لو سقطت منه قطرة على جبال الدنبا لأذابته!» يصبر أى يذاب أى إذا صب اجيم على رءوسهم 
لط شر وى ام فيذيب آمعاءهم وأحشاءم كا يذيب جلودم وهو أبلغ 
من قوله (وسقواماء معا فقطع اما ثم ) (و ! لنها) قوله ( ول م مقامع من حديد ) المقامع السياط 
وفى الحديثولو وضعت مقمعة منها فى الارض فاجتمع علا الثقلان ما أقلوها» وأما قوله(كلءا 
آرادوا أن خرجوا منما من غم آعیدوا فیا ) فاعل أن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج والمءنى 
كلما أرادوا أن خرجوا منها من غم غم نف ر جوا آعیدوا قها ؛ ومعی الو ما بروی عن الیسن آن 
النار تضر.هم لھا فترفعهم حى إذا کانوا فى أعلاها ضربوا بالقاطع فهووا فا بسن 0 
وقيل لحم ذوقوا عذاب الح يق . والحريق اظ من النار العظم الاهلاك » ثم إنه سبحانه ذ كر 
حکه فى 0 من أربعة أوجه(أ<دها) المسكن » وهو قوله (إن الله دخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجرى من كتا الانمار) » (و ثانما) الحلة. وهر قوله ( محلون فا من آساور من 
ذهب واؤلؤاً ولباسهم فها حرير ) فبين تعالى أنه 9 ق 0 3 ا عام فى الدنيا 
إلى ما سیحصل هم فى الاخرة ( وثالتها ) برس و عر و تول ( ولباسهم ۳ 0 ۰( ودابعبا) 
قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) وفيه وجوه ( آحدها ) أن شمادة لا إله إلا الله هو الطیب 
من القول لقوله ( ومثل كلمة طيبة ) وقوله ( إليه يصعد الكلم الطیب وهو صراط الميد) لقوله 
(وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) (وثانما) قال السدی وهدوا إلى الطيب من القول هو القرآن 
( وثالما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء هو قولحم اد لله الذنى صدقنا وعده 
( ودابعها) أنهم إذا ساروا إلى الدار الآخرة هدوا إلى البشارات ال تأتيهم من قبل الله تعالى 
بدوامالنعيم وااسرور والسلام » وهو معنى قولة(والملائكة بدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم 


قوله تعالی : ژن الذین کفروا و :صدون عن سبیل اله . الآية ۳ 


ت ت رر ro ١ TT es‏ وس ت 3 سے مس سار 
ان کرو سس ل اف واأسجد حرام الدى جملاء 


م سے ص ره 


ا تن 3 و م ژ#ه 6 ور 3 
5 


5 3 2 سے هټ س ص 


ما صبرتم فنعم عقی الدار ) وعندى فيه وجه ( خامس ) وهو أن العلاقة البدنية جارية يجرى 
الحجاب الأرواح البشرية فى الاتصال بعالم القدس فاذا فارقت أبداتها انکشف الغطاء ولاحت 
00 الاضه وظهور تلك الا نوار هو الراد من 5و له ( وهدوا إلى ااطیب من القول وهدوا 
إلى صراط اميد ) والتعبير عنبا هو مراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) . 

قله تال 07 إن الذن کفروا ويصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس 
ما کف نه والباد . ومن برد فيه بالحاد بظل :ذقه من عذاب ألم 1 

اعل أنه تعالى بعد أن فصل بين الکفار والمؤمنين ذ کر عظم حرمة البیت وعظم کفر هو لا. 
فقال (إن الذين كفرو ) بما جاء به عمد كلل (ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام)وذلكبالمنع 
رة والجباد امم كانوا بأبون ذلك . وفیه إشكال وهو أندكيف عطف الستقیل وهوقوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) الماضى وهو قوله ( كفروا) ( والجواب ) عنه من وجهين ( الاول) 
آنه یقال فلان محسن إل الفقراء و يعين الضعفاء لابراد به حال ولا استقبال وإنما راد استمرار 
وجود الإحسان مه فى جميع أزمنته وأوقاته > فكانه قيل إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن 
سبیل الله » ونظيره قوله (الذين آمنوا و تطمئن قلومهم بذكر الله) (وانما ) قال أبو على الفارسى 
التقدير إن الذين كفروا فا مضى وم الآن يصدون ويدخل فيه أمم يفعلون ذلك فى الال 
والمستقبل » أما قوله (والمسجد اطرام) يعنى و بصدو۱(۸)آیضاً عن المسجد ارام » قال ابنعباس 
رضی الله عنهما نزات الاية فى أنى سفیان بن حرب وأصحايه حين صدوا رسول الله لقم عام 


الحديبية عن المسجد الحرام عن آن جوا ويعتمروا وینحروا الهدى فكره رسول ال تام 
وكان رمأ لعمرة 2 صالدوه على أن بعو د ف العام القایل ۲ 
أما قوله ( الذى جعاناه للناس سواء العا کف فيه والباد ) ففيه مسائل : 
١‏ اسألة الآولى ) قال و على الفارسى اا لاس مت وعدا وقوله ۱ 
العا کف فيه والباد ) رفع على أنه خبر مبتدأ مقدم أى العا کف والباد فيه سواء » وتقدير الآية 
المسجد ارام الذى جعلناه للناس منسکا فالعا کف والبادی فه سواء و قراً عاص و یعقوب سواء 
بالنصب بإيتاع الجعل عليه لآن الجعل يتعدى إلى مفعو لين والله أعل ۱ 


(۱) الصواب ؛ ويصدوعم لانه لا داعى لحذف الترن لعدم و جود ناصب أو جازم . 


۳ قوله :“الى : إن الذس کفروا و اصدون عن سسل الله . الاب 


لإ المسألة الثانة ) الما کف الق به الحاضر . والببادى الطارىء من البدو وهو النازع إليه 
من غربته . وقال يعضوم يدخل فى العا كف القریب إذا جاور و لزملاتعبد وإن لم يكن من أهله . 

١‏ المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أنهما فى أى ثىء يستويان قال ابن عباس رضى الله عنهما فى 
بمض الروايات [نهما يستويان فى سكنى مكة والنزول معا فليس أحدهما أحق بالمنزل الذى يكون 
قهمی الآخر إلا أن بکون واحد سيق ال المنزل وهو قول فده و ۳ 
هوّلاء أن كراء دور مكة وبيعما حرام واختجوا عليه بالآية والبر » أما الآية فهى هذه قالوا إن 
أرض مكة لاتمللك فانها لو ملکت لم يستو العا کف فما والبادى » فلا استويا ثبت أن سبيله سبیل 
المساجد » وأما الخبر فقوله عليهالسلام : « مكة مباح لمن سبق إلا ۾ وهذا مذهب ابن عمر وعمر 
ابن عبد العزيز ومذهب ألى حنيفة واحق امنظل‌رضی الله عنهم وعلى هذا المراد بالمسجد ارام 
الحرم كله لان إطلاق افظ المسجد ارام والمراد منه البلد جائز بدلیل قوله تعالى ( سبحان الذى 
آسری بعبده ليلا من المسجد الحرام) وههنا قد دل الدلیل وهو قوله ( العا کف ) لن المراد منه 
المقهم [قامة > وإقامته لا تکون فى السجد بل فى ازل فجب أن ال ذ فر السجد وارادمط 
(القول الثانى) المراد جعل الله الناس ف العبادة فى المسجد سواء ليس للمقيم أن عنم البادى و بالعكس 
قال عليه السلام « یابی عبد مناف من ولى منک من أمور الناس شيئاً فلا بمنعن أحداً طاف بهذا 
ابیت أو ص أيةساعة من ليل أو نهار»(١)وهذا‏ قول الحسن وجاهد وقول منأجاز بیع دور مكة. 
وقدجرت مناظرة بين الشافعى و احق الحنظل مک وکان‌اسق لا رخص فى کراء یوت مک واحتج 
الشافعی رحمه الله بقوله تعالى ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ) فأضيفت الدار إلى مالكما 
وإلى غير مالكما » وقال عليه السلام يوم فتح مكة « من أغلق بابه فهو آمن» وقال صلى الله عليه 
وسل وهل ترك لنا عقيل من ربع »و قد اشترى عمر بن الاطاب رضی انه كار ۳ ۳۷۱ 
أنه اشتراها من مالكبا أو هن غير كالكرا ؟ قال احق : ذلا علا أن ال 
قولى.أما الذى قالوه من حل لفظ المسجد على مکه بقرينة قوله العا کف » فضعيف لان العا کف 
قد يراد به الملازم للمسجد العتکف فيه على الدوام » أو فى الا كثر فلا يازم ماذكروه » ويحتمل 
أن يراد بالعا کف الجاور المسجد المتمكن فى كل وقت من التعبد فيه فلا وجه لصرف الكلامعن 
ظاهره مع هذه الاحمالات . 

أما قوله (ومن برد فيه بإلحاد بظلم ) ففيه مسائل : 

((المسألة الا ولى) قری" (يرد) بفتح الياء من الورود » ومعناه من نی فيه با مداد وعن الحسن 
ومن برد إلاده بظل ٠‏ والمعنى ومن يرد إيقاع إلحاد فيه » فالإضافة صحيحة على الاتساع ف الظرف 
الك الور Nm EE‏ 


(۱) فى النسخة الأميريه ( فلا عنمن عن أحداً ) ويظبر أن كللة ( عن ) زائدة ولذلك حذفتاها . 


فوله تعای: ان الذین کف_وا و يدون عن سبیل الله ۰ الابة ۳۵ 
اسالة اثانة الا تاد العدول عر القصد وأصله إلحاد امافر . وذ کر المفسرون فى تفسیر 

الا ماد و جوها ( أحدها) أنه الشرك؛ يعنى من لجآ إلى حرم الله ليشرك 4 عذبه الله تعالى . و هو 
(حدیالروایات عن ان عباس وفول عطاء بن أى رح وسعيد بن جي وقنادة ومقائل 
( وثانها ) قال اين عباس رضی ل عنهما : تزات فى عد الله بن سعد حيث استسامه النى صل الله 
عليه و سل فار ند مشركا ۰ وق قيس بن ضبابة وق Ld‏ دين فتل 
ا وه إل مکة كنا .قاس اانی صلى الله عليه وسلم بقتله يوم الفتح كافراً ( وثالئها ) 
قتل مانهى الله تعالى عنه من الصيد (و رابعها) دخول مكة بغير إحرام وارتكاب ما لاحل للمحرم 
(وخامسها) أنه الاحتكار عن مجاهد وسعيد بن جبير (وسادسم!) المع من عمارته (وسابعها) عن 
عطاء قول الرجل ف المايعة لاوالله وبل والله . وعن عبد الله ن عر أنه كان له فسطاطان أحدهما 
فى الحل والاحر فى الحرم » فاذا أراد أن يعاتب أهله عانیم فى الحل ؛ فقيل له فقال : كنا نحدث 
أن من الإلحاد فيه أن بقول الرجل لا واه وبل واه ( وثامنها ) وهو قول الحقةين : أن الإلحاد 
بظل عام ف كل المعاصى . لان كل ذلك صغر أم كبر یکون هناك آعظ منه فى سائر البقاع حتى قال 
ابن مسعود رضى الله عنه : لو أن رجلا بعدن م ,أن يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله عذاباً ألما . 
وقال مجاهد : تضاعف السيئات فيه کا تضاءف الح نات . فان قيل كيف يقال ذلك مع أن قوله 
( نذقه من عذاب لیم ) غير لائق بكل المعاصى قلنا لا نلم . فان كل عذاب يكون ألما . إلا أنه 
ات م‌انمه على ي احتلاف العصه . 

(المسألة الثالثة) الباء فى قوله (بالحاد) فيه قولان(آحدهما) وهو الأولی وهواختیار صاحب 
الكشاف أن قوله ‏ بالحاد بظلم ) حالان مترادفان ومفعول برد متروك ليتناول کل متناول کانه 
قال ومن برد فيه مراداً ما عادلا عن القصد ظالاً نذقه من عذاب ألم » يعنى أن الواجب على من 
كان فيه أن يضبط نفسه ويلك طريق السداد والعدل فى جميع ما مهم به و یقصده ( الثانى ) قال 
00007 عازه ومن برد فيه إلحادا والاء من حروف الزوائد . 

لإ المسألة الرابعة 4 لماكان الا ماد ععنی الیل من آم إلى أمس بين الله تعالى أن المراد بهذا 
الإلحاد ما يكون مبلا إلى الظلم » فلهذا قرن الظلم بالالحاد لآنه لامعصية كبرت أم صفرت إلا وهو 
ظل » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظم عظم ) . 

أما قوله تعالی ( نذقه من عذاب ألم ) فهو بیان الوعيد وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) من قال الابة نزلت فى ابنخطل قال : المراد بالعذاب أن رسول الله صلل 
الله عليه وسار قتله يوم الفتح » ولا وجه للتخصيص إذا أمكن التعمیم . بل يحب أن يكون المراد 
العذاب فى الاخرة لانه من اعظم ها در عد رف 


45 س فر = 6۲۳ 


۳ و له تعالى : وإذ وان 1 »کان البيت . الآنة 


وإ وان درم 00 البيت 0 لالشراك : 0 ور ی | اطاتفین 


i‏ ركع السجود ۳ وَأذن ف ناس بالحج اتو رجالا كل 


رھ مس ۲ 7 تراس 58 ۳ و 3 مس سره ار 7 عدم م 
کل ضامر بت من كل مج عمیق CY)‏ ليشبدوا م 0 ۷ واک وا اس 
ا كك م ع ه 2 
لله ق معلومات عل 0 رذتیم من میم نک € مها واطعموا 

ر همه 2۸ م ی ۵ مر و هس له مر صدو‌مه 


الا تس لفقیر لويف 3 لبقضوا تفمم و لوفوا نذورم وليطو فوا 


الت ۳۹ 


جو سبلن 


لإ المسألة الثانية ‏ أن هذه الآبة تدل على أن اارء يستحق العذاب بارادته للظم کا يستحقه 
على عمل جوارحه . 

لإ المسألة الثالثة 4 ذكروا قولين فى خبر إن المذكور فى أول الآية ( الأول ) التقدير إن 
الذن كفروا ويصدون ومن برد فيه بإلحاد نذقه من عذاب فهو عائد إلى كلتا الجملتين (الثانى) أنه 
عذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره : إن الذين كفرواويصدون عن المسجد الحرام 
تذيقهم عمق ات 0 رک تکب فيه li‏ و ان 

قوله تعالى )و إد بوأنا م اس ان اك ىا وطهر بى للطائفین 

والقائمين وا والركم 0 ٠‏ وأذن فى الناس باحج بأتوك رجالا وعل کل ان من كل فج 

عميق . ليشهدوا منافع هم ويذكروا اسم اتف أيام معلومات عل ما رز ۳ من ميمة الا نعام فكاوا 
e‏ ا 3 لیقضوا تفئهم وليوفوا نذورم وليطوفوا بالبيت المتیق )€ 

إل أن قوله رو اد بو أن أى واذکر حين جعلنا لابراهیم مکان البيت مباءق» آی‌مرجعً برجع 
إليهللهارة والعبادة » وكان قد رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوتة حراء » فاعل الله 
0 إبراهيم عليه السلام مكانه بريح أرساها ذ 3-0 ماحوله فیناه على وضعه الأول » وقیل‌آس 
| براهیم 0 با موضع البيت فينى » فانطاق ند ف 4 عله هک زه فعث الله نم العیل قدر البيت عا رام 
فى العرض والطول عمامة وفبا ناس بتکم و اسان لات فقال با إبراهم | بن على قدرى 
حال فأحداى ال وذهبت الل وههنا مالات 

7 السوال ال ل 4 لا شبات ای اش اة ۴ بكرن الى عن ال ٩‏ را ۱ 


قوله تعالى : وإذ بوأنا لإبراهيم مکان البيت . الآية ۳۷ 


بتطهير البدت تفسيراً للتبوئة (الجواب) أنه سبحانه لما قال جعلنا ابیت س جعاً لابراهیم» فکا نه قيل 
ا عا کے عه بان معتاه أن مكو ن قله هو دا لرب البيت عن الشر بك 
والنظير . وبقالبه مشتغلا بتنظيف البيت عن الاو نان والاصنام . 

بإ السوال الثافى > أن ابراهيم لما لم يشرك بالته فكيف قال أن لاتشرك بى (الجواب) ال 
ی ا ادغ ل شریکا ولا 3 را ف ياءالبيت:. 

وال اثالث 6 اابيت ما كان معموراً قبل ذلك فکیف قال وطهر يتى ( الجواب ) لعل 
ذلك المكان كان راء وكانو! برمون إلما الاقذار . فآمر راهم ببناء البيت فى ذلك المكان 
كد اا ر کت ر رة فكار | قد وضعو ا فما آصناباً فأمره اللهتعالى بتخر يب ذلك 
البناء ووضع بناء جديد وذلك هو التطهير عن الاو ثان » أو يقال المراد أنك بعد أن تبنبه فطهره 
0 امرك رفول الرور . 

وأما قوله ( للطائفين والقائمين ) فقال ابن عباس رضی الله عنما للطائفین بالبيت من غير 
أهل مكة (والقائمين) أىالمقيمين ما ( وال ركع السجود ) أى من الصلين منالكل » وقال آخرون 
القائمون وم المصلون . لآنااصلى لابد وأن يكون فى صلاته جامعاً بينالقيام والركوع والسجود 
والله أعل : 

أما قوله تعالى ( وأذن فى الناس بالحج ) ففيه مسائل : 

لإ المسألة الآرل € قرأ ابن محبصن ( وآذن ) بمعنى أعم . 

3 المسألة الثانية 4 فالمأمور قولان : ( أحدهما ) وعليه أ كثر المفسرين أنه هو إبراهيم عليه 
عليه السلام قالوا لما فرغ إبراهم عليه السلام من بناء ابیت قال سبحانه ( وأذن فى ااناس بالحج) 
قال يارب وما يبلغ صو ؟ قال الاذان وعل البلاغ . فصعد إبراهم عليه السلام الصفا وفى 
رواية أخرى أبا قيس » وفى روابة أخرى على القام قال إراهم كيف أقول ؟ قال جبریل عليه 
السلام : قل لبيك اللهم لبيك فهو أول من لى » وفى رواية أخرى أنه صعد الصفا فقال : يا مها 
ای زن ات کب عل حج البيت العتیق فسمعه ما بين السماء والأارض :فا بق شىء مع صونه 
إلا آقبل يلى يقول : لبيك الهم لبيك؛ وف رواية أخرى إن الله بدع ركم إلى حج البيت الحرام 
ليثيم به الجنة ومخرجكم من النار. فأجابه يوه مذ من كان فى أصلاب الرجال وأرحام النساء . 
وكل من وصل إليه صوته من حجر أو تر ومدر وأكمة أو تراب » قال مجاهد : فا حج إنسان 
دلا 3 أحد حتى تقوم الساعة إلا وقد أسمعه ذلك النداء . من أجاب مرة حج مرة ؛ ومن أجاب 

الا کر . اج 00007 کثر عل داك القدار ؛ وعن ابن عاس رضى انه عنما قال : 
0 0 إراهم عليه انم ات را لمجال و نت وارتفعت له اعری فلا 
آنه اه ااصخر والمدر Ne‏ الإعلام لاكون الاك فرص بلحي 


الات ئی عہ عل ۳ 13 1 معد ود 


3-7 


۳۸ قو له 0 : وإذ 1 لا براهيم من اليت : الآية 


دون 32 ۳ مأ من يمع من ال للشرق والغرب نداءه فلا عتنع إذا فواه الله تعالى , ودفع 
1 د و مثل ذلك قد جوز فی‌زمان الانيا. عليهم السلام ( الة ولالثان 11١‏ ا بقوله (وأذن) 

و مد ملم وهو قول الحسن واختيارأ كثر المعتزلة واحتجوا عليه بأن ماجاء فى القرآن وأمكن 
حله عل آن دا لد هو الخاطب به فهو أولى وتقدم قوله ( وإذ بوأنا لإيراهم مكان البيت ) 
ن قوله ( وأذن ) ا ی وه وا بر )آی وا کز 
امد ( إذ بوأنا) فهو E‏ اذك ورء فاذا قال تعسالى ) وأذن ) فا لبه برجم الخطاب وعلى هذا 
القول ذ كروا فى تفسیر قوله تعالى ( وأذن ) وجوها : ( أحدها ) أن الله تعالی أ معمداً يلتم بأن 
يعلم الا س باج ( وا 00 ) قال اليا ای 2 الله تعالى أن بعلن اة ف یلم الاس أ حاج فیحچو | 
معه قال وق قوله ( ارت دلالة عل أن اا اد آن حج فیقتدی ( و الما ) آنه ابتداء فر 
الج من الله تعالى و . 

أما اما قوله ( ارك 00 وعل کل ضامر أن 30 الل یه مسائل : 

ل الأولى ‏ الرجال المغاة 4 راجل کنیام ام ونام وقرىه رجال يضم الراء 
فف الج ومتقله ورجال کعجال عن ان ٤٠‏ رضی اد ا 
كا والضمور اطوال صر يضمر ور وال أن الافة عار 0 ۱۲۳۱ 
و إا قال ( يأتين ) أى جماعة الابل وهی الضوام لان قوله ( وعلى کل ضام ) معناه على إبل 
ضامرة لعل الفعل بمعنى كل ولو قال يأنى على اللفظ صح وقرى. يأتون صفة لارجال و ال کیان ؛ 
والفج الطريق بين الجبلين » ثم یستعمل فى سائر الطرق اتساعاً » والعمیق البعيد قرأ ابن مسعود 
معیق يقال بثر بعيدة العمق والعق ٠‏ 

لإ المسألة الثانية ) المی : وأذن» ليأتوك رجالا وعلى كل ضام . أى وأذن . ليأنوك على 
هاتين الصفتين » أو یکون المراد : وأذن فانهم يأتو ك على هاتين الصفتين . 

١‏ المسألة اثثالثة ) ار الشاة تشريفا ل .وروی سعيد ابن جبير باسناده عن 
النى يك أنه قال « إن الحاج الرا كب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة وللساشی 
سبعائة حسنة من <سنات الحرم » قيل يار سول الله وماحسنات الحرم قال الحسنة مائة ألف حسنة». 

لإ المسألة الرابعة 4 ها قال ( بأتوك رجالا ) لانه هو السادی فن أنى عك حاجا فکانه 
أنى راهم عليه السلام لآنه يحيب نداءه. 

أما قوه ( ليشهدوا منافع لهم ویذ كروا اسم اله فى أيام معلومات) فيه مسائل : 

3 00 المألة الآولى ) أنه تعالى لا أمر بالحج فى قوله ( وأذن فى الا‎ ١ 
الا و اش دوا منافع هم ) واختافوا فما فبعضهم حلها على منافع الدنيأ .وهی آن‎ 

بتجرو' فى أيام الح » و 030 اا منافع الاخرة . وهی العفو و E‏ عن مد الباقر عليه 
السلام ۰ و عضوم حلباء ا جيعاً افو الوق 


قوله تعالى : وإذ بوأنا لا راهم مکان الببت . الاية ۳۵ 


3 ا الثانة 5 ار المنافع لانه آراد منافع مخنصه ذه العیادة دينية ودئیو یه لانو جد 

فى غير ها من العبادات . 

لإ المسألة الثالثة 4 کنی عن الذي والتحر بذ كر اسم الله تعالىلان أهل الاسلام لاينفكون ' 
ذ کر امه (ذا حروا وذصوا وه ننه على أن العرض الاصل فا ,ترب به إل الله تعالى 
أن يذ کر اسم n‏ مخالف الش کین ل فامم کانوا بذعونما لنصب والو نان 
قال مقاتل إذا ذعت فقل سم الله والله أ كبر اللبم منك وإليك وتستةبل القبلة » وزاد الکلی 
ار شي وعياى اف لل رت العالمين . وال القفال :.وكان المتقرب ما وبإراقة 
و عن شد ده عا ادها فكانه ذل تلك الشاة بدل)سهجته. طلا لمرضاة 
الله تعالی » واعترافا بان #صيره کاد بستحق مهجته . 

لإ المسألة الرابعة ‏ أ كثرالعلماء صاروا إلى أن الا یام الملومات عشر ذىالحجة والمعدودات 
ایام التشريق . وهذا قول مجاهد وعطاء وقتادة والحسن . ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس 
واختيار الشافعى وأبى حنيفة رحمبم الله » واحتجوا بأنها معلومة عند الناس طرصیم على علا 
من أجل أن وقت الج فى آخرها ثم للمنافع أوقات من العشر معروفة كيوم عرفة .والمشعر 
الحرام وكذلك الذباتح لما وقت منها وهو يوم النحر » وقال ابن عباس فى رواية عطاء نا يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده وهو اختيار أنى ملم قال لاما كانت معروفة عند العرب بعدها وهی 
أيام التحر وهو قول أف بو سف ومد رحهما الله . 

أما قوله ( بهيمة الأنعام ) فقال صاحب الکشاف : الهمة مهمة فى كل ذات أربع فى اابر 
والبحر » فبينت بالانعام وهى الإبل والبقر والضأن والمعر . 

آما قوله تعالی ( فکلوا هنما ) فن الاس من قال إنه أس وجوب لان أهل الماهلة کانوا 
لا یا کون من ترفعاً عل الفقراء فام ااسلمین بذاك لا فيه من عذالفة الکفار ومساواة الفقراء 
واستعال التواضع . و قال الا كثرون اه ليس على الوجوب . ثم قال العلماء من آهدی أو خی 
خسن أن يأكل النصف وبتصدق بالتصف اقوله تعالى ( فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر ) 
ومنهم من قال با كل الثلث و بدخر الثاث و بدخر الثاث و يتصدق بالات و مذهب الشافعی رحه 
الله أن الآ كل مستحب والإطءام واجب فان آم جیعها أجرأه وان أكل جيعما ل بحره. هذا 
فما كان تطوعاً . فأما الواجبات كالنذور و الکفارات والجبرانات لنقصان مثل دم القران ودم 
القتع ودم الإساءة ودماء القلى والحلق فلا کل ما . 

آما وله ( و آطعموا البانس الع ) فلا شمة فى أنه أ إيحاب . والبانس‌الذی أصابه بؤس 
آی شدة و الفقیر الذی أضعفه الا عار وهو مأخوذ من فقار الظهر . قال ان عباس البائس الذی 
ظبر بؤسه فى ثبابه وق وجهه . والفقیر الذی لا یکون كذلك فتکون ثيابه نقبة وو جهه وجه غنى 


۳۰ قوله تعالى : ذلك ومن يعظم حرمات اله . الاية 
دس سم 22032 ١‏ سم مر وم روصم یه م م2 ۋە 2 


ذلك ومن ال ا لسر عند ربه ؛ وَأحلت لک لا 


رمسم سے سے © رم 


الا بل عَم اجنوا ارجس من الأوثآن واجتنو قول الزور «. ۳۰« 


سے سے ص ہہ ره ا 
0 غير مشر کین : به * ومن 0 الله فکایا من السا 


سے سے 1 سے سے 


أما قوله ( ثم ليقضوا تفم ) قال الزجاج : إن أهل اللغة لايعرفون التفث إلا من التفسير » 
وقال المبرد أصل التفث فى كلام العرب كل قاذورة تلحق الإنسان فیجب عليه نقضما . والمراد 
هنا قص الشارب والاظفار ونتف الابط وحلق العانة. والراد من القضاء إزالة التفث . وقال 
القفال قال نفطويه : سألت أعراباً فصيحاً ما معنى قوله ( ثم ليقضوا تفُم ) ؟ فقال ما أفسر القرآن 
ولکنا نقول للرجل ما أتفتك وما أدرنك . ثم قال القفال وهذا أولى من‌قول الزجاج لآن القول 
قول المثبت لاقول النای . 

آما قوله ( وليوفوا نذورم ) فقرىء بتشديد الفاء ثم يحتمل ذلك ما أوجبه الدخول فى الحج 
من أنواعالمناسك » و حتمل أن يكون المراد ما أو جبوه بالنذر الذى هو القول » وهذا القول هو 
الاقرب فان الرجل إذا حج أو اعتمر فقد يوجب على نفسه‌من المدى وغيره مالولا إيحابه لم يكن 
الحج نسي ار انه 73 فاء ذلك 

أما قوله ( ولیطوفوا بالببت العتيق) فالمراد الطواف الواجب وهوطواف الإفاضة والزيارة . 
آما کون هذا الطواف بعد الوقوف ورى اجار وال حلق » ثم هو فى يوم النحر أو بعده ففيه 
تفصیل, وسعى البيت العتيق لوجوهز أحدها) العتيق القديم لانه أول بيت وضع للناس عن الحسن 
(وثانها) لانه أعتق من الجبايرة فک من جبار سار إليه مدمه فنعه الله تعالى وهو قول ابنعباس 
وقول ابن الزبيرء ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وس و ولا قصد آرهة فعل به ما فعل 
فان قل فقد تلط الحجاج عليه 9 ) قلنا ماقصد التساط 1 البيت وإما تحصن به 
عبد الله ن الزيير فاحتال اعراج" عم بنا باه ( وا )لم يملك قط عن ابن عيينة ( ورابعبا ) ا 
من الغُرق عن محاهد ( و خامسها ) بیت 0 من قولحم عتاق ااطير والخيل » واعلم أن اللام فى 
یقضوا ولیوفوا ولب‌طوفوا لام الاءر » وف قراءة ابن كثير ونافم والا كثرين خفیف هذه 
اللامات وف وان رو ۰ 

قوله تعای( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ولت ت لک الا نعام إلا ما يتلل 

, علي فاجتذبوا الرجس من الا وثان واجتنیوا قول الزور . حنفاء لله غير مث مر لت ومن ۱ رك 


قو له 1 مال ll‏ حرمات الله .اة ۳ 


رر 77 2۵ 2م سه ور سم 


فتخطفه الطير ١‏ و موی به الریح ‏ 0 مكان سحيق ۰۲۱۵ ذلك و وک 


«r» ن‎ 2 ll 
الطر أو تبوی به الريح فى مكان محیق . ذلك ومن يعظم شعائر‎ E ار من‎ 
: » الك فانها من تقوى القلوب‎ 
قال صا حب الكشاف (ذلك) خبر مبتدأ حذوف أى الام والشأن ذلك کا عدم الكاتب جملة‎ 
من کلامه فى بعض المعانى فاذا آراد الخوضف معنى آخر قال هذا وقد کانکذا . والرمة مالا عل‎ 
هتکه وجمیع ما کلفه الله تعالى بهذه الصفة من مناك اج وغیرها حتمل أن یکون عاماً فى جیع‎ 
تكاليفه » و حتمل أن يكون خاصاً فيا يتعاق بالحج . وعن زيد ن سا لمات 2ر2 اله‎ 
ارام والمسجد الطرام والبلد الحرام والشهر ارام والشعر الحرام . وقال المتكلمون ولا‎ 
تدخل النوافل فى حردات الله تعالی(فېو خير له عند ربه) أى فالتعظم خير له للعلم بأنه يحب القيام‎ 
عراعاتها وحفظها . وقوله ( عند ربه ) يدل على الثواب المدخر لاانه لا بقال عند ربه فما قد حصل‎ 
من اخيرات ؛ قال الاصم فو خير له من التهاون بذاك  3 إنه تعالى عاد إلى بان م اج فقال‎ 
وأحلت لک الا نعام ) فد كان جوز آن بظن آن الا < رام إذا حرم الصيد و غیره فلا نیام‎ ( 
ڪرم فين الله تعالى أن الا < رام لایور نبا فبى عل . واستثى منه مایتل فى كتاب الله من‎ 
) الحرمات من النعم اق وره اة 76 فرله تال زغير عل الصيد وات م حرم‎ 
aT وقوله ( حرمت عليكم ) وقوله ( ولا تأكاوا هام يذكر اسم‎ 
عل تعظيم حرماته وحد من يعظمها ا بالامر باجتتاب ۳ ان وقول الرور . لان تو حید‎ 
۱ را‎ N الله 19 وصدق الةو ل أعظ م الخيرات ؛ و ها جمع اذك ومیل‎ 
باب الر ۳ 4 ذاعم اون ی له الساده فک نه قال ا ا( عاده‎ 3 
اتی هی رأس ازور » واجتنوا قول اازور كله .ولا تقربوا منه شيئاً اديه فى القبح‎ 5 
و الساجة وما ظنك لثىء من قله عىادة الاو ا وف ۳ تان 9 لا لا این لاد‎ 
وجوب نها أ و کد من و جوب جنب ار جس ولان عبادتما أعظم من‌التلوث بالنجاسات.ع قال‎ 
الآصم إما وصفبا بذلك لان‌عادتمم فى التقربات أن یتعمدوا سقوط الدماءعلها وهذا بعيد و قیل‎ 
إنه إعا وصفبا بذلك استحقاراً واستخفافاً وهذا أقرب . وةوله (من‌الا و ثان) بيان للر جس و عیز‎ 
له کنو له کدی عون هن الدر ام لان اارجس ا فيه من الا یام شاول کل شی. ف نه قال‎ 
ا جي الى هو الأرثان ولس اراد أن بعضها لس كذلك؛ والرور من ازور‎ 
هر ار 2 راف» أن (لافت‌من أفك إذا صرفی والفسرون ذكروا فى قول ازور‎ ۱ ۳ 


5 وله تعالى : ذلك ومن بعظم حرمات ألله . الاب 


وجوها ( آحدها ) أنه قولحم هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من افترائم ( وثانها ) شهادة 

ازور عن النی عل اه عل وس « أنه صلى الصبح فلا سل قام قابا واستقیل الناس بوجهه 
وقال عدلت شم‌ادة الرور الإشراك باه » وتلا هذه الاية (وثالما) الكذب والمتان (ورابعبا) 
قول أهل الجاهلية فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك علسکه وماملك . 

آما قوله تعالى ( حنفاء لله ) فد تقدم ذ کر تفسیر ذلك وأنه الاستقامة على قول بعضمم و الیل 
إلى الحق على قول البعض » والراد فى هذا الوضع ماقيل من أنه الاخلاص فکا نه قال تمسكوا 
:ذه اللأمور ال أت ورت عل وجه العبادة لله وحده لاعل و جه [شراك 2 اه ه .ولذاك 
الع مت کن به .وهذا بدل عل أن الواجب عل الکلف آن 200 0000 9 
الا خلاص فين تعالى مثلين اسکفر لا مزيد علهما فى يان أن الکافر ضار بنفسه غير منتفع مها 
وهو قوله ( ومن يشرك ,الله فك e NTE‏ ۳ موی به الریج فى ان 
حیق ) قال صاحب الكشاف إن كان هذا تشيم CT‏ فکانه قل من أشرك بلله فقد أهلك 
شب اهلا لس وراءه هلاك بان صور كاله بصوره حال من حرش ۱ ۳۱۱۰۰۰۵ 
فتفرقت أجر زاؤه فى حواصابا أو عصفت به الريح حى هوت هه فى يعض البالك البعيدة.وإنكان 
۳ 8 فد شبه الامان فى علوه بالسماء ؛ والذی ترك الاعان و آشرك ,الله کالساقط من 
السماء والاهواء الى تتوزع أفكاره بالطير الختطفة والشیطان الذی يطرحه فى وادی الضلالة 
بارج ای تبوی ما عصفت به فى وعض الهاوی المتافة . وقری, بکسر الخاء و الطاء ویکسر الاء 
مع کسر هما وهی فراءة ۱ ليا ختطفه و فری. م الریاح 0-0 00 تقدم فقال 
1 ومن يعظم شعائر الله واختلفوا فقال بعضهم يدخل فيه كل عبادة وقال بعضهم بل المناسك 

المج وقال بعضیم بل الراد المدى خاصة والاصل فى الشماء ثر الأعلام الى ما یمرف اشی. فاذا 
1 انشمانر بادایا فتعظیم‌با عل و جپین ۱ أحدهما ) أن ختارها عظام الاجسام حساناً جساماً 
ساناً غالية الان ویترك المكاس فى شرانها فق دكانوا يتخالون فى تلائه و یکرهون ال 
فين الهدى والاضية والرقة .روى عن ٤‏ مر رضی‌اله ع ما عن أ « أنه أهدى مه طلعت 
منه له دينار فسأل رسول الله لقم أن يبيعها ويشترى بثمنها بدناً فاه عن ذلك » وقال بل 
أهدها» د وأهدىرسولالَهيلِتومائة بدنة فما جل لأابىجبل فى أنفه برة من ذهب» (والوجه الثاق) 
ف تعظيم شعائر الله تعالى أن يعتقد أن طاعة الله تعالى فى التقرب مها هداما إلى بيته المعظم آم 
عظم لابد وأن يحتفل به و يتسارع فيه (فانها من تقوی القلوب) أى فان تعظيمها من أفعال ذوى 
تقوى القلوب ذف تهذه الضافات » ولا 0 المعى إلابتقديرها و و اند دن راجم‌من الجزاء 
إلى من ار تبط به راما ذكرت القاوب لان المنافق قد بظهر التقوی من O a‏ لاکان قلبه 
غالا عا لاجرم لایکون مدا فى آداء الطاعات » آما اخلص الذی تکون النقوی متمکنة قی قابه 


قوله تعالى : لک فيها منافع إلى أجل مسمى . الآية سس 


ق معد الات E‏ الل راك 0 7 
لح فها منافع إلى أجل مسمى ثم مب إلى الب 5 ت العتيق دو لکل 
20 5 - 0 1 م 2۸۱ ثم 


أم 4 حلا E‏ ۱ وا سے الله على م ار من میم لاسام 0 


له واحد 00 لیوا ۳ ین r»‏ لين | ذا ذو ل وجات و 


و عم موه 3 07 بر ا اس 
و الصا رن عم ااصا 9 یی الصلاة رما 5 (Yep E‏ 


فانه ببالغ فى أداء الطاعات على سبیل الا خلاص . فان قال فا بر 1 المكةاق أن الله تعالى بالغ 

ی تعظيم ذخ ابوانات هذه المالغة ؟ فا و اب. 

قوله تعالى ل لك فا منافع إلى أجل مسمی ثم عاما إلى البيت العتيق » والکل أمة جملنا 
منسكا ليذكروا اسم لله على ما رزقهم من ميمة الانعام فالمكم إله واحد فله أسلدوا وبشر 
امخبتين » الذين إذا ذ کر الله وجات قلومم واصابرین على ما أصامم والقیمی الصلاة وما 
رزقنام ینفقون 

ال أن قوله تعالى ( لک فما منافع | TS‏ الا بان حمل العتقلر عل للدي 
الذى فيه منافع إلى وقت النحر » ومن حمل ذلك على سائرالواجبات يول لگ 6 فيها أى فى الل ك 
۳ ام ال یز ينقطع التكليف عنده . و الأول هو قول ن 7 كلاه ب 
وعلى هذا القول فالنافع ی ار ار زر رها ال 
0 وة لن (اعدها) أن لک أن تنتفعوا ذه الام إلى أن تسموها تة وهدیا فاذا 
تام ذلك فليس د ۳ تنتفعوأ ا 1 00 کل این باس و محادد وعطاء وقتادة والضحاك وقال 
ون لک فا أىفى البدن منافع مع الخدم اهدياً با ر إناحتجم لہا را 1 1 انا 
إذا اضطررتم لها إلى أجل مسمی یمی إلى أن تنحروها هذه د ى الروا A‏ 
رضى الله عنهما وهو اختار الشافعی » وهذا القول أول انه تعالى قال ( كم ف | منافع ( أ 
1 ولا تسمی شعاتر قبل آن تسمی هدیا وروی أبوهريرة أنه عله السلام «س برجل يسوق 
بدنة وهوفى جبد . فقال عليه السلاما ر کہا فقال بار ولات إنها هدى فقال ار کہا و بلك و 
جابرعن رسول الله مكلا أنه قال داركيوا المدى بالمعروف حى تجدوا ظبراً» واحتج أبو<نيفة 
رجه الله على أنه لاعلك | بان لا جوز له آن وجرها لار کوب فلو كان مالک افع الك 
عقد الإجارة عليها كنافع سائر الملوکات » وهذا ضعيف لان أم الولد لاعکته بيعها » و عکنه 
الانتفاع ما فکذا هینا . 


وه نقر س ۲۳ > 


۳ قوله تعالى : لک فما منافع إلى أجل مسمی . الآية 


آما قوله تعالى ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) فالمعنى أن لک فى المدايا منافع کثيرة فى دنا 
وديكم وأعظم هذه المنافع حلا إلى البيت العتیق أى وجوب أعرها أو وقت وجوب نحرها منتمية 
إلى ابیت ۰ كقوله ( 15 بالغ الكعبة ) وباجلة فقوله ( لها ) يعنى حيث عل نحرها» وأما ابیت 
العتیق فالمراد بهالحرم كله » ودليله قوله تعالی (فلا يقربوا السجدا رام بعد عامیم هذا) أى الحرم 
0 ال ول کل مکت و الكنا كادفت عن الدماء إلى می ومی من مگ > قال علمه 
0 «کل خاج مكة منحر وکل غاج منی منحر » قال القفال هذا إنما ختص بالحدايا التى بلغت 

نی فا ما امدی ٩۱‏ تطوع به إذا عطب قبل بلوغ مگ فان عله موضعه . 

أما قوله تعالى ( ولكل أمة جلعنا منسكا لد روا" م الله ) فالمعنى شرعنا لكل أمة من الامم 
السالفة من عبد إبراههم السلام من لعده ا من القربان وجعل العلة فى ذلك أن 
0 وا ام الله تقدست 0 الناسك » وما کانت العرب تذصحه لصتم سم الم ۳ 
كالذبح و 0 وترأ آهل الكوفة الا عاصما SCS‏ السین وقرا الباقرن بالفتح وهو 
مصدر بعنى النسك والمكسور بمعنى الموضع . 

3 قوله تعالى ( فإك إله واحد ) فن كيفية النظم وجمان ( أحدهما ) أن الإله واحد وإنما 
اختلفت التكاليف راخ تلاوت الاز ده 1 اف المصالح (الثاى) ر فا - إله واحد) 
فلا تذكروا على ذبانحكم غير اه م الله (فله اسلموا) أى اخلصوا له الذكر E‏ 
إشراك البته , والمراد الانشاد لله تعالى فى جميسع تکالفه ‏ ومن انقاد له كان 0 فلذلك قال بعده 
( وبشر الخبتين ) والخبت التواضع الخاشع . 5 و مسل : حقيقة الخبت من صار فى خبت من 
1ك تال ات الرجل إذا صارف الخبت کا يقال أجد وأشأم وأتهم , والخبت هواططمتن 
من الأارض . وللمفسرن فيه عبارات (أحدها) امختن المتواضعين عن ان‌عباس وفتادة (وثانی) 
المجتهدين ف العبادة عن الكلى (وثالتها) ال#لصين عن مقاتل (ورابه‌با) المطمئنين إلى ذ كر الله تعالى 

والصالحين عن بجاهد (وخامسها) ثم الذين لا بظلمون و إذا ظلوا لم ينتصروا عن عمرو بن أوس 

ْم وصفهم الله تعالى بمو له (الذین [ذا ذ راك و جات 0 فظهر ele‏ الخوف من عقاب 
الله تعالى ا والتواضع لله » ثم لذلك الوجل أثران (أحدهما ) الصبر على المكاره وذلك 
هو الراد بقوله ( والصابرين على ما أصايهم ) وعلى ما يكون من قبل الله تعالى » لانه الذى يحب 
الصبر عليه کالامراض والحن وااصائب . فأما مايصيهم من قبل الظلبة فالصبر عليه غير واجب 
بل إن آمکنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة ( والثانى ) الاشتغال بالخدمة وأعز الا"شیاء عند 
الانسان نفسه وماله . آما الخدمة بالنفس فهی الصلاة » وهو الراد بقوله (والقیمی ااصلاة ) وأما 
الخدمة بالمال فهو الراد من قوله ( وما رزقنام ينفقون ) قرأ الحسن (والقیمی الصلاة) بالتصب 
على تقدیر النون » وقرأ ابن مسعود والمقيمين الصلاة عل الا “صل . 


و لو ال ون جعلاها لک من شعائر الله . الاية ۳۵ 


سے وترم س سوس سا سا سے ل © سے 


hE‏ 5 دص رن 


سے ص 


ساس ال س من مر مر 6 ك ۳ ۳99 ت ۳ 


مر 


2 2 اي 22 CO‏ رنه ده سه سر ساسا 
یز تک رن مکی و ری را رک 
306 اش ساسا سم مار 2و 


اله التقڑى نكم كذلك سخرها 0 شکروا ال اه ور 


كن ۳۷ 
قوله تعالى ل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لک فها خير فاذكر وا اسم الله عابيا صواف » 

فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمءتر . كذلك خر ناها لک لعلكم تشكرون . ان 
ينال الله لحومبا ولا دماژها ولکن يناله التقوی منک > کذاك رها لک لتحكبروا الله ع 
ما هدا م و اجنين ) . 

7 أن ټوله تعال ( للم شه ll‏ 

لإا المسألة ألا ول »4 1 دن جمع دنه ك Hee,‏ أهديت للحرم 

م لديل E‏ وسو ل الك له اه ادر بالا بل حین قال و البدنه عن سيعة 
و عن سبعة » ولاه قال ( فاذا وجبت 0 خر ارك ا اه 
البقر » وقال قوم البدن الابل والبقر الى تقرب با إلى الله تعالی فى اج والعمرة ؛ لا نه إعا 
میدن فالا , ول دخوطا فه أ أما الشاة فلا تدخل وان كانت 2ق لت وا 
صغيرة ة الجسم فلا تسمی بدنه . 

لإ المسألة الثانية ) قرأ الحسن والبدن بضمتين كثمر فى جع مرة » وابن أبى وق بالضمتین 
ونشديد النون على لفظ الوقف » وقری" باانصب والرفع کقوله (والقمر قدرناه منازل) و اه أعل 

3 مسأل الثالثة > إذا قال لله على بدنة »هل يجوز له حرها فى غير مكة ؟ قال أب حنيفة ومد 
ار رتال ابو و سف رحه اه لاجوز الا مكة واتفقوا نھن نذر هدياً أن عله 
ذعه عکة .ولو قال : له عل جزور . أنه ذه حت شاء » وقال أبو حنيفة رحمه الله البدنة منزلة 
الجزور فوجب أن جوز له نحرها حيث يشاء مخلاف المدى فانه تعالی قال ( هديا بالغ الكعبة ) 
جل بلوغ الكعبة من صفه المدی . واحتج أبويوسف رحه الله بقوله تعالی ( والیدن جعلناها لک 
من شعائر الله ) فکان اسم البدنة يفيد کونها قربة فكان كاسم المدی . جاب آبو حنيفة الك 


۷ وله تعالى ولك E.‏ ك من شعار ألله 0 الا 

بأنه ليس کل ماکان ذعه ة به اختص بالحرم فان الأضية قربة وهى 2 1 O‏ 

أما قوله تعالى ( جعلناها لک ) فاعل أنه سبحانه لا حاق البدن وأوجب أن تبدی فى اج 
جاز أن يقول ( جعلاها لک من شعائر الله ) آما قوله ( لک فيها خير ) فالكلام فيه ماتقدم فى قوله 
م ۳ منافع ) و[ إذا كان قوله ) لا فالا ولى أن براد به اله ۳ 
اغاق ااعاقل با حرص على شیء ء شهد الله تعالى أن قره ع 507 قمه منافع . ۳ قو له (فاذ کر 
اسم ألله علما ) ففيه حذف أى اذ کروا اس الله على عرها ء قال المفسرون هو أن 0 5 
النحر أو الذیخ سم الله والله أ كبر اللهم منك وإليك . أما قوله ( صواف ) . فالعنی قائمات قد 
صففن ا ما وثرىء صوافن من صفوت الفرس » وهو أن تقوم عل ثلاث و تصب 
الرابعة على طرف سنبکه لان البدنة تعقل إحدى بدا فقوم على ثلاث » وقرى. صوانی ی 
خوالص‌لو جه الله تعالى لا تشم كوا بالله فى التسمية عل نحرها أحدا کا كان رفعله اذشرکون؛ وعن 
رن كييك انا بالمتوین عرضاً عق حرف الاطلاق عند الوقف ف كن عضوم صواق عر 
قول العرب أعط القوس بارعا ولا يبعد أن تکون المكنة ی (صفافما ظبور کترتما لاناظرین 
فتقوی نفوس الحتاجين ویکون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجراً وأقرب إلى ظبور التكبير 
و اعلاء اسم ألله و شعار ده وأماقو له / فاذا و جست جنو ما ( فاعم وجوب او ب و فوعبا 
عل اص من و حب الاو وجه إذا سقط وو ہت اکم و جبه إذا غر بت ٠‏ والمعنى إذا 
سقطت على الارض وذلك عند خروح الروح نا ر فکلوا منها) وقد ذ كرنا اختلاف العلماء فعا 
جوز که مها راطمو | القانع و العتر) الها نع السائل ال قنع يقنم ار ان قال أبوعبيد 
هو الرجل 4 ع الوم يطاب فضليم وال معر و فم وعوه .قال الفراء وال ی الثاى القانع 
هو الذى لا 000 من القتاعه قال فنع يقنم 59 اع إذا رضی 5 ف ور السوال 2 ا 
فقيل إنه المتعرض بغير سژال .وقیل [: المتعرض بالسوال قال الازهری فال این الاعر اف 
قال عرو ت فلاناً وأعررته وعرونه واعتريته إذا آنته تطلب معر و فه و 3 قال أ ميك 
والاقرب أت القانع هو اراي یا يدفع. إليه من غير سژال وإلخاح 3 و العتر هو الزی عر ض 
و طلب ويع ترم حالا بعد حال فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع ما يدفع إلا 
ات والعتری وقرأ 0 رجاء القد.ع و هو از لا غير شال قنع فهو فع وفانع 

ما قوله ( كذلك تر تاها لک ) فالمعنى أنها أجسم و اعظم وأقوى من السباع وغيرها ما عتنع 
عاینا الفسكن منه » فالله تعالى جعل الایل والبقر بالصفة الى عسکننا تصر فها عل ما نرید . و ذلك 
نعمة عظيمة من الله تعالى فى الدين والدنيا ء ثم لما بين تعالى هذه النعمة قال بعده ( ملک تشکرون) 
والراد لک تشکروا . قالت المعتزلة : هذا يدل على أنه سبحانه آراد من جميعهم أن يشكروا فدل هذا 


قو له م إن اله يدافع عن الذين اذا . الآنة N‏ 


7۹ ار 2 نت 3 
ا يدافع عن ليتوا 0 مه حو ان CFA»‏ 


رم مر 20 2 


ص سے ت ت ص 
۰ 


على أنه يريد كل ما آمر به من آطاع وعصی, لا کا بقوله أهل الستة من أنه تعالی لم برد ذلك إلا من 
المعلوم آنه يطيع > والکلام عليه قد تقدم غير مرة . 

آما قوله تعالى ( لن ينال الله ل+ومها ولا دماؤها ) قفيه مسائل : 

لإ المألة الأولى ‏ لما كانت عادة الجاهلية على ماروى فى القربان أنهم يلوثون بدمائها 
ولومما الون وحيطان الكعبة بين تعالى ما هو القصد من النحر فقال( ار ينال الله وبا 
ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منک ) فن أن الذى يصل إليه تعالى ويرتفع إليه من صنع 
ادن من قوله وڪره وها شاكله من فرائضه هو تقوى الله دون نفس اللحم والدم . ومعلوم 
ا ا ل صف ,انه الاد وصول ذلك إلى حيث كتب ,دل عله 
فوله ( إأيه تصعد الكلم الطرب ) 

لإ المسألة اثثانية ) قالت ۷ دلت هذه الآية على أمور ( آحدها ) أن الذى ینذفم به 
الرء فعله دون الجسم الذى ينتفع بنحره ( و تانها ) آنه لحا عى عن كر ذلك N‏ 
آل جمد ا وثالتها ) أنه دا لم ينتفع بالا جام الى هی اللحوم والدماء 
واتفع بتقوأه وجب أن تكون تقواه فعلا ولا لكانت تقواه بمنزلة اللحوم ( ورابعبا ) أنه لا 
ا وصاعت الكييرة غير مق فو جب أن لا کون عله مقبولا وأنة لاثواب 
9ت )اما الاولان خمان. وأ ما الثااث فعارض بالداعى والعلم . وأما الرابع فصاحب 
الكبيرة وإن لم يكن متقياً مطلقاً ولکنه متق فيا أنى به من الطاعة على سبيل الإخلاص فو جب 
ا ون طاعته مقبولة وعند هذا تاقاب الآية حدة 4 علوم . 

۳ سألة الثالثة 4 کلم قر آوا ‏ بنال الّه ) ویناله باللاء إلا بمقوب فانه واا 
08 رده إلى الافظ ومن ذ کر فللحائل بين الاسم والفعل : ثم قال ( کذاك رها لک ) 

ورا دأنه ا ۲ لك مر الله وهر انظ عا نفعله عند التحر وقبله وبعده على 

ما هدانا ودلنا عليه وينه لتا . م قال بعده على و جه الوعد لن امتثل ا م قال 
ا هواس در الى فل الحسن من الاعال ويتقسك به فصير عا 
ا ااب علءه. 

قوله تعالى لإ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الهلا تحب كل وان کفور ‏ أذن للذين بقاتلون 
بأنهم ظلموا ؛ وإن الله على نصرمم لقدير : الذين أخرجوا من ديارثم بغير <ق» الا أن یقولوا ربا 


۳۸ قوله تعالى : إن الله يدافع عن ال وا 


هه سے e‏ سر 6 
أخرجوا من دارم بر حق إلا أن بقوأوا ربا اله وولا دع الله لناس 
رمم 2 مھ مه r‏ سے اہم رس لم ساس مر ع 2و رس 0 ا 


2 1 1 بعص صوامع دی و ی أت وماد ند‎ ra 
رم ور سے ت ص سس لي براض 7 اس‎ 


ولل 1 من نصره إن الله وی عزيز ۰2( لین إن 


َه 35 ب 92 o 5o‏ مر ماس ر مر ټس اسر ام ور وم 2 سے صر سے 6 
كنام فى الأرض أآموا الصلاة وءاتوا الزكاة وآمروا بالعروف ونوا 


نی ۶۵ م ج له ي مر و 4و 


الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لحدمت صوامع وبيع EEL,‏ فما اسم 
الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوی عزیز» الذين إن مكناهم فى الارض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن النکر وه عاقبة الامور 6 

5 أنه تعالى لما بين مايازم الحج ومناسکه وما فيه من منافع الدنيا والآخرة» وقد ذكرنا 
من قبل أن الكفار صدوم أتبع ذلك ببيان مايزيل الصد ويؤمن معه اکن من الحج فقال ( إن 
لته دافم عن الذين آمنوا ) وفيه مسائل : 

0 المألة الأولى > قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بالآلف ومثله ( ولولادفع الله) وقرأ 
ابن كثير وأبو عرو بغير آلف فما وقرأ حمزة والکسای وعاصم ( إن الله يدافع) بالالف 
(ولولا دفع ) بغير الف ‏ فی فرا بدافع فعناه يبالغ فى الدفع عنهم » وقال الخليل يقال دفع الله 
المكروه عنك دفعاً ودافع عنك دفاعاً والدفاع أحستهما . 

/ 1 الثانية ) ذكر ( إن الله يدافع عن الذين آمنوا ) ولم يذكر مایدفعه حتی يكون 3 

وأعم : ٠و‏ إن کن فى ا +2 مق آنه يدافع با اك ٠‏ فلذلك قال بعده ( إن أله لاحب کل 
0 بدلك عل آنه يدفع عن المنین كيد من هذا صفته . 

( المأ ة اثثالثة ) قال مقاتل : إن الله يدافع كفار مكة عن الذين أمنوا که هذا حين 
أمر المؤمنين بالکف عن كفارمكة قبل الهجرة حين آذوهم فاستأذنوا النى سل فى قتلوم سرا فنهاثم 

لإ المسألة الرابعة ) هذه الآبة بشارة للؤمنين باعلائهم على الكفار وكف بوائقهم عنهم 
وهی كقوله ( ان يضروكم إلا أذى ) وقوله ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ) وقال ( نم هم 
التصورون ) ( وأخرى بوا نصر من الله وفتح قريب ) . 

أما قوله تعالى ( إن الله لاحب كل خوان كفور ) فالعنی أنه سبحانه جعل العلة فى أنه يدافع 


0 تعالى : إن الله بدافع 2 اس مرا ۳۵ 


عن 1 آمنوا أن الله ای صدهم ا لكك أى حور ان ان قور لته 
ونظيره قوله ( لامخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) قال مقاتل أقروا بالصانع وعبدوا غيره 
0 أعظم من هذا ؟ 
ما وله تعای ( أذن للذين بقاتلون بانهم ظلموا ) ففيه مسائل : 

المسألة الآولى € قرأ أهل الدينة والبصرة وعاصم فى رواية حفص ( آذن ) يضم ال لف 
والباقون بفتحها أى آذن الله لحم فى القتال . وقرأ أل المدينة وعاصم ( يقاتلون ) بتصب التاء» 
ااا كر وحزة والکسای ( أذن ) بنصب الآلف ( ویقاتلون ) بكسر الناء . قال الفراء 
والزجاج : يعنى آذن الله للذين حرصون على قال الش ركين فى الستقبل » ومن قرأ بفتح التاء 
فالتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال . 

لإ المسألة الثانية 4 فى الآية عذوف والتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال غذف المأذون 
فيه لدلالة يقاتلون عليه . 

آما قوله (بأنهم ظلموا) فالمراد أنهم أذنوا فى القتال بسبب کونیم مظلومین وهم e‏ 
الله صل الله عليه وسلم كان مشر ؟ وا مک يؤذونهم أذى شديداً وكانوا لك ل صل الله 
عليه وسلم من بين مض روب ومشجوج تظلون إله فقو ول هم أصيروا فا م E‏ 
ی هاجر رل الله تعالى هذه الایة وهی ال 1 آذن فا ا تال بعد ما فى عنه ی نف 
وسبعين آية » وقیل نزلت فى قوم خر جوا مهاجر بن فاعترضهم مش شركوا مكة فأذن فى مقاتاتهم . 

0 قوله ( وإن الله على نضرم أقدير ) فذلك وعد منه تعالى بنصرم کا كرك الره لغیره ان 
انان ١اا‏ قادر عل مجازاتكلایعنی بذاك‌القدرةبل بريد أنه سیفعل ذلك . 

آما قولهتعالى ( الذین آخر جوا من ديارهم بغير حق ) فاعلم آنه تعالی لا بن آنمم لا آذنوا 
فى القتال لاجل أنهم ظلموا فين ذلك ااظلم بقوله ( الذين أخرجوا من ديارم بذير حق إلا أن 
يقولوا ربا الله ) فبين تعالى ظلیم لهم دين الوجهين : ( أحدهما ) أنهم آخرجوم من دبارم 
( واثانی ) آم أخرجوم بسبب آمم قالوا (ربنا الله) وكل واحد من الوجهين عظم فى 
الم » فان قبل كيف استثی من دير حق م (ربنا الله ) وهو من الق ؟ قلا تقدير اكلام 
أنهم أخرجوا بغير موجب سوى التوحيد 1 ان تن تست لد ار ۳ 
لا مو جب الاخراج والذسیر » ds‏ ( هل تنقمون ان ام نا بالله ) عم بين سبحانه بقوله 
( ولولا دفع الله الناس بعضیم ببعض دمت ) أن عادته جل جلاله أن حفظ دينه بذا الاص 
قرأ مت ) بالتخفيف بو الباقون بالتشديد وههنا سوالات : 

لإ السوال الأول > ما اراد الدفاع سا إلمنفسه ؟ ( الجواب ) هو إذنه لاهل 
دنه عجاهدة الکفار فک نه قال تعالى : ولو لا د دفاع الله أهل اكاك للد فين .من حسف بأذن 
03 1 جهادم و بنصرم عل 0 درل أهل الم لد على أهل الاديان وعطلوا ما ينونه من 


1 قوله تعال : إن الله يداف ع الان امتوا . الانة 


مواضع العبادة » ولکنه دفم‌عن هؤلاء بأن مر بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل الدين للعبادة وبناء 
الببوت لا . و ذا المعنى ذ كر الصوامع والبييع والصلوات وإنكانت لغيرأهل الاسلام » وذ كر 
الفسرون وجوها أخر ( أحدها) قال الكل يدفع الله بالنبيين عن الومنین وبالجاهدين عن 
القاعدين عن الجهاد ( وثانيها ) روى أبو الجوزاء عن ابن عباس رضى الله عتبما قال يدفع الله 
بسن عن السیء ؛ و بالذى يصب ىعن 7 لايصلى » و بالنی يتصدق عن الذى لايتصدق وبالذى 
ََ عن ای لاعج ا لی صل اله عل يه وسلم « د إنالله يدفم بالا لم الصاح عن ما4 
ن أهل بيته ومن جيرانه »ثم تلا هذه الآية (وثالثها) قال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما 
بدفع بدن الإسلام ا مق أل الذمة 0 ورايعبا ( وال ماهد بدفع 0 الحقوق ا ردو 
النفوس بالقصاص . 
لإ السؤال الثاتى € لماذا جمعالله بين مواضع عبادات الود والتصاری وبين مواضع عبادة 
السلبین ؟ (ال+واب) لاجل ما سألت عنه اختلفوا 1 : ( أحدها ) قال E‏ المراد 
هذه المواضع أجمع مواضع الؤمنين . وإن اختافت العبارات عنها ( وثانما ) قول الزجاج ولولا 
دفع الله الناس س العضوم ببعض هدم ف شرع کل نی المكان الذى يصللى فه . فلولا ذلك الدفع 
دم زر اس ار( بصلون فا ق شرعه » وق زمن عسی الصوامع و 
زمن نينا مد صل الله عليه وس المساجد فعل هذا ایا دفع علهم حينكانوا على المق قبل 
التحريف وقبل النسخ ( وثالما ) بل الراد مدمت هذه الصوامع فى أيام الرسول صل الله عليه 
وسل اما عل كل حال جری فيا ذ کر الّه ل فلیست 1 عبادة الاو ثان . 
لإ السوال الثالث € ما الصوامع والبيع والصلوات والساجد؟ (الجواب ) ذ كروا فا 
0 : ( أحدها ) الصوامع للتصارى والبييع للهود والصلوات الصابتین والمساجد للساءين عن 
ف العالية رضى الله عنه ( وثانيها ) الصوامع للنصارى وهی التى بنوها فى الصحارى وابیع ۸ ١‏ 
رار ۱۳ والصلوات للود : قال الزجاج وهی بالعبرانية صلوتا ( ولا ) 
الصوامع للصابئين والبيع للتصارى والصلوات للمود عن قتادة ( ورازعها ) أنها بأسره 01 
الساجد عن الحسن » أها الصوامع فلن السلمین قد يتخذون الصوامع ‏ وأما البيع فأطلق هذا 
الاسم على المساجد علىسبيل التشبيه » وأما الصلوات فالعنیآنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات 
NET‏ 
لإ السوال الرابع ‏ الصلوات كيف تبدم خصوصاً علىتأويل من تأوله على صلاة المسليين ؟ 
( الجواب ) من وجوه : ( أحدها ) المراد مهدم الصلاة إيطالها وإهلاك من يفعلبا ا م هدم 
فلان إ<سان فلان إذا قابله ۳ دون الشكر ( وثانها ) بل المراد مكان الصلوات لانه الذى 
يصح هدمه كقوله ( واسأل القرية ) أى أهلبا ( وثالئها ) لما كان الاغلب فما ذ کر ما ,صح أن 


قوله تمی إن اقه بدا فع عن الذين آمنوا .اة ۱ 


أن بهدم جاز ذم ما لا بصح أن هدم إليه . کق وم متقلداً سیفاً ورحاً .ون كان الرح لابتقاد . 

۶ السوال الخامس ) قوله ( يذ کر فيها اسم الله كثيراً ) مختص بالساجد أوعائد إلى الكل ؟ 
( الجواب ) قال الكلى ومقاتل عائد إلى الكل لآن الله تعالى يذ كر فى هذه المواضع كثيراً 
ا ند کر ال عصل فها كثيراً . 

لإ الدؤال السادس ) ۸ قدم الصوامع والبيع فى الذ كر على المساجد؟ ( الجواب ) لامها أقدم 
فى الوجود . وقيل أخرها فال نك رکا فى قوله ( ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ) ولان آول ااشکر 
آخر العمل › فلا كان رسول الله صل الله عليه يه و سا غير الرسل الع ار الم 13 

آخرم وإذلك قال عليه السلام « تحن الآخرون السابقون » 

أما اما قوله تعالى ( و لینصرن الله من ینصره ) فقال 9 من ينصره بتاق الجهاد بالةبول 
نصرة لدين الله تعالى » وقال آخرون : بل الراد من يدوم بسائر ديه . و(ها قالوا ذلك لان 
نصرة الله على الحقيقة لا تصح » و إا الراد من نصرة الله نصرة دينه کا بقال فى ولاية الله 
وعداوته مثل ذلك وف قوله ( ولينصرن الله من نصره ) وعد بالنصر لمن هذه حاله ونصر الله 
تعسالى للعيد أن يهويه على أعدانه حتى يكون هو الظافر ويكون اما بإيضاح الادلة والبينات. 
ویکون بالاعانة على المعارف والطاعات » وفيه ترغيب فى الجهاد من حيث وعدم النصر » ثم ین 
كال أنه قوى على هذه النصرة التى وعدها المؤمنين » وأنه لا جوز عليه المع وهو معنى قوله 
(عزز الت العزيز هو الذى لايضام ولا يماع م بریده . شم إنه سبحانه و تعالى وصف الذين 
أذن م فى القتال فى الآية الاول فقال ( الذين إن مكنام فى الارض ) والراد من هذا الشکن 
السلطنة ونفاذ القول على الخلق لان المتبادر إلى الفیم من قوله ( مكناهم فى الارض ) ليس إلا 
ار للا عل اصل العدرة لكان كل المباد کذاك وحيكئذ بطل ترنب الامور 
الار یمه الذ کورة عله ق‌معرض الراء . لانه ليس کل‌من كان قادراً على الفعل أنى ذه الاشاء . 
إذا ثبت هذا فنقول : المراد بذلك مم المهاجرون لان فوله ( الذين إن مكنامم ) صفه أن تقدم وهو 
قوله (الذين أخرجوا من ديارثم ) والانصار ما أخرجوا من ديارهم فيصير معنى الآية أن الله 
تعالىوصف المهاجرين بأنه إن مكنهم من الارض وأعطام الساطنة » فانهم أتوا بالامور الاربعة. 
وهی[فامةالصلاة و إيتاء الركاة و الامر اله روف و النبیعن السکر لكن قد ثبت أن الله تعال مكن 
له الاريعة من الارض واعطام السلطنة علها فو جب كوم آتين ذه الامور الاربعة/ 
ولذ! کانوا امین كل معروف وناهین عن کل منمکر وجب أن بکونواعل الق ؛ فن هذا 
الوجه دلت هذه الآية على إمامة الاربعة . ولا يجوز حمل الآبة على علي عليه ااسلام وحده لان 
الاية دالة على المع » وق و له دعاق ة الامور a‏ آن الذی تقدم ذکر د مر 
سلطنمم وملکیم كائن لاعالة 2 إن الامور ترجع إلى الله تعالى بالعا قه فانه سیحانه هو 300 


ود فر د ٣٣‏ 


ان ال : وان يكذبوك فقد كذبت 5 د 


سے تددس 6 E‏ سے سے کم مس بل سم ه 2 


وإن کی 8 قبلوم قوم 0 وعاد وبمود52؛» وفوم 


سبي ره 7 تلم شرس اه مر > د ير ممه 
راهيم 0 لوط 0 ااب كدب E‏ فامليت للكافرين 


2ه ع 9 7 هاس e‏ 


ثم اخذتهم _ 0 كير 440» تکاین د من 3 E,‏ وف َل 


2 3 


سر سم سے کہ صر مر ص ص ی“ ص ّم سے سے سس هو سا 


ہی خاو به عل + عر وشا e. E‏ ۰ اف بسیروا ف 


و س 


مد و 6ه سے زو 2 ثم يده ذل کہ سا هام2 


الارض 2E‏ 0 0 ادان لسري ۳ 0 ۳ 


فد و ةو سا 


اروا ولکن د lL‏ .ی ف الصذوره»؛ 


لا رك ll‏ ا أيضاً و 8 قلنأه 0 
قو له تعال 7 وان دوك فقد كذبت قبلهم فوم نوح وعاد و مود وقوم اراھ وفرم 
لوط 3 وأكداب مرق یت ۵ ور سی اك للكافرين ْم أخذتهم ذکف کان 0 ¢ فان 
قرية آهلکنناها وهی ظالة فهی خاو ية على عروشبا وب معطلة وقصر مشيد , آف يسيروا فى 
القلوب الى ف ااصدور 4 
إعلم أنه تعالى لما بين فيا تقدم إخراج السکفار الومنین من ديارمم بغير حق » وأذن فى 
مقاتلتیم وضن للرسول والمؤمنين النصرة وبين أن لله عاقة الامور . أردفه ا يحرى مجرى 
النساءة الروك صل ألله عليه وسل ق الصير عل ماهم عليه من أذيته وأذية المؤومنين با 2 
۱ و غبره 1۳ 8 وان ی فد کذبت قبلوم سائر الامم أنبياءءهم » وذكرالله سبعة مم 8 فانقل 
ولم قال ( و کذب موسى )ول يقل قوم موسی؟ ( فالجواب ) من وجبين ( الأول ) أن موسی عليه 
السلام ما كذبه قومه بنوا اسرائیل وإتما كذيه غير قومه وهم القبط ( الثانى ) كأنه قيل بعد 
مد ر تفت كل قوم رسوله 0 e‏ موسی ۳ 9 وم ناه وعظم معجر أنه 
۳ عاك لخبر ه ۵ 
آما قوله تعالى ( فأملیت للكافرين ) يعنى أمباتهم إلى الوقت العلوم عندی ثم أخذتهم بالعقوبة 
(فکف کان نكير) استفام تقریری | أى فكي ف کان إنكارى علہم بالعذاب » لیس کان و اقا 


قوله تعالى : وان يكذبوك فقد کذبت قبلبم . الآية ۳ 


ع 1 أبدهم ا و باطساج میت وبالعارة خرایا ؟ آلست أعطيت الا نیبام 
CE‏ م أوعدتهم من اد هر ۵ ة على أعدائهم والمكين لهم ف اللارض .قم ۳۰ أن کون عاد تك ا 
الصير دك فأنه 20 ۹ مل له البصاحه فلا بد من 0 والتسلم . وات فق داك عل القلب . 
منز لته ١‏ كته ف کل وقت ال ااه من erer‏ ۳ ا 5 فأجری آله اد 0 ار د اد 
زود اال 2 وقد تقدم 5 و لاء اکذین کی جنس دن عذاب ال نصا ۳ و 

وهم ۳ مت ۰ وهو أ هذه الاب كنال على 4 2 انه قعل به و مومه کل ۳ قعل rr‏ و بهر میم 
إلا عذاب الاستئصال فانه لايفعله بوم مد يله وإن كان قد مكنم م E‏ ل آعدانیم و تدم . قال 
ان ۹ TT‏ تصالعن هذه الامة ن ذاكالعذاب مشر وط ا (أحدهما) 
أن عند الله |i]‏ من الکفر من باغه عذره ومن ۸ بلخهم بعذ به (والثایی) آن الّه لا بعذب حي 
بم آن اعدا همم رمن : 9 إذا حصل الشرطان وهو أ سلءوا ذلك اا من الكفر 0 
ألله ان نا مهم 3 خرن د پر الا نباء شدعون را rf‏ سج عب أله دا لحم 0 عم 
بمذاب ارس ال و هو ار اد من 5 لے ) دى كا ام ب الرسا 6 أى من ن إجابة موم ۰ و و له 
لنوح ) إنه 0 من م ن 5 مالك إلا دمن ود )د وإذا عدم ألله تعال دنه دجی ا و من لو له 
( فلا اد ا ( أن بالعذاب ينا هوداً وام آن الكلام ق هذه ۱۱ ال ود اعد م فلا ند 
۱ ی الا عادة 2 فان ل ٩‏ كنك لو صف 8 سس له الکفار ۳ ن ا ا لعذاب اله جل 2 000 ؟ la‏ 
إذا كان رادعا یره وصادعا له عن دل ما ا ذلك صار ا ۰ 

أمأ قوله ( فک ن من در ده el‏ ( هه مسائل 6 

( السألة الاول 6 قال بدضیم : ال ادمن قوله ( فک ین ) فک على وجه التكثير . وقیل 
ما ماه ٠ورب‏ قر له والآأول أرل انه أركد ۴ الر جر ۰ فک نه 0 كا بين ال فرح من 
المكذبين وأنه يل إهلا كم أتبعه ما دل على أن لذلك أمثالا وان ل يذ كر مفصلا . 

((المسألة الثانية»4 قرأ ابن كثير وأهل الكوفة والمدينة ( أهلكناها ) بالنون. وقرأ أبوعمرو 
ودعدوب ( e‏ ) وھواختار عسد راا ق الآبة ادو اا للكافرين ثم ا 

2 ااسأة الثالثة > قوله ( أهلكناها ) أى أهلها ودل بقوله وهی ظالمة على ماذكرنا » و عتمل 
آن یکون اطراد [هلاك نفس القرية » فیدخل بحت اهلا كبا إهلاك من فا لان العذاب النازل 
إذا بلغ آن مك الرة فتصیر منهدمة حصل ملاکرا هلاك من فها وإن کان الأول آقرب . 

أما قوله وهى ( خاوية على عروشها ) ففيه الك 

لإ اسوال الأول ) ما معنى هذه اللفظة ؟ فقال صاحب الکشاف : كل مرتفح أظلك من 
اا له فور عرش والخاو ى الساقط من خوى النجم اذا سقط أو احالس 


1 اله تعال : وان یکذو ك فقد کذبت قبلهم .ا 


خوى المنزل إذا خلا من أهله » فان فسرنا الخاوى بالساقط . كان المعى أا ساقطة عل ةرما 
ا ا مدست 1 فسقطت فوق سفق را ۲۱ 
كان المعنى آنبا خالية عن الناس مع بقاء عرو شما وسلامتبا ‏ قال ويمكن أن يكون خبراً بعد خير . 
کانه قل هی خاوية وهی عل عروشبا ؛ ععنی أن السقوف سقطت عل الارض فصارت ق 
قرار الخيطان و بقبت البطان قاعة فهی مشرفة على السقوف الساقطة ‏ وباجملة فالاية دالة على 
0 شرت علا للاعتار . 

١‏ الستؤال الثانی ) ما عل هاتین انون الاعراب . آعنی ( وهی طالة . فهی خاو ية عل 
اران[ 0 ) فى عل النصب على الحال ( والثانية ) لا عل ها لانما معطوفة على 
أهلكناها وهذا الفعل ليس له عل . قال أبو مسلم : المعنى فسكأين من قرية أها.كناها وهی كانت 

ظالمة وهی الان خاو 2. 

آما قوله ( وبر معطلة وقصر مشيد ) ففیه مسائل : 

لإ المسألة الآولى > قرأ الحسن (»عطلة ) من أعطله بمعنى معطلة ومعی المعطلة آنا عامرة فما 
الا و عکن الاستقاء منها إلا آنما عطات أى ر كت لا یستق منم فلك آملبا وف الشید قولان : 
( آحدهما ) أنه الجصص لن الجص بالدينة یسمی الشيد ( والثانی ) أنه الرفوع المطول» والمعنى 
أنه تعالى بين أن القرية مع تکلف باهم لما واغتباطهم بها جعلت لاجل كفرع هذا الوصف . 
ك الم الى ادر دا وصارت شربهم صارت معطلة بلا شارب ولا وارد » والقصر الذى 
أ كر اذص وطولوه ضار ظاهرا عالا بلا سا کی ` دلت تال ۰ ۰ ۲ .۰ ۳۳۰ 

' وفه دلالة عل أن تفسير على ع ا ان 0 وهى خاوية مع رو | ومعلوم ۳ إذاكانت 
كذلككانت أدخل ف الاعتار وهو كقوله تعالى ( وان شرون عامم مصبحين ) والله اعم 
اا 

لإ المسألة الثانية 4 روى أبو هريرة رضى الله عنه أن هذه البثر نزل علا صا مع أربعة 
CTS‏ وجام الله عار من العذاب وه عضرموت وا ا ك لانصالاً 
حين حضرها ماتثم ۱ وثم بلدة عند البتراعپا حاضورا بناها قوم صاخ رام علما حاسر بن 
0 وجعلوا وزيره سنجاريب وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صنا :و 5 الله تعالى 

الهم حنظلة بن صفوان فقتلوه فى السوق فأهلكبم الله تمای 000 ممم وخرب قصورم . 
قال الامام أ بو القاس الإنصارى ؛ وهذا يجيب لآنى زرت قبر صا بالشام بلدة يقال لها عك 
فكيف يقال إنه حعضرموت . 

أما قوله تعالى ( أف یروا 02 رن یعقلون مها ۱ و آذان يسمعون با ) 

فالتصود منه ذ کر ما يتكامل به ذلك الاعتبار لان الرؤية ۱۸ حظ عظم الاعتار و کذاک 


۳ سا : : و یستمجلونك بالعذاب وان خلف E‏ الا 7 


وت 


سر ص 6 مس 6 سے ہے مر س ت le.‏ 6س سر اما 
ويستعجاو EE‏ عخاف 2 1 6 52 را 


ص م 


موه من سے سے ج لد سے س کہ ار بك 
اك 0 ۳ عدوا ۰:۷ ا من فر 0 ات 5 وهی 0 5 


2 - ت 


۳ رل ضير مد قل يالها الاس إا ا ا E‏ د 
استماع الا خبارفیه مدخل » ولكن لا يكل هذان الامران الابتدیراللب‌لان من عاين ومع شم 
يتدير ولم يعتبر لم ينتفع البتة ولو تفگ فما مع لانتفع , فلهذا قال (ذانها لاتعمى الا بصار ولکن 
ا ی الصدور کا نه قال لاعی ف أيصارمم فائهم يرون بها لكن العمى فى قلوم 
حیث ل ارا ما آبصروه . وههنا سژالات : 

(السؤال الاول» قوله ( أل و رای الا تال الاس بالسعر (اطواب) E‏ 
أنهم ماسافرو! مهم على السفر ليروا مصارع من أهلكبم الله بکفرم ويشاهدوا آ نارهم فيعتيروا. 
وحتمل آن یکونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولکن ل يمتبروا جاو اکان لم يافرواوميروا. 

3 سووال‌الانی مامعنى اض ميرف قو له (فانمالا نعمى الا بصار )(وا لجو اب)هذاااضمیر ضير القصة 

والشأن کیء مو ند ا آوف‌قرا ۰ ان‌مسعود (فانه) و جوزآن یکون‌ضیر EES‏ 

لإ السؤال الثالث 0 فائدة فى ذ كر ااصدور مع آن کل آحد بعلم SY N‏ 
الصدر ؛ ر امواب ) أن المتعارف أن العمى مکانه الحدقة , ذلا أريد إن قاب على خلاف 
المتعارف احتیج إلى ا ار انضا. اسف وله اسانك الذى بين فكيك , 
تراك الذى بين فكك تقرير 1ا ادعیته لا 0 00 ا الا ما ۱ 
قلت ما نت المضاء عن الس.يف 1 ثنته لاا ا 1ك على اليةين . وعندی فه وجه 
آخر وهو أن القلب قد جعل کنا 7 7 0 00 عادر إن ذلك ان ۱ ۰ 01 
کان له قلب ) وعند قوم أن عل التفكر دو - فاه تعالى بن أن محل ذلك هو الصدر . 

لإ السوال الرابع > هل تدل الآبة على أن العقل هو العلم وعلى أن حل العلى هو القاب ؟ 
(الجواب) لان اصود من قوله (قاوب يعقلون ما ( العم وقوله ( يعقلون ما )الد لال على 
آن القلب ا ۱ ل و الق خلا لعل ويس الل بالعمى لان ال ادل 
لکونه متحيراً شبه الاعى . 

وو له تعالى ا ويستعجلونك بالعذاب وان عاف الله وعده . وان ek‏ لف سنه 
ما تعدون 4 7 من قرية 2 آملت لها وهى ظالة + 9 آخذتا وی ا(صیر ؛ قل ۳۳ ا الناس عا 
0 نع نذر مر بین € 


5 قوله تعالى : فالذين آمنوا وعملوا الصالحات . الآية 


م قد ته سام عا ١‏ مت ا مم ت هه اسه > ون سے كد يي سے 
فالذن و ا لا ت هم ا ورزق رم e‏ 


فى اتا معاجزین ولك ااب ا 
إعلم أنه تعالى لا 8 من عظم ماه عليه من التكذيب أنهم يستوزئون باستعجال العذاب 
فقال ( ويستعجاو نك بالمذاب ) وف ذلك دلالة على أنه عليه السلام كان يخوفهم بالعذاب إن 
اروا عا لى كفرحم ولان قو هم (لو ما تاتا باللا $( يدل على ذلكؤةال تا روات عخاف آله 
وعده)لان الوعدبالعذاب زان فى الا خرة دون الدنبافاستعجاله يكو نكاللف ثم بين أن العاقل 
نس أن إستعجل عذاب الآخرة فقال (وإن وما عند ربك) يعنى فيا ينا الا 
00 لف سنة ) لو بق بت بل رد الالام وش اني كان نه أنهم 0 رفوا حال عذاب 
الاخرة 4 هذا الو صف فا استعجلوه وهذا قول أوسا ودرا ولىالوجوه: : ( الو جه الا فى( 
أن الراد طول أيام الا خرة فى الحاسبة ويرجع معنا إلىقريب عا تقدم» وذلك آنالا یام القصيرة 
إذا مرت ف الشدة كانت مستطيلة فكيف تکون الايام الستطبلة إذا مرت ف الشدة . ثم إن 
العذاب الذى يكون طول أيامها إلى هذا الحد لا ينبغى للعادل أن يستعجله ( والوجه الثالث ) أن 
اليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه عل‌السواء لانه القادر الذى لايعجزه شیء , فاذا م يستبعدوا 


إمهال 6 فلا عدوا ۳۳ إمبال انب ا : 

ار لاس لما وهی ظالة ) فالمراد وكم من قرية أخرت إهلا كهم مع 
استمرا رهم علىظ لهم فاغتروا بذاك التأ خيرم أخذتهم اد لت‌العذاب مم » ومع ذلك فعذامم 
مدخر إذا صاروا إلى وهو تفسير قوله ( وإك المصير ) فان فيل فلم قال فيا قبل ( فکا ين من قرية 
الکناها وهی ظاله ) و قال هبنا ( وکا" 9 من فر 6 اميف لها ) الا ول بألقاء وهذه بالو او ؟ لیا : 
الاو وقعت دلا عن قوله ( ف يف کان ر ( ۳ هذه کر حع ما تقدمما من اعملتین 
ا معطو فتین بالواو . آعی قوله 0 وان عاف الله وعده وإن اک ربك ک لف ديا تعدون ) 

اا قوله ( قل ا أيها الناس !نما آنا لک نذير مبين ) فالعنی أنه تعالى آم رسوله بأن يديم لهم 
الخو ف والانذار 3 وأن زد (صده ما كرون هتوم من ال ال للعذاب على ميل امرژ عن 
إدامة التخو يف وال ار 1 وان قول إا (عنت للا نذار فاست اژ کم بذاک لا عنحی م 

قوله تمال ر فالذن آمنوا وعماوا الصالحات لهم مخفرة ورزق كرمء والذين سعوا فى 
آياتنا معاجزين أولئك أداب الجحم 

إعل أنه ا بن الرسول صلى الله عليه وسلم آنه جب أن يقول هم ۳ تذير مبین أردفا 
ذلك بأن أمره بو عدم ووعیدم 0 الرجل [ءا يكون ا ار الوعد للمطعین والوعيد 


قوله تعایی : فالذین آمنوا و عملوا الصالحات .اله 8 


للعاصين . فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات مع بين الوصفین وه-ذا دليل على أن العمل 
الصالحخارج عن مسمى الامان ويه بطل قول المعتزلة ويدخل فى الاعان كل مابحب من الاعتقاد 
بالقلب و الاقر ار بالاسان . ويدخل فى العمل الصاح أد اء كل واجب وترك كل محظور ؛ ثم بين 
سبحانه أن من جمع بينهما فاه تعالى جمع له بين المغفرة والرزق الکرع . أما المغفرة فإما أن 
ع هر ان الصا او عن عفر ان الکاثر يعد اك توبة ار عن هر ۱۱ ۱ 
والاولان واجبان عند الخضم . وآداء الواجب لا بسمی غاا فبق الثالث وهو دلالنه فل 
العفو عن آعحاب الکباثر من أهل القبلة . وآما الرزق الکرع فهو إشارة إلى الثواب » و کرمه 
کل تون ت ال وهر أن ال دان هناك بستغی عن الکاسب رعمل المشاق 
والذل فما وارتکاب المآ ثم والدناءة بسبها . وأن يكون لاصفات او تة . وهو أن يكون رزقاً 
E‏ عن شوائب الضرر . مقرونا بالتعظيم والتبجيل . والاولی جعل الكريم دالا 
على كل هذه الصفات » فهذا شرح حال الومنین . وأما حال الكفار فقال ( والذين سعوا فى أياتنا 
معاجزین )و اطراد اجتهدوا ق ردها والسکذیب ها حت وها را وشعراً وأساطير الآرلين؛ 
۴ ول جهده ی آمر : انه سعى فه توسعاً من حيث بلغ فى يذل الجهد النباية .كا إذا بلغ 
89 0 وذ کرالایات واراداتکذب ما يازا . قال صاحبالكشاف: 
3 ا فلان ادا اا أو أفسده سه اما المعاجز فيقال عاجره. ای طمعت فى 
إتجأزه » واختلفوا فى المراد .هل معاجزين لله أو الرسول وللمؤمنين ‏ والاقرب هو الثانى لام 
١‏ آنکروا ات استحال er‏ أن یطمعوا فى إيجازه وإن أثبتوه فيبعد أن يعتقدوا 0 يعجز ونه 
ويغلبونه » ويصح منم أن يظنوا ذلك فى الرسول با لحل والمىكايد . أما الذين قالوا المرادمعاجزين 
له » فقد ذ كروا وجوها ( أحدها ) الراد بمعاجزين مغاليين مفو تمن لر مم من عذا بهم وحسا مم 
حيث جحدوا البعث ( وثانما ) أنهم شبطون غير م عن التصديق باه و يطو نهم بسبب الترغيب 
والترهب ( وة لها ) يعجر ون الله ادخال الشه ق قلوب انا ا NE‏ ان 
جحد أْصل ۲ لابوصف بأنه مغالب لن فعل ذلك الشیء » ومن تأول الاية عل ذلك فیجب 
أن یکون مراده ام ظنوا مغالبة الرسول مت فماكان بقوله من آمر اجشر والنشر( والجواب ) 
0 التاق الالت أن المخالية فى الحقيقة ترجع الل الوك والامة لا إلى الله تعال . 
آما وله تعالى ( أ از اد هم يدومون فا وشمهم من حيث الدوام 

بااصاحب ‏ فان قيل إنه عليه السلام فى هذه الآية بشراءاؤمنينأولا وأنذر الكافرين ثانياً » فكان 
القیاس أن يقال : قل با ما الناس إغا أنا لك بشير ونذير . قلنا الكلام مسوق إلى المشركين . 
الما الناسنداء هى » و مالين قيل فيهم ( ال پسیرواقی الارض )0 صدوا بالاسته‌جال و نما 
0 ذكر المؤمنين وثوابهم فى البين زيادة لغيظمم وإيذائهم . 


1۸ وله تما : 0 أرسلنا من ۳ رسول ولاز ی ال 


۱ ۳ و 


ور أمن َلك من سول ۰ ل ادا مي الق الشسطان 
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م لهس ثم ۳۷ عل ی دب 


ليجعل ما ۲ لش lL‏ ة ین ف رش و الم رم ون 


الظالمينَ 7 شفاق بعد «۰۳» 0 لذي 008 الل ا ت 


مرو تر 92 2222-0 تررم م ت هذا 
۳ ك فخت له قاو مهم وان ۳ 3 د الذين م إلى صراط م مسقي 
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ص 
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عذاب مین «/اه» 


قوله تعالى لإ وما أ رسا من فاك E‏ نی إلا إذا : 1 أل الل اک اس 
فینسخ لله ماياق ااشیطان ثم عک الله آياته والله عام کر > ليجعل ما یلق الشیطان فتنة للذين فى 
قلوبیم مرض والقاسية قلومهم و ان الظالمين نی شقاق بعيد » وليعلم الذين آوترا العلم أنه التق من 
ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلو م وإن الله ماد الذين آمنوا إلى صراط مستقیم > ولا زال الذين 
الغروا ۴ مر به مره حی تام اأساعة لخده د اتم عذاب 0 0 3 اللاك بو مدد لله 0 
00 فالذن آمنوا وعملو | الصا لات ی جنات انع 6 والذن کفروا ا أن فأو لك 4 
عدا مولن 4 : 

اما قوله ال (و ما آرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا لذا عى ألو ا آمنیته ) 
ففيه مسا ال 5 


(المسألة الأولى »4 من الناس من قال : الرسول هو الذى حدث وأرسل . والنى هو الذى لم 


قوله تعلی: وما آرسلنا من قباك من رسول ولا نی الاب ۹ 


1 ولکنه ألم أو رأى ف النوم. ومن الاس من قال : إن کل رسول نی؛ ولیس کل نی 
یک ام قول الكلى واافراء . وقالت المعتزلة کل رسول نی ۰ وکل نی رسول .ولا 

ا عل تساد اه رل الأول sS‏ هت الا لد عل آن ال 
قد یکون مرسلا . و کذا وله تعلی ‏ وما لای قرية من نی ) .(وثانا) أن الل دای خاطب 
ا ای وم ل فل كل أ لا منافاة بين الامرین وعل القول الأول المافاة 
حاصلة ( و الا ) آنه تعال اص عل آنه حانم سي (ورابسا ) أن اشتقای لفظ النی ما من 
۳ وهو الخبرء أو مر. رن توف نأ إذا ار تفع. اه اتا 
( أما القول الثافى ) فاعلم أن شيئاً من تلك الوجوه لاببطله : بل هذه عله لانه اف 
النى على الرسول » وذلك بوجب المغايرة ودو من باب عطف العام على الخاص . وقال فى مرضع 
آخر (وک NT‏ 00 ق الأاولن ) وذلك دل عل أنه كان ا عله 7 0 عن يدل 
عل قولنا . وه e‏ الر سلون > فمال لاه ولاتة عشرة فقیل 

۴ فال فاته الف رارنده وعروت الما ام o‏ ل 
Eas 0‏ (أحدها) أن الرسول من الانبياء من جع إلى اك ولك 
المنزل عليه ء والنی غير الرسول من ل ینزل اب ۱ ار أن دعر ال 0 
( والثانى ) أن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قله فهو الرسول 
007 مستجمعاً لهذه الخصال ذهو النى غير الرسول » وهؤلاء يلزمهم أن لا يجعلوا إحتق 
9 وأبوب و وس وهرون وداود وساعان رسلا لام 0 ماجاء وا بک تاب ناسخ (والثااث) 
آن من جاءه اللك ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول» ومن لم يكن كذلك بل رأى فى 
النوم کونه لت او أخيره آحد من الرسل باه رسول اللهء فهو الى الزی لا 1 100 
اش الأول . ش 

0 المسألة الثانية € ذ کر القسرون ق سب ررك دال E 2 E‏ 
إعراض قومه عنام رذق ای من مياعدتهم عما جاءثم به نی فى نفسه 1 1 با تمم من 
الله ما يقارب بینه وبين قومه وذلك رصه على (مانم اس ذات يوم ی ناد من آیره 11 
ا مد ان ا الله ثىء ننفرواعنه وتنى ذلك فانزل الله مال ر 
( والتجم إذا هوی ) فقرآها رسول الله َو حى بلغ قوله ( أذ ۱ اللات والمهی ا 
الاخری) ل الشبطان على لسانه « الك 9 العلىمنها الشفاعة تريجى» فلا معت قریش ذلك 
فرحوا ومضی دسول الله بل فى قراءته فقرأ السورةكلبا فسجد وجد السلمون لسجوده و جد 
جميع من فى السجد من الشر كين فلم ببق فى السجد مومن ولاکافر الا جد سوى الولید بن 
انا تن لا و ها اعذا حفتة من الراب من البطحاء ورفعاها إلى 


و۷ کر 6۲۳ 


E ۵ ۰‏ : وم | آ رس من قبلك من رسول ولا ی الا 


جمتم‌ما و جدا عام الانما کاز نک و اه ۲۳ 2 
ما سععوا وقالوا قد ذ كر عمد آهمتنا بأحسن الذ كر فلا آمسی رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه 
جبر یل عليه السلام فقال ماذا صنعت تلوت على الناس مالم[ تك به عن الله و قلت مالم أقل لك ؟! 
خزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزناً #دیدا وخاف م ن الله خوفاً عظما <تى نزل قوله تعالى 
O sS‏ ا يته ) الآبة . هذا رواية 
عامة المفسرين الظاهر بين . أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عله 
بالقرآن والستة والعقول .اما القرآن فوجوه : (احدها) 002 وا سر ۱۳۳۱ 
الاقاو یل لاخذنا منه بالمين ثم لقطعنا منه آنوتین ) » (ونانها ) قوله ( قل ما یکون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسی إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) ( وثالئها ) قوله ( وماينطق عن اموی إن هو إلا وحى 
بوحی ) فلو أنه قرأ عقیب هذه الآية تلك الذرانيق العل لكان قد ظهر کذب الم تعالی ف الال 
وذلك لا وله مسلم / ورابعها ( قوله تعالى ١‏ وإنكادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى 
علینا غيره وإذا لا تخذوك خليلا ) وكلمة كاد عند بعضهم معناه قرب أن یکون الاس کذلك مع 
أنه لى حصل (وخامسما ) قوله ( ولولا أن بذاك لقد كدت تركن الم شا قليلا ) وة رلا 
تفيد انتفاء الئی. لانتفاء غيره فدل على أن ذلك الركون القليل لم حصل ( وسادسها) قوله (كذلك 
لتثيت به فؤادك ) (١‏ وسایهها ) قوله ( سنقرئك فلا تنسی ) . وآما السنة فهی ما روی عن مد 
ابن انتوق بن خزعة أنه سئل عن هذه القصة فقال هذا وضع من الزنادقة وصنف فيه كتاباً . وقال 
الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين لبت هذه القصة غير ثابتة من جهه النقل ثم أخذ یتکام ق آن 
رواء هذه القصه مطعون فهم . e‏ فقد روى البخاری فى حه أن النى e.‏ و 
سورة النجم وجد فما ااسلون والشر کون والانس والجن ولس فه حدیث اله ا 
هذا دیف سن طرق كثيرة ولیس فلها النة حدیت ال ان وأما الما ۱۳۳۳ 
) أحدها ) أن من جوز على الرسول بل نظام الاوثان فقد كفر لان من المعلوم بالضرورة 
أن أعظم سعيه كان فى : فى الآاوثان ( وثانها ) ا عليه السلام ما کان عسکنه ی وول الاس أن 
بصل ويقرأ القرآن عند اکت آمنآ أذى المشركين له حى كانوا ریا مدوا أيديهم إليه وإنما 
كان يصلى إذا لم حضروها ليلا أو فى أو قات خلوة وذلك يبطل قوم ( وثالئها ) أن معاداتهم 
لرسول كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الام فكيف 
أجمعوا على أنه عظم آطنهم حتى خروا جداً مع أنه لم بظهر عندم موافقته لحم ( ورابعها ) قوله 
( فبنسخ الله ما يلق الشیطان ثم حك الله أياته ) وذلك لآن إحكام الآيات بازالة ما يلقيه الشیطان 
عن الرسول أقوى من نسخه مبذه الآيات التى تب الشمة معها ‏ فاذا أراد الله إحكام الا بات اثلا 
پلتبس ماليس بق رآن قرا نا فبآن عنم الشیطان من ذلك أصلا أولى (وغامسها) وهوأقوى الوجوه 


قوله تعالل : و دامن فلك من رسول ولا نی الاب ۵١‏ 


ااا اا ارتفع الآمان عن و احد عد والشرائع أن ن يكون 
كذلك ويبطل قوله تعالى ( يا أمها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت 
رسالته واه يعصمك من الناس ) فانه لا فرق ف العقّل بين الاقصان عن الوحى وبين الر بادة فيه 
فمه الوجوه عرفنا عل سبیل الا كال آن هاده القصة موضوعة !أ کثر ما فى الباب أن جمعاً من 
المفسرين ذ کروها لکنهم ما بلغوا حد التواتر : وخبر الواحد لا يعارض الدلائل النقلبةوالعقلة 
التواترة» ولنشرع الآن فى التفصيل فقول المنی جاء فى اللغة لامرین ( أحدهما ) عی القلب 
( والثانى ) القراءة قال اله تعالى ( ومنهم آمبون لا يعادون الکتاب إلا أمانى ) أى إلا قراءة لان 
ای لا بعلم القران من المصحف وا يعلمه قراءة . وقال حسان : 
ی کتاب الله ول لبلة وآخرها لاق جام القادر 

قل 2 القراءة آمنة لان القاری» إذا انتهی إلى آية رحمة عنى حصوضا واد اهي 
إلى آية عذاب عنى أن لا يبتلى با . وقال : أو ملم ای هو التقدیر وعی هو تفعل من منيت 
والمدة وفاة الا نان فى الوقت الذى قدره الله تمال » ومنى الله لك أى قدر لك . و قال رواة الاغة 
الامنة القراءة واحتجوا بيت حان » وذلك راجع ال الاصل الدی ذ کریاه فان التالل مقدر 
روف ها شا شا . فاماصل من هذا الحث أن الامنبة » اما القراءة » و إما الخاطر . 
آما إذا فسر‌ناها بالقراءة قفیه قولان : ( الأول ) أنه تعالى أراد بذلك ما جوز أن يسو الرسول 
م عل فيه ويشابه على الماریء لس اس ق العلى ( الثاف ) المراد منه و قوع 
هذه الکامة فى قراءته ثم اختاف ااقائلون مذا على وجوه : ( الأول ) أن اي تکام و له 
تلك الغرانيق العلى ولا الشيطان تکام اعد 0 به لکنه عليه ااسلام لا ترأسورة انجم ۳ 
الام على الكفار خسبوا بعض آلفاظه مارووه من قوم 7اكمالغرانيق العلى وذلك على حسب 
ماجرت العادة به من توم بعض الکیات على غير ما بقال وهذا الوجه ذهب إليه جاعة وهو 
ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن اتوم فى مثل ذلك ها يصح فيا قد جرت العادة بسماعه فاما 
السموع فلا بقع ذلك فيه ( وثانها ) أنه لو كان كذلك لوقع هذا اتوم لبعض ۱ دون 
الإعض فان العادة مانعة من اتفاق الجم العظي فى الساعة الواحدة على خیال واحد فاسد فى 
احسوسات ( وثالما ) لو كان كذلك لم يكن مضافا إلى الشیطان ( الو جه الثانى ) قالوا إن ذلك 
الكلام کلام شيطان الجن وذلك بأن تافظ بكلام من تلقاء نفسه أوقعه فى درج تلك التلاوة فى 
بعض وقفاته ليظن أنه من جنس الكلام المسموع من الرسول سر قالوا والذى يؤكده أنه 
لاخلاف فى أن الجن والشياطين متكلمون فلاعتنع أن يأنى الشيطان بصوت مثل صوت الرسول 
عليه السلام فيتكلم هذه الكلات فى أثناء كلام الرسول عليه السلام وعند مکوته فاذا سمع 
الحاضرون تلك الكامة بصوت مثل صوت الرسول وما رأوا صا آخر ظن الحاضرون أنه کلام 


2۲ تله تدای : وما ارسلا من فلت من رسول ولا ۳۳۳ 


الرسول نم هذا لا یکون قادحا ف النبوة لما لم يكن فعلا له . وهذا آیضآضمیف فاتك إذا جوزت 
أن يتكلم فى أثناءالشيطان کلام الرسول بل ما يشتبه على كل السامعين کونه كلما للرسول بق هذا 
الاحتمال فى كل ما يتكلم به الرسول فیفضی إلى ارتفاع الوئوق عن كل الشرع فان قيل هذا 
الاحتهال قائم فى الكل ولکنه لو وقع لوجب فى حكة الله تعالى أن يشرح الحال فيه کا فى هذه 
الواقعة إزالة لاتلبيس » قلنالايحب على الله إزالة الاحت‌الات کا فى المتشامات وإذالم يحب علىالله 
ذلك سکن الاحتمال من الكل ( الو جه الثالث ) أن يقال التکلم بذلك بعض شياطين الانس وم 
الكفرة فانه عليه السلام لما انتبی فى قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذ كرأسماء آ هم وقد 
علموا من عادته أنه يعييها فقال بعض من حضير تلاك الغرانيى العلى فاشتبه الام على القوم لسكثرة 
اغط القوم وكثرة صياحهم وطلمم تغلیطه وإخفاء قراءته » ولعل ذلك كان فى صلاته لانهمكانوا 
ةريون هنه فى حال صلاته ويسمعون قراءته ويلغون فما » وقيل إنه عليه السلام كان إذا تلا 
القرآن على قريش توةف فى فصول الابات فألق بمض الحاضرين ذلك الكلام فى تلك الوقفات 
فتوهم الوم أنه من قراءة الرسول بيثم أضاف الله تعالى ذلك إلى الشيطان لا نه بوسوسته حصل 
أولا ولانه سبحانه جعل ذلك التکام فى نفسه شیطاناً وهذا أيضاً ضعيف لو جهين (أحدهما ) أنه 
لوكان كذلك لكان يحب على الرسول صل الله عليه وسل إزالة ااشبة وتصريح المق وتبكيت 
ذلك القائل وإظهار أن هذه الكلمة مه صدرت ( و ثانهما ) لو فعل ذلك لكان ذلك أولى بالنقل » 
فان قل ایا ل قعل الرسو‌صل الله عله و سم خلت لا نه کان قد آدی السورة كالما إلى اله 
من دون هذه الزيادة فلم یکی ذلك مؤدياً إلى التلييس کا يؤدى سوه فى الصلاة بعد أن وصفما 
إلى اللبس » قانا إن ااقرآن لم يكن مستقراً على حالة واحدة فى زمان حياته لا نه كان تأتيه الابات 
فبلحقها باسور فلم يكن تأدية تلمك السورة بدون هذه الزيادة سیاً لزوال اللبس وأيضا فلو كان 
كذلك اا استحق العتاب من الله تعالى على ما رواه القوم .( الوجه الرابع ) هو أن المتكلم بهذا 
هو اارسول صل الله عايه وس ثم هذا حتمل ثلاثة أو جه فانه (ما أن يكون قال هذه الكلمة سهواً 
أو قسراً أو اختياراً ( أما الوجه الا ول ) وهو أنه عليه السلام قال هذه الكلمة سوا فكي يروى 
عن فتادة م قالا إنه عليه ااسلام كان يصلى عند المقام فنعس وجری على لسانه هاتان 
الکلمتان فلبا فرغ من السورة جد و جد کل من فى المسجد وفرح المشركون ما سمعوه وأتاه 
جبریل عليه السلام فاستقرآه » فلا آنتهی الى الغرایق قال ۸ انك + U.‏ 1 لت 
إل أت نزات هذه الآبة وهذا ضعیف أيضأً لوجوه (آحدها) آنه لو جاز هذا السهو از فی 


سائر المواضع وحيةذ تزول اأثقة عن ااشرع ( وثانها ) آن الساهى لا جوز أن بقع منه مثْل هذه 
الاألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعناها. فإنا نعم بالضرورة أن واحدا و آنشد قصیدة 


اک جاز أن امو حي سفق مه بدت شر و ومعناها وطريقتها واا ( هب أنه تكلم 


توا تعالی ۰ ,زا ااا من دلت من رسول ولا نی الاه ۳ 


بذلك سهواً . فکیف ل ینبه لذلكحين قرأها على جبريل عله‌السلام‌وذلك ظاهر (أما الوجهالثاى) 
وهو أنه عليه السلام تكلم بذاك قسراً وهو الذى قال قوم إن الشيطان أجبر النى مكلت على أن 
يتكلم مذا فهذا أيضأ فاسد لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان لو قدر على ذلك فى حق النى عليه 
اسلام لکان اقتداره علینا | کثر فوجب أن بزیل الشیطان اناس عن الدين ولاز فى [کتر 

مایتکلم به الواحد يك اث بكرا ذلك اجا ر الشاطر 0 وا با ) أن ااخسطان لو قدر عل هذا 
الإجيا اد لاقع الأمان عن الوحى لقيام هذا 00 باطل بدلالة قوله تعالی 
0 أ عن الغ يطان ( وماکان لىعايكم من سا طان إلا أن م بتم ىفلا رن 
آنفسک ) وقال تمالی ( (نه لیس له ساطان عل دن آمنو ار ار ن سا ساطانه عل 
الذين بتولونه ) وقال ( إلا عبادك منم الخلصین ) ولا شك أنه عليه السلام كان سيد امخلصین 
( أما الوجه الثالث ) وهو أنه عليه ااسلام تک ذلك اختباراً فیا وجمان ( آحدهما ) أن نقول 
إن هذه الكلية باطلة ( والثاتى ) أن تقول إنها ليست كلءة باطلة أما على الوجه الأول فذ كروا فيه 
يه ا اله عبان ا اد إن شيطاتا يقال ك الا 
آتاه على صورة جبريل عايه السلام وألق عليه هذه الكلمة فقرآها فليا مع المشركون ذلك 
هم لخجاء جبریل عليه السلام فاستعرضه فقرأها فليا بلغ إلى تلك الكلمة قال جبريل 
عليه السلام أنا ما جنتك بهذه قال رسول الله صلى الله عليه وس انه ابات ات عل صرر نت 
القاها على لسا ( الطريق الثای ) قال فض ا ال إنه عليه السلام أشدة حرصه عل 
إعان القوم أدخل هذه الكلمة من عند تفسه ثم رجع عنما . وهذان القولان لايرغب فيهما 
سل البتة لان الأول يقتضى أنه عليه السلام ما كان عبن بين اللاك المعصوم والشيطان الخبيث 
7 تس اه کان انیا فى الى حى وکل واحد مما خروج عن الدين ( أما الوجه الثانی ) 
وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة فبهنا أيضاً طرق ( الأول ) أن يقال الفرانیق هم اللانکة وقد 
كان ذلك قرآناً منزلا فى وصف الملانك . فلا توم ا OEE‏ 3 الله تلاوته 
(الثاى) أن يقال المراد منه الاستفهام على سبل‌الانکار ‏ فكا ه قال : أشةاعتهن ترنجى ؟ (الثالث) 
آن بقال |نه ذکر الاشات وآراد اللفی کقوله تعالى ( بين لک أن تضاوا ) أی لو تضلوا 6 قد 
يذكر الننى ویرد به الاثبات كقوله تعالى ( فل تعالوا أتل ماحرم ربک 0 آن لا تمس كرا © 
ا كرام ار شان الاخيران يعترض علم‌ما بأنه لو جاز ذلك ناء عل 
هذا التأويل فلم لاجوز أن يظبروا كلمة الکفر فى جلة القرآرن أو فى الصلاة بناء على هذا 
کی اسيل قیال ان زا جوز عام شىء من ذلك لان الله تعالى قد لصم حجة 
واصطفام لار سالة فلا جوز علیم مأ يطون فى كار دمن و دك ق ار أعظم من 
ال مور الى حثه الله تعالى على تركها کنحوالفظاظة والكتابة وقول ااشعر فهذه الوجوها ذكورة 


۵ فول تعالی : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی . ا 


فى قوله تلك الغرانیق العلا قد ظبر على القطع كذ بها فهذا کله إذا ف رتا المنى بالتلاوة . وأما إذا 
فر ناه ها بالخاطر وی الاب فاطعی أن ال: 12 اه عل4 وس 0 3 عض ما مناه ا 
ورس ان اله كر ال ما ينبغى ثم إن الله تعالی ينسخ ذلك ویبطله وده 
او الا اتات !ل( قاض 0 ف ن کے تلك الوسوسة على وجوه ( أحدها ) أنه 
يتمنى مایتقرب به إلى المشر كين من ذكر آ مم بالثناء قالوا إنه عليه ااسلام كان عب أن نب 
وکان ردد ذلك ف نفسه فعند مالحقه النعاس زاد تلك الريادة من حبت کانت فی نقسه وهذا آیضاً 
خروج عن الدين وبباه ماتقدم ( و ثانها ) ماقال جاهد من أنه عليه اسلام كان يتمنى إنزالالوحى 
عليه على سرعة دون تأخير فنسخ الله ذلك بأن عرفه بأن إنزال ذلك عسب الصا فى الحو ادث 
والتواذل وغيرها ( و الما ) حتمل أنه عليه السلام عند نزول الوحی کان یتفکر فی تأویله ٍن 
كان لا فیلقی الششيطان فى جملته مالم برده . فبين تعالى أنه بنسخ ذلك بالإبطال وعک ماأراده 
الله تعالى بآدلته وآياته ( ورابعبها ) معنى الآية إذا تمنى إذا أراد فعلا 00 إلى الله تعالىألق الشیطان 
ف فکره ما خالفه فير جع ال الله تال ذلك ده ور له تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسبم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا ثم مبصرون ) و کقوله ( وإما ینزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
الله ) ومن الناس من قال لامجوز حمل الآمنية على عنی القاب لانه لو كان كذلك لم يكن ماخطر 
ال رسول الله صلى الله عليه وس فتنة الكفار وذلك 1 قوله تعالى ( ليجعل ما باي الشيطان 
قتنة للذين فى قاو م مرض والقاسية قلومم ) ۰( والجواب ) لاببعد أنه إذا قوى ای اشتفل 
الخاطر به فصل الس رف الأافعالالظاهرة بيه فيصير ذلك فتنة للكفار فبذا آخرالةولفى هذهالمسألة. 
لإ المسألة اثالثة ) برجم حاصل البحث إلى أن الغرض من هذه الآية بيان أن الرسل الذين 
أرسلبم الله تعالى وإن عصمبم عن الحطاً مع العلى ذلى يعصمهم من جواز امو ووسوسة الشيطان 
1 ل حالهم فى جواز ا اس اراح أن لايتبعرا إلا فيا يفعاونه عن عل فذلك هو 
ار 200 معنی الاية أنه لم يرسل نبا إلا إذا عى كانه قل :ا للا الا ۱ 
وما أرسلنا لیم نياً إلا منهم » وما | أرسلا نبا خلاعند تلاوت الوح 00727702 ا اا 
يلق 7 شاطر 1۳ الوحی وشغله عن حفظه فشبت الله اله ی على الوحى وعلى حفظه و یعله 
صواب ذلك وبطلان ما يكون من الشیطان ء قال وفما 08 من قوله (قل با آما الناس یا 
أنا لكم نذیر مبين ) تقوية لهذا التأويل فكا نه تعالى آمره أن يقول للكافرين آنا نذير لک لکنی 
من البشر لا من الملائكة . ولم يرسل الله تعالى مثلى ملكا بل أرسل رجالا فقد بوسوس الشيطان 
إليهم ؛ فان قيل هذا إا يصح لو كان السو لاجوز على اللانکه . قلنا إذا كانت الملا أعظم 
درجة من الانبیاء لم يازم من استيلائهم بالوسوسة على الانبیاء استبلاوم بالوسوسة عل اللانکن. 
واعل أنه سبحانه لما شرح حال هذه الوسوسة أردف ذلك ببحثين : 


ار ولك من رول .اه ۵ ۵ 


لا البحث ث الا ول © كيفية إزالتها وذلك هو قوله تعالى ( فینسخ الله ما باو یلق ااشیطلان ) فااراد 
إزالة 4 وإزالة تأر 3 قرو النسخ اللغوى اد لد سخ الشرع ی E‏ اگ الاحكام أه | قوله ) 3 
1 حك الله آياته ( اذا حل المی عل القراءة 7 اد به آبات القرآن ولا فيحمل ءا لى احکام الا دلة 
الى لاوز فما الخلط . 

3 البحث الثانى > أنه تعالى بين أثر تلك الوسوسة ‏ ثم إنه سبحانه شرح أثرها فى حق‌الکفار 
أولا ثم فى حق المؤمنين ثانياً » أمافى حق الكفار فهوةوله ( ليجعل مايلق الشيطان فتنة ) والمراد 
اعد لان عند مایظیر من الرسول صلى الله عليه وسا الاشتباه فى القرآن سهو أ يلزمهم 
028 راو مس آلممد و اعدا ان العمد صواب والسمه قد لا بكرن صء ابا . 

أما قوله ( للذين فى فلوم مض و القاسیه قاو مم ) فقيه سوالان : 

) السوال الاول م قال ( فتنة للذين فى قلوممم مرض ) ولم خصهم بذاك (الجراب‎ ١ 
لانم مع كفرم ڪتاجون ا ذلك التدر ¢ و الومنون وود هدم عام بذلك فللا عتاجون‎ 
إل التدى. ش‎ 

لإ السوال الثانى ‏ ما رض القلب ( الجواب ) أنه الشك والشبهة وم المنافقرن کا قال( فى 
لوم مرض ) وأما القاسية قلومم فهم امش کون المصرون على جبلیم ظاهراً و باطناً . 

آما قوله تعالى ( وإن الظالين لى شقاق برد آن عوّلا. انان والشر كن فاساه 
وإنهم؛ فوضع الظاهر موضع المضمر قضاء عليهم بالل اقا واه واشاد: الا 
و اام 3 و اما 0 دق اذومنین و قوله ( ولعم الذين العم 1 اس ربك ( و الکناة 
ثلاثة أوجه ( أحدها) أنها عائدة إلى 37 ما ألقاه الشيطان »عن الكلى . ( وثانها ) أنه الحق أى 
ا مقاتل ( تالا ) آن ملك الشيطان من ذلك الالقاء هو الق . أما عل قولنا فلانه 

7د ال ای : شىء فعل فقد تصرف 20 lg‏ بضم لیم ريا فکان حها وأنا م قول 
المعنزلة فلانه سبحأ نه 6 م کون کل أفعاله صواباً فيوم: i‏ 2 ضع وتسكن 
لعلہم کن ميسر لما خلق له , ( وأن اله لحادى الذين آمنوا ) إلى أن يتأولوا 
بتشاه ٤‏ الدین الا وىلات اأصح.يحة و يطاو | م أشكل منه من اجمل الذى تقتضيه الال 
حال الکافرین آولا ثم حال المؤمنين ثانياً عاد إلى شرح حال الكافرين مرة أخرى فقال ( ولابزال 
الذن ال منه ) آی من القرآن أو من الرسول »و ذلك دل عل أن الاعصار إلى قيام 
الساعة لاخلاو 0 هذا و صفه . 

أما قوله تعالى ( حى تأتيهم الساعة بغتة ) أى اة من دون أن يشعروا ثم جعل الساعة غاءة 


الکفرم » وأنهم يؤمنون عند أشر اط الساعة على وجه الإلجاء . واختاف ف المراد باليوم احق 


۵٦‏ 5 2 : والذين ها e‏ .الا 


سر تدم ل سے صر سل د مر رہ رم یج ۵ مدا 6 #» سا سات 


وان ماب یر رت 


ںاسر سار سا س و2 صد ره تدر هر ت ضبن ل شر ينه هد اس ساس ,م 


00 ألله هر حبر ل COA?‏ دحلم ا يه و أله عم 


سے سر ن سا ص 0 أ 2 رس م س ص a I‏ 3 


سے ىم 
حلم 6642 ا ومن عاقب 0 ب 4 عل مه لمنصر نه الله إن 


سے یی ...ام سے سے سے سے 


ا سد مم 56 7 


دك ذلك ان الله بوج 1 بل ف ۳ ار رب ۳ مار | یل 
وفه قولان ET‏ يوم بدر وق وصف: بوم e e‏ ( 
أن آولاد النساء يقتلون فيه فیصرن كارن عقم لم يلدن ( وثانيها ) أن القاتلین يقال هم أبناء 
ارب فاذا قتلوا وصف بوم رب بالعقم على سبيل انجاز ( وثالثها ) هو الذى لاخير فيه يقال 
ريح عقم إذا لم تنشی. مط را وت نح نجرا (ورابعها ) أنه لا مثل له فى عظم آمره » وذلك لقتال 
الا 0 فيه ( اقول ال انی ) أنه 8 واا لعقم لوجوه : ( (أحدها ) أن لا 
رون فيه خيراً ( و E CN JN (e‏ رو الا ) أن 
0 ذات حمل تضع حلبا فى ذلك اليوم فكيف عصل الخل فيه » وهذا القول أولى لانه لاوز أن 
يقول الله تعالى (ولا 1 الذن کفروا) روت اد بوم بدرء لان من المعلوم أنهم ق‌مریة بعد 
بوم بدرء فان قبل لما ذ کر ااساعة . فلو ام البوم العقم على يوم القيامة لزم التكرار ؛ قلنا ليس 
كذلك لان الساعة من مقدمات القيامة واليوم العقم هو نفس ذلك البوم » وعلى أن الآمر و كان 
کا قاله لم يكن تسكراراً لآن فى الأول ذ کر الساعة ؛ وف الثاتى ذ کر عذاب ذلك اليوم » وصتمل 
ا وبعذاب يوم عقم القيامة . 

آما قوله ( الماك يومئذ لله ) فن أقوى ما يدل على أن اليوم العقم هو ذلك اليوم وأراد بذلك 
أنه لامالك فى ذلكاليوم سواه فهو خلاف أيام الدنيا التى ملك الله الا مور غيره؛ وبين أنه الما 
بيهم لا حا سواه وذلك زجر عن معصيته ثم بين كيف عي ers‏ ٠وأنه‏ يصير الومنین إلى 
جنات النعم » والكافرين فى العذاب امین . وقد تقدم وصف الجنة والنار فان قيل التنوين فى 
يومئذ عن أى جملة ينوب ؟ قلنا تقديره : الماك يوم يؤمنون أويوم تزول مريتهم لةوله تعالى (ولا 
بزال الذين كفروا فى مرية منه حى تأتهم الساعة ) . 

قوله تعالى ل والذين هاجروا فى سبیل الله ثم قتلوا أو ماتوا لبرزقنهم الله رزقاً حسناً وان 
الله لموخيرالرازقين . ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حلم دلاک ون عا و 


به ثم بغىعليه لينصرنه الله إن الله لعفوغور » ذلك بأن الله بوخ الیل فى هار و بوبم النهار ف اليل 


و تال : ال ا ر واف سبل الله .الات /أة 


سے عدن صد ام سے ا امس f‏ کی زوم OTS‏ عت عا 2o‏ 7 اس 


وان الله عیع صر 615 ذلك بان الله ۵ الى انمأ ددعو 0 دو ره صو 


تفن عر ل حدم 52 


ال 0 ا 4 الکیر 1۲2 


وأن الله سميع بصير » ذلك بآن الله هو الق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وآن الله د 
هو العلى الك 0 

إعلم أنه تعالى لما ذ كر أن المللك له يوم القيامة وأنه عك م بترم ويدخل و 
بذ کر تک الکرع للمهاجرن, وأفردم بالذ كر تفخم) لشأم مفقال عزمن قائل (والذين هاجروا 
واختافوا فيمن أريد بذلك . فقال بعضهم من هاجر إلى المد 1 طالیً اسوك وتفر 
ٍل اه تمال ؛ وقال آخرون بل الراد من جاهد تأرج مع الرسول يلات ال 
الدين ولذلك ذ کر المتل لعده ‏ و منم من حمله عل الامرن . واختافوا من وجه ا فقال قوم 
مراد قوم مخصوصون » روى مجاهد أنها نزلت فى طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة لاهجرة 
فتبعهمالمشر کون فقاتلوم » وظاهرالکلام للعموم . ثم إنه سبحانه وتعالى و صفیم رزفیم ومسكب. 
دف فقول تعالى ( ليرزقتهم الله رزقا حسناً » وإن الله لحو خير الرازقين ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الاولى € لاشمة فى أن الرزق الحسن هو نعم الجنة ؛ وقال الاصم إنه العلل والفيم 
کقول شعیب عليه السلام (ودزقتی‌منه‌رزتاً 2 0 فهذا فى دنا را جرد .وقال الکای 
رزقا حناً حلالا وهو الغنيمة وهذان الوجبان ضعیفان » لانه تال جعله جزاء عل جر ۲ 
سيل الله بعد القتل والوت و بعدهما لا بکون إلا ہے اه 

لإ المسألة الثانية > لابد من شر ط اجتناب الكبائر فى كل وعد فى القرآن لان هذا الباجر 
لو ارتكب كبيرة لكان حكيه فى المشيئة على قولنا ‏ ولخرج عن أن يكون أهلا لاجنة قطعاً علىقرل 
المعتزلة . فان قيل ها فضله على سائرالمؤمنين فى الوعد إن كان کا قلتم ؟ قلنا فضلبم بظبر لان ثوا م 
أعظم وقد قال تعالى ( لا يستوى منک من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) فعاوم أن من هاجر دم 
الرسول ب وفارق دياره وأهله لتقويته ونصرة دينه مع شدة قوة اكمار وظور صولهم صار 
فعله كالسبب لقوة الدين » وعلى هذا الوجه عظم عل الانصار حى صار ذ کرهم والثناء علمهم تالا 
خرن E‏ 

١‏ المسألة الثالثة ) اختلفوا فى معنى قوله ( وإن الله لهو خير الرازقين ) مع العلم بأنكل الرذق 
من عنده عل و جوه : ( أحدها ) التفاوت إنماكان سيب أنه سیحانه مختص برزق الا ,در 
ناه ان يكوك از ۱-۱ الال ف الرزقی» وغيرة إا برزق يا :2.دم من 
الرزق من جهة الله تعالى ( وثالئها) أن غبره ينقل الرزق من يده إلى بد غيره لا أنه يفعل 


9 سس تخر - عم» 


۸ قوله 5 وألذین ه هأ ET‏ .الاب 


فسن الررق تا غره إذا ۳ برزق لاتفاعه به . ما لا جل آن خرج عن 
الواجب . ولما لاجل ی أ ا CS‏ فع الرقه الجن.ة . فکان الواحد 
منا [ذا رزق نقد طلب العوض . آما الق سیحاته فان کاله صفة 0 اا 
رائداً فكان الرزیاصادر ٠ه‏ لض الاحان رواسا أن 2 5007 0 0 0 0 ل 
إرادة ذلك اافعل ع وثلك الارادة من اه فالرازق فى اِعیذة هو اقه 1ل ( وسادها ) آن 
الرزوق ,کون تحت منه الرازق وهنة الله تعای‌آسمل حملامن منة الغیر » فکان هو (خرالراز8ن) 
( وسايما ) أن الذیر إذا رزق فلولا أن الله تعالى أعطى ذلك الانسان آنواع الحواس وأعطاه 
السلامة والصحة والقدرة على الانتفاع اررق 001 40 الانتفاع به . ورزق الغير لابد 
وأن :کون هسبوقاً برزق الله وها<وقاً به <تى صل الانتفاع . وأما رز الله تعالى فانه لاحاجة 
به إل رزق غيره . فثبت أنه سبحانه ( خر الرازتين ). 

امد ا رابعة 6 قالت ت المتزلة الآة تدل عل آمور ثلالة ( آحدها ) آن O OT‏ 
(وثانیا) آن غير الله يصح نه أن برزق و علاك و قادراً فاعلا | صح ذلك (وثالما) 
أن الرزق لا يكون إلا حلالا لان قوله (خبر اإرازةين) دلالة على كونهم عدوحین ( والجواب) 

لا نزاع فى کون العبد قادرا » فإن عندنا القدرة مع الداعی مؤئرة فى الفعل عى الاستلرام . وأما 

الثالث فبحث افظی وقد سبق الکلام فيه . 

( اس ألة الخامسة € نا قال تعالى ( ثم قتلوا أو ماتوا ) فسوی بي ما فى الوعد؛ ظن قوم أن 
حال القتول فى الجهاد والیت على فراشه سواء » وهذا إن أخذوه من الظاهر فلا دلالة فيه . لان 
امع ان الوعد لامدل عل تفضیل لقره کا آن الجمع بين المؤمنين لا يدل على ذلك . 
وإن أخذوه من lM CS‏ انى صلى الله عليه وسل قال « و 

e‏ الله ال والترق ف سل الله بغير قتل E‏ الخير والاجر شريكان » وله 

الک مشعر بالتسوية» وللا فلا ۳ لتخصيصمما ار وا ند وروی ۳ E‏ ا من 
أحعاب النى صل الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطام الله 
من الخير > وڪن جاهد معك کا جاهدوا » فا لا إن متنا معك ل أله تعای ه هأتن الایتتن 
وهذا دل على التسوية ام لا طلو | مقدار الاجر ‏ ا التسوية لم الراك مفيداً 
أما المسكن فقوله تعالى ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لملیم حلم ) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قرى“ مدخلا يضم الم وهومن الإدغال ‏ ومن قرأ بالفتح فالمراد الموضع. 

لإ المسألة الثانية ) قيل فى المدخل الذى يرضونه إنه خيمة من درة بیضاء لا فصى فبا ولا 
وعم ذا انافك مصراع . وقال أبو القاس القشيرى هو أن يدخلهم الجنة من غير مكروه 
تقدم . وقال ابن عباس رضی الله عنما : إا قال يرضونه » لانهم يرون فى الجنة مالا عين رأت ٠‏ 


وان هار را سبل اله .ار م ۵۵ 


ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر فیرضونه ولا يبغون عنها حولا . ونظیره قوله تعالى 

( ومسا كن ترضونها ) وقوله ( فى عيشة راضية ) وقوله (ارجعی إلى ربك راضية مرضية ) و توله 
( ومسا کی طية فى جنات عدن ورضوان من الل أ کر ) . 

لإ المسألة الثالثة > إن قيل مامعنى ( وان الله لعیم حلم ) وما تعلقه با تقدم ؟ قلنا يحتمل أنه 
علي ما يستحقونه فيفعله بهم ويزيدمم » وحتمل أن يكون الراد أنه علیم بما يرضونه فيعطهم ذلك 
TT‏ الحايم فالمراد أنه مه لا يعجل بالعقوبة فيمن يقدم على المعصية . بل يهل ليقع منه 
التو بة فيست<ق منه الجنة . 

أما قوله ( ذلك ومن عاقب عثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غمور ) 
ففيه مسائل : 

(المسألة الأول > قوله ( ذلك ) قد مضى الكلام فيه فى هذه الآية فى هذه السورة . وقال 
الزجاج أى الامر ما قصصنا عليك من انجاز الوعد للمباجرين الذين قتلوا أو مانوا . 

لإ المسألة الثانية » قوله ( ذلك ومن عاقب عثل ماعوقب به ثم بغى عليه ) معناه : قاتل م 
كان یقاتله . ثم كان المقاتل مبغياً عليه بأن اضطر إلى الحجرة ومفارقة الوطن وابتدی"بالفتال » قال 
هقاتل : نزات فى قوم من الشر کین لقوا قوما من اللي الاين بقتا من احرم ۰ كال إعضرم 
لبعض : ٍن ا دون القتال فی اك ارام فاحلوا علییم . فناشدم السدورني أن 
ار 00 ۳ وقاتلوهم . فذلك بغرهم علهم » و ثبت السلمون فم ۳ 

علمم . فوقع فی ا این من ۳ ارام ماوقع . کال له تعالى هذه الا یه : 

وعفا. عمج وغفر م وههنا سوالات 

بر الدؤال الأول € أى تعلق لهذء الآية ما قبلما ؟ ( الجواب )كانه سبحانه وتعالى قال مع 
الى لم فى الآخرة بهذا الوعد لا أدع نصرتهم ف الدنیا 0 من بض عليهم . 

لإ اسوال اا 4 هل برجم ذلك إلى آلماجرین خاصة أو لمم و إلى المؤمنين؟ ( الجواب) 
الاقرب أنه یمود إلى الفربقين فانه تقدم ذكرهما . وبين ذلك قوله تعالى ( لينصرنه الله ) وإعد 
ارك + ذلك فى الدنا. 

لإ السؤال الثالث > ما المراد بالعقوبة المذكورة ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) المراد 
ار مع المرأجر ين e‏ من طلب 1 ارم ورد بعضهم إلى غير ذلك » فين ته_الى 
آن من عافب هو لز . عثل مافعلوا نره علوم ٠‏ وهذه النصرة المد كورة ۵ کی 1 
من تأوله عل مجاهدة الکذار لا عل الصاص . لان ظاهر التص لا لق إلا بذلك ( والجواب 
الثانی ) أن هذه الاية فى القصاص والجراحات . وهی آية مدنية عن الضحاك . 

لإ اسوال الرابع لم سمى ابتداء فعلوم بالعقوبة ؟ ( الجواب ) أطاق اسم العقوبة على الا ول 


فو ه تال سفت ره ۰ ل 


للتعلق الذی بینه وبين ال ار ۳ ال و و له مثلبا ) (يخادعون الله وهو خادعبم ) 

۲ ! السوال ۳ امس ) تعلق لمو له 3 الله لعفو غفور) : ۳ تقدم ۱ ؟(الجو 0 فيه وجوه 
( أحدها ) آن الله تعالى ندب المداقب إلى العفو عن الجا بقوله (فن عفا وأصلم فأ جره على الله ) 
در # آقرب لاتقوى ) ۰( وان صبر وغفر إن ذلك ان عزم الامور ) بت عدا 
المندوب فهو نوع كل نه سبحانه قال : إلى قد عفوت عن أله الا ساءة رو > فإلى أنا 
الف لذت لك فيه (وثا نم كه سحانه ون E‏ له النصر على الباغی ۰ لبکنه عرض مع ذلك 

ما کان ال به من العفو و الغفرة فلوح دل هاتين الصفتين ( و ثالبا) أنه سيحانه دل 
ادفو و اجغرة عل 4 قادر على العةوبة ؛ 0 لا وصف بالعفو إلا القادر على ضده. 

(السؤال السادس ) أى تعلق لقوله (ذلك بأن الله يول الليل فى الابار ویو ج التهارفى الليل) 
ما قبله ؟ (والجواب) من و-هين (آحدهما) ذلك أى ذلك التصر بسبب أنه قادر ومنآيات قدرته 
لاه كر نه خالقاً اليل وال اروص فا فمعا فوجب آن بکون قادرا ا ار 
كان كذلك كان قادراً على النصر ءصیاً فيه ( وثانيها ) الراد أنه سبحانه مع ذلك النصر ينعم فى 
الدنیایا يفعله من تعاقب الليل والنهار وولوج أحدهما فى الآخر . 

لإ السؤال السابع ) ما معنى إيلاج الليل فى المار وإيلاج النهار فى الليل ( الجواب ) فيه 
وجهان ( أحدهما ) عصل ظلية هذا فى مكان ضياء ذلك بغيروبة الشمس . وضياء ذلك فى مكان 
ظلبة هذا بطلوعبا .كا يضىء البيت بالسراج ويظل بفقده ( وثانيهما ) أنه سبحانه يزيد فى أحدهما 
ماینقص من الاخر من ااساعات . 

ا تعلق لقوله ( وإن الله سميع بصير ) ما تقدم ؟ ( الجواب) المراد 
آنه كا يقدر على مالا يقدر عليه غيره . فنك ذلك يدرك المسموع والبصر .ولا يجوز المع عليه 
ور ن ذلككالتحذير من الإقدام على مالا جوز فى المسموع والمبصر . 

ل( اسوال التاسع ) مامعنی قوله (ذلك بأن الله هو الحق) وأى تعلق له ما تقدم ؟ (الجواب) 
فيه وجمان ( أحدهما ) الراد أن ذلك الوصف الذی تقدم ذ کره من القدرة على هذه الامور 
1 حصل لال أن اه هر الحو ا هوالموجود الوا جب لذانه الذى عتنع عليه التغیر والزوال 
فلا جرم أ بالوعد والوعید ( انهما ) آن ما بفعل من عبادته هو الق وما یفعل من عبادة غبره 
ف الباطل کا قال ( لیس له دعوة ف الدنیا ولا ق الاخرة) . 

ا السوال اتر € تعلق لقوله ( و الله هو العلى الكبير ) ما تدم ؟ ( والجواب ) 
معنى الى | القاهر 9 تدر ۳ لا بغاب قنبه تولك على آنه القادر على الضر وال نفع دوك سا من 


7 أ بذلك ف عاد ته زا عن عبادة غبره ۱ فام | الكو فو العظيم فى قدرته و ساطانه , 
وذلك أ لص أ شد کال القدرة , 


و اللو از اك ٦۱ E‏ 


دمجم 2 ہم ے يج > اي تنااس سا 


ر ا 0 من لس ما 5 + 9ص ٩‏ الارض ج أن ايله طیف 


0 ل وم ۳۲ 0 0 0 و 5 140 


ره 1 1 ص سير و هه 


چم ۵ حرص ج یت ا ے بے ص6 موه م رام 


ام تر ن الله سخر لك م ماف الأرض والفلك ری فى پر ەسىك 


یم صد سے رام 


كانه تقع ll e‏ نه بالتاس ل موف رح > و هو 


کے ا سے کی سے سے ا 


2 زه 2ت 2 زه 7 


آنی احيا م ثم مت 0 بكم إن الانساد ن ھور“ 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله ( ۳۳۹ اله ) إخبار عن الغيب فانه وجد ره 8 أخير 0 كان 
من اللمعجزات . 

لإ المسألة الرابعة 4 قال الشافعى رحه الله : من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه . وقال 
أو <نيفة ر حمه ألله 2 بل 0 بالسیف 1 واحتج ااشافه ی ر حه لله ممه الاب .ان ألله تعالى جوز 
للمظلوم 3 يعاقب 0 8 عو ةب ره و و عده النصر علبه 5 

0 المسألة اا 4 7 نافع وان عام ( تدعون ) بالتاء ههنا وق لقمان وق آلومنین وى 
المدویت ۰ و فرا أبن 0 ا بالاء عل الجر ۰ والعرب ود ا ی ھن الخطاب إلى 
الا خبار وهل الا خبار إل الخطاب ۰ 

قوله تعالى لإ ألم تر أن الله أزل من السماء ماء فتصبح الارض عخضرة إن الله لطيف خبير. له 
و وات ان الارض 5 در ال اا ا ترأن الله جز رلک ماف الارض والفلك 

کر ف الحر تاه وك لاه أن 3 قع على الارض إلا با ذنه . إن الله E‏ 
وهو الذى أحیاک ٠‏ مد > ثم حم إن 1 عات لكفور 4 

اع أنه كال دل عل قدرته من یل عاذ بره من ولوج الليل فى المار ونه به على تععف 
اف آنواع ۳ من الد 1 على در نه و لعمته کچ i‏ 

لإ أو ها ) قوله تعالى ( ام تر أن الله أنزل من السیاء ماء فتصیح الارض عفضرة إن الله 
اطیف خبیر ) وفيه مسائل : 

لإا المسألة الاول € ذ کروا فى قوله ( ألم تر ) وجوهاً ثلاثة ( أحدها ) أن الراد هو الرؤية 
اندي ١‏ قالوا لان ال ا. النازل من السماء رى بالعين واخضرار الات عل الارض مرف » 
وإذا أمكن حمل الکلام على حقيقته فهو أولى ( وثانها ) أن الراد ألم تخبر على سبیل الاستفام 


3 قوله تعیی : آ تر آن له ا السماءماء ۱۰ 


( و تالا ) المراد أل تعلم والقول الأول ضعيف لان الماء وإنكان مرئياً إلا أن کون الله منز لا 
عرص 00 ذا ثبت هذا وجب حله على العلى » لآن المقصود من تلك الرؤية هوالع » 
ان الرؤية إذا لم يقترن با المي كانت كأمالم تحصل . 

ا الثانية ) قری. ۰ غخضرة ) كق وصيعة ای ذات 2 وم ۱ 

7 ار الآول» لم قال ES‏ وم ۳1 9 4 واب )۳ 2 فيه وهى 
فادة بقاء أي اططر زمانا بعد زمان » اتقو ل أنعم عل‌فلان عام كذا فأروح وأغد شا كرأ له » ولو 
قلت فرحت و غدوت لم بقع ذلك الموقع . 

(السؤال الثاف) لم 0 ول نصب جواباً لاستفمام ؟ ( وامواب ) لواصب عکس 

ماهو الغرض » لآن معناه إثيات الإخضرار فينقاب بالنصب إلى نن الاخضرار مثاله أن تقول 
لصا حيك 1 ا e‏ عليك فتشکر . وإن نصيته تا ناف[ 0( كاك لمفر رطه » وان رفعته 
فأنت مثبت لاشکر . 

2 السوال الثالث لم أورد تعالى ذلك دلالة على قدرته على الإعادة . کا قال آبو مسل . 

( الجواب ) يحتمل ذلك وحتمل أنه نبه به على عظيم قدرته وواسع نعمه . 

لا الدؤال E‏ مالعاو ق قوله ( إن الله ای خبیر ) ما تقدم ؟ ( الجواب ) من وجوه 
ا اد أنه دحم بعباده ولرحته فعل ذلك حتىعظم انتفاعهم به » لان الارض إذا أصبحت 
مخضرة والسما. إذا أمطرت كان ذلك سیاً لعيشالحيوانات على اختلافبا أجمع . ومعى (خبير) أنه 
0 مقادير مصا وم فيفعل على قدرذلك من دون زيادة ونقصان (وثا نمیا ) قالابن عباس ( لطيف) 
ان عا بأده ( خبیر) عا فی TT‏ | ) قال لكلى ی 
بأعيال خلقه ( ورابعبا ) قال مقاتل ( لعف ) بإستخراج النبت ( خبير ) بكيفية خلقه 

١‏ الدلالة الثانية 4 قوله تال ( له ما السموات وما ی الارض وان الّه 03 اد 
لان ذلك منقاد له غير عتنم من التصرف فيه وهو غنى عن الاشیاء كلبا وعن حمد 
الحامدن أيضا لانه كامل لذاته » والکامللذانه غ عن کل ماعداه ی کل 000000020707777 
الحيوان فلابد ف ا که من قطرونبات نخاق هذه الا شیاء رحمة للحبوانات وإنعاما عليهم .لا لحاجة 
به إل ذلك . وإذاكان كذاك كات [نعامه ءالا عن غرض عائد إله فکان مستحفاً للحمد . فکا نه 
قال إنه لکونه غنياً م يفعل مافعله إلا للاحسان ‏ ومن كان کذلك كان مستحقاً لحمد فوجب أن 
كوك دا فلپذا قال ( وان 2 الفنی اممید) . 

لإ الدلالة الثالثة » قوله 21 ران الت تخر لک ما ق الارض) 2 ذال لک مافيها فلا أصاب 
می ال دل اد من الحديد ولا أ كثر هيبة من النار » وقد رها لک ور ات اطا 

حتى ينتفع بها من حيث الا کل وال رکوب وال علا و الانتفاع پالنظ .رل آن سر اقه 


قوله تمالی : ا آن اد ال من الساء ماء . الابة 5 


تما الابل والیقر مع و اضعیف من الناس وت مما لما كان 
ی 

3 الدلالة الرابعة € قوله تعالى ( والفلك تحرى ف البحر بأمره ) والاقرب أن الراد وخر 
لک الفااك لتجری ف الحر ؛ و کفة تسخیره الفلك هومن حیث رال اء والریاح لجرما . فلولا 


صفتهما على ما هما عليه لما جرت بل كانت تغوص أو تقف أو تعطب. فنبه تعالى على نمه 
ا ل منه السفی ا کف تعمل »و نما قال بأمره لانه سبحانه لما كان 
ار ما بالریاح ا 0 ان دا شد بط یا كنا سا شید لو ضافه 
إلى فعله بناء على عادة الملوك فى مثل هذه اللفظة . 

لإ الدلالة الخامسة > قوله تعالى ( وعسك السماء أن تقع على الارض إلا بإذنه إن الله 
بالناس اروف رحم ) واعل آن النعم الق لا كل إلا ده لان الا مسکن الملائي 
اك آن ا .ووجب أن کون لاء وما كان كذإك فاد بد من موی لوللا مانم 
نع منه » وهذه الحجة مبنية على ظاهر الأوهام . وقوله تسای ( أن تقم ) قال الکوفیون : ک 
00 وان الصريون کراشة أن تقع » وهذا بناء على مسألة كلامية وهی أن الإرادات 
والکراهات هل تعلق الثم من مح من ذلك صار إلى الاویل الاول ۰ والمعنى 0 A‏ 
لک لاتقع فتبطل لب 

ما وله تعالى ( إن الله بالناس لرءوف رحيم ) فالمعنى أن المنعم 
والدين قد بلغ الغاية ف الاحسان والإنعام ¢ هو إذن رءوف دحم 2 

( الدلالة السادسة > قوله ( وهو الذى أح.ا 1 محم حم ان اردان كدر 
والعی أن من له هذه ار ٥‏ عليه ما فهو الذى أحياه قنبه بالا حیاء الاول عل إنعام 
الدنبا علنا بکل‌ما تدم .ونيه بالاما:4 والاحیاء اذاف 0 نعم الدين علسنا » فانه سبحانه و تعای خلق 
الدنيا بسائر احواا للاخرة وإلا م يكن للاعم على هذا الوجه معنى . بين ذلك أنه لولا آمر 
الاخرة بکن للرراعات وتكاءرااولا ار کوب الحيوانات وذحها إلىغير ذلك معنى » بل كان تعالى 


مده 


م الجامعة لاه 


فع الدنيا 


ولا فصل تعالى هذه النعم قال ( إن الإنسان لكفور ) وهذا کا قد يعدد المر. نعمه عل وإده: 
يقول إن الولد لکفور لنعم الوالد زجراً له عن الکفران وبعثاً له على الشكر. فلذلك أورد 
تعالی ذلك فى السكفار ‏ فين آم دفعوا هذه النعم و کفرو | با وجبلوا خالقبا مع وضوح أمرها 
ونظيره قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وال ابن عباس رضى الله عنما الانسان هينا 
هو الكافر ۰ وقال كا هو الا سود بن عبد ال راو جهل والعاص أن e‏ دل 
ار نکر ۱ 


َك ۳ تعالى lg‏ ا . الاب 


۱ 


ضر 2 اا اسکوه وَل باق لامر وا دع ِل ربك 


يك ص سل مرن مر 7 ار وام مم 


إنك لعلى هدی مت ۷ ون د ل قل 1 اع 4 0 12 
€ ا مه 2 سره 27 ەه ردو 2 o o2‏ 
ات ئ نج 0 ۱ قبامة ف لفون C142‏ 


قوله تعالى ۷ 5 11 جعلنا منكاً م 7 فلا ينازعنك فى الام وادع إلى ربك نك 
لعلى هدى مستقيم » وان جادلوك فقل الله آعا ها تع لون الله يحكم بينكر يوم القيامة فيا 
كنم فيه فول ù‏ { 

ِء آنه تا ۳ قدم 01 تعمه وبين أنه رءوف رحیم بعاده و ان کان منم 9 ول 
يشكر » أتبعه ES‏ قال( E‏ م ۳ 20 » ) وفيه مسأ 

لإ المسألة الاول 6 إا حذف الواوفى قوله ( لكل أمة ) لانه لاتعلق هذا ۳ ۳ 
قله فلا جرم حذف العاطف . 

( المسألة الثانية > فى المنسك أقوال ( أحدها ) قال ابن عباس عيد[آً] بذعون فيه (وثانها ) 
رفظ اانیای ‏ عختص بالذباتم عن مجاهد ( و الا مالفا شوه اا 0۳ ۱5 
معيناً لآداء الطاعات ( ورابعبا 5070 هو الشريعة والتباج وهو قول ابن عباس ف رواية 
عطاء و اختبار القفال وهو 17 لقوله تعالی ( لكل جعلنا منک شرعة ومن‌اجاً ) ولان النساك 
مأخوذ من النسك وهو العبادة » وإذا وقع الاسم على كل عبادة فلا وجه للتخصيص . فان قيل 
هلا حلتموه على الذیخ ال ات العرف لام منه إلا الذيح ؟ وهلا حمائموه على موضع 
العبادة أو على وقتها ؟ ( الجواب ) عن الأول لانسلم أن المنسك فى العرف مخصوص بالذج » 
والدليل عليه أن سائر مایفعل فى الحج يوصف بأنه مناك ولاجله قال عليهالسلام « خذوا عى 
مناسکک » (وعن الثانى ) أن قوله ( هم ناسكوه ) أليق بالعبادة منهبالوقت والمكان . 

لإ المسا أله الثالثه 3 ) زعم قوم ا راد من قوله رثم نا سكوه ) ومسي ادن 
الله عليه e. E‏ بشرع کاود والصارى ولا عه متنم أن بريد كل من تعيد من الام عور اام 
بقیت آثارم أو لم تبق » لآن قوله ( هم ناسكوه ) کالو صف للأمم ون لم يعبدوا فى الال . 

آما وله ال (فلا با ف الاه ر ) فقری. ( فلا ع ) أى ایت فی دنك 
لا بطمعون سرك ليزيلوك ê‏ ۳۳ قرله ( فلا ی بنازعنك ) ففمه تولان ( آحدهما ) وهو 
قول الزجاج : آنه هی طم عن منازعمم .کا تقول لابضار ينك فلان أى لا تضاربه ( والثانى ) آن 
الراد أن علهم اتباعك وترك غالفتك » وقد استقر الام الان كل شرعك وعل آنه ناسخ لکل 


قوله تعالى : أل تع أن الله یم ما فى السماء والأرض . الآآية م" 


1 تع 0 َه ع ما ماق سا والارض إن ذلك ف کتاب 0 ذلك 0-0 


a‏ مس سے ورد ص 3 تس !ا اس 1۲ م سره 

اله سير ۷۰۰ و يَعبدونَ من دون اله مام م يتل به سلطا تاوما لیس هم به 

۵ ام مس س سے ار سے سر قل مر 2 5 ا 

#9 للظالی من نصر 1۷2 وإذا ۳ عم و 5 ينات : درف فى وجوه 
e‏ و 

سے للا لن ١‏ 2۸۸ ند ی صر ص شب ع 

لش من لح الاد نسم 5 لذن وبس ۳ ( ۱۷۲ 


اب ا اننا ۳ ET‏ تلك العادة اا 0 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك قال ( وادع إلى ربك ) أى لا تخص بالدعاء أمة دون 
آمة فكلرم ا فادعېم إلى شر يعتك فانك على هدی هستقیم »واهدى حتمل نفس الدين وحتمل 
أدلة الدين وهو أولى .کا نه قال ادعبم إلى هذا 00 فانك من حبث الدلالة على طريقة واضة 
وطذاقال ( و ان جادلوك ) وال عدلوا عن النظر نی N‏ الراء والهك 
لا نهد بسنت و اظهرت مابلر ملک ( فقل الله ۳ عا تعملون ) لائه ليس بعد ایضاح الا ده 
إلا هذا الجنس الذى يحرى مجرى الوعيد والتحذير من حك يوم القيامة الذى يتردد بين جنة 
3 نل رس نار وعقاب ان زد وأدكر . ققال ( الله يحكم بينكم يوم القيامة فما کنر فيه 
تختلفون ) فتعر 9 من الباطل والله اعل : 
قوله تعالى ل 1 تما آن الله يعلى ما فى السماء والارض ان ذلك فى کتاب إن ذلك على 
ألله يسير . ويعيدون من دون اناما بزل lT‏ وما ليس هم به علم وما مين هی ا 
وإذا تل عليهم آيائنا بینات تمرف فى وجوه الذين کفروا النکر کادون يسطون بالذين يتلون 
علمم آیاتنا » قل بت بشر من ذلک النار وعدها الله الذين كفروا وبس الصیر ) 
عا أنه تعالى لما قال من قبل ( الله حم بينكم يوم القيامة ) أتبعه عا به بعلم ا سا I‏ 
۱ 1 منهم . فیقع 3 منه بينهم بالعدل لا بالجور فقال لرسوله ( ر تما أن الله يعم 
ما فى ااسماء و الارض ) وههنا مسائل : 
MF.‏ تعلل ) هو على لفظ الاستفمام لکن معناه تقوية قلب الرسول 
لبه والوعد له وإيعاد الكافرين بأن کل فعليم محفوظ عند الله لايضل عنه ولا بذدی 
50 له الثانية > الخطاب مع الرسول مكل والمراد سائر العباد ولان از أله رت 


وو انكر س ۲۳ ) 


ند وله تعال : 1 تعل آن لله يعم ماق ال]ء والارض 51١١‏ 


إلا بعد العام بکونه تعالى عالاً بكل الملومات إذ لو لم پثبت ذلك لجاز أن يشتبه عليه الکاذب 
بااصادق » ذذ لا ,کون إظهار المجر دلیلاعل الصدى . وإذاكان کذلك استحال آن لا یکون 
الرسول عاءاً بذاك . فثبت أن اراد أن یکون خطاباً مع اغیر . 
أماقوله (إن ذلك فى کناب) ففيه قولان : (آحدهما )وهو قول أفى مس أن معنی اسکتاب الحفظ 
والضیط والشد يقال کتبت الزادة أ كا إذاخر زا ففظت بذلك ماقم .ومعناه ومعنی الکتاب 
بين الناس حفظ مایتعاملون به . فاطراد من قوله ( إن ذلك فى کتاب ) أنه محفوظ عنده ( والتالى 
وهو قول الجهور أن کل ما محدثه الله فى السموات والارض فقد کتبه فى اللوح احفوظ قالوا 
وهذا أول . للآن الآول الأول وان كان يسا نظرا إلى الاشتقای لکن الواجب حمل اللفظ عل 
تارف : ی أن الكتاب هوما تکتب فيه الامور فکان له عليه أولى . فان قیل‌فقد بوهم 
ا ااا 3 i”‏ الا واب عن الاول 0 
كتبه تلك الاشياء فى ذلك الکتاب‌مع كونها مطابقة لموجودات من أدل الدلائل على أنه سبحانه 
ع ف ۶ عن ذلك الک ا 00 أن اللائکه نظرون فيه ثم يرون الوادث داخلة 
۴ او جود على وفقه فصار ذلك دلبلا لهم ز 3 عل NEO oS‏ 
أما قو له ) إن ذلك على ألله سير ) عذاه 1 له الى وادث مع ۳ من الغيب ا کو 
على الق لكنا بت می أرادها الله 9 فعبرعن ذلك ا سير . و إن كان هذا الو صف 
عل ا o‏ ۱ ۱ » وتعالى الله عن ذلك ثم بين سبحانه 
ما يقدم الكفار عليه مع عظم نعمه » ووضوح دلائله . فقال ( و یعبدون من دون الله مالم ينزل 
به i‏ وما ايع 3 به عم ) فبين آن عبادم أغير الله تعالى لست e‏ عن دلہل معی وهو 
المراد من قوله ( ما لم پنزل به سلطاناً ) ولا عن دليل عقلى وهو المراد من قوله ( وما ليس طم به 
عل ) وإذا م يكن كذلك فهو عن تقايد أو جهل أو شيية ‏ فوجب فى کل قول هذا شأنه أن يكون 
باطلا . فن هذا الوجه يدل على أن الکافر قد یکون كافراً > و إن لم يعلم کو نه كافراً ‏ ویدل أيضا علي 
فاد انفاد . 
أما قوله ( وما للظالمين من نصير ) قفیه وجهان : ( آحدهما ) أنهم ليس م أحد ينتصر لهم 
من الله کا قد تتفت النصرة فى الدنيا ( والثانى ) ماهم فى كفرم ناصر بالحجة فان الحجة ليست 
إلا 0 ؛ واحتجت المعتزلة بهذه الآية فى نن الشفاعة والكلام عليه معلوم . 
آما قوله تعالى (و إذا 0 علوم أ, ابانتا بينات ت) يعى من تقدم E‏ ه وهذه الآيا بات ھی اله رات 
ووصفها بأنها بینات لکونها متضمنة للدلائل العقلية وبيان الا حکام ۰ فين أنهم مع‌جهليم إذا نوا 
على الادلة وعرضت علمم المعجزة ظهر فى وجوهبم السکر والراد دلالة الغيظ والغضب . قال 
ها اش اف کر الفظیح من الحم والفجورو النشوز والانکار »كالمكرم بمعنى الا کرام 


قوله تعالى : يا أما اناس ضرب مثل فاستمعوا له . الأبة 21۷ 


سے رص 1 2 


یه مهد ب 7 رر تن مدي 
با اس ضرب ما نا ار الذن أن تدعون من دون الله لی 


ور رم هم 2 ل ف زر ار o‏ د O‏ 

دابا ولو آجمعوا له وان بسلیم اليب سیا لا هنوه مه 
ے ددم ے و 2 2 وى ے تي 3 8 سے سے 

OAR روا‎ Mo 

زز :۷ 

وقرعه تعرف 3 لی مالم يسم ۳ ولاف 2009م غارات : ( آحدها ) قال الكلى تحرف 


ف وج, الكر اهية لاه 0 ( انما ) قال ابن عبا باس ركى الك ع‌ما : التجر والتوفع (و اما ) 
قال مقاتل آنکروا أن بكرن من الله تعالى . 

أما قوله تعالى ( يكادون يسطون ) فقال الخليل والفراء والزجاج : السطو شدة البطش 
8ب رالممى مول بالطش والو وب تعظما لا ذكار CTT‏ ی كال عظم 

كردهم على الآنبياء,والمؤمنين ثم آمس رسوله بأن يقَابليم بالوعيد فقال ( قل أفأن پشکم بشر من ذلكم 

النار ) قال صاحب الكشاف قوله ( من ذلك ) أى من غيظكم على النساس 0 0 ۳ 
أو ذأ أصابكم من الكراهة "و ااصجر اساب 8 0 عليكم 0 له ( من دکم) نه 0 وجهان 3 
( أحدههما ) اثراد آن الذی یناکم من الثار الى 1 تقتحموما بسوء فعالکم ا 
یناکم عند تلاوة هذه الایات من التب ومن هذا الغم ( والثانى ) أن یکون 1 
لک ) ما تهمون به فيمن حاجکم وإن أ كبر ما عکنسکم فيه الإهلاك ثم بعده مصيرم إلى الجنة 
وأنتم تصیرون إلى ااذار الدائمة الى لا فرج لمكم عنها ء وأما النار) فقال‌صاحب الکشداف قری. 
(النار) بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف کان قائلا يقول ما شرمن ذلك ؟ فقيل النار أى هوالنار. 
و بالاصب على الاختصاص و ال ر على || اکل من س م دن نسو انه أنه وعدها الذن 0 إذا 
م 7 على کفرم و هو 1 من اه 3 قال صاحب لكشا اف ) و علھ | الله ( استتاف کلام و تمل 
أن 5 ون النار ا ( وعدم ا : 

قر له تعالى 0 ا الناس ضرب مدل فاستمهوا له إن الذين تدعون من دون الله ان خلةوا 
ما فدر وا ألله حق قدرهء أن الله لقوى عزيز ) . 

إعل أنه سبحانه لما بين من قبل آم يعبدون من دون الله مالا حجة لهم فيه ولا عل ۱ 
ف هذه الاب مايدل على إبطال قوشم : 


۹۸ و له اال ا الاس رب ل قاستمعو | له ۰ الآية 


Co RLS 
00 عل کف ماه تاا ا‎ ٠ السال الأول ) الذى جاء به‎ ١ 
ف 5 كه 2 غریة جاز أن هی کر ماکان كذلك مثله‎ 
السؤال الثاف 4 قوله (ضرب) يفيد فا مضى والله تعالى هو اک ذا الکلام ابتداء؟‎ ١ 
الجواب ) إذا كان ما بورد من الوصف معاوماً من قل جاز ذلك فبه »و یکون ذ ره‎ ( 
. إعادة أم قد تقدم‎ 
. أما قول ( فاستمعوا له ) أى تدیروه حق تدبره ن السماع لابنفع »نما نفم الدیر‎ 
: واعلم أن الذباب لما كان فى غاية الضعف احتج الله تعالى به على إبطال قوطم من وجهین‎ 
(الآول) قوله (إن الذذن تدعون من دون الله ان يخلةوا ذباباً ولواجتمعوا له) قرىء يدعون بالياء‎ 
والتاء ویدعون مبنياً للمفعول (ولن) أصل فى نن المستقيل إلا أنه ينفيهنفياً مؤكداً فكا نه سبحانه‎ 
قال : إن هذه الاصنام وإن اجتمعت أن تقدر على خلق ذبابة على ضعفبا . فكيف يليق بالعاقل‎ 
جعلها معبوداً . فقوله ( ولو اجتمعوا له ) نصب على الخال کا نه قال يستحيل أن خاقوا الذباب‎ 
حال اجماعهم فكيف حال 9 ) والتای ) آن قوله ( وان ام الذباب ا لا ستتة‌دوه‎ 
منه 1 4ك سد حادقال م اه الخاق والا جاد 1 تكام فما هو أسهل منه » فان الذباب [ن سلب‎ 
منپا شین فهی لاتقدر عل استةاذ ذاك الشی. من ۳ باب واعل أن الدلالة الاول صالحة‎ 
ان ا ان نی كرن السیح والملائكة آ م2 آم | الثانية فلا » فان قل هذا الاستدلال لما‎ 
) آن یکون ( و کون الاو ثان خالقة عالمة حية مدبرة . أو لین كونها مستحقة للتعظ بم (والآول‎ 
كذلك معلوم بالضروة » فأى فائدة فى إقامة الدلالة عليه ( 85 الثاق ) فهذه‎ Dl 
» الدلالة لا تفيده لآنه لا پلرم من نن كو نما حية أن لا تکون معظمة » فان جات التعظم عتتلفة‎ 
فالقوم کانوا يعتقدون فما ۳ طلسیات موضوعة على صورة الکوا کب أو آنا مايل اللاك‎ 
والانیاء المتقدمين  وکانوا بعظمونما على أن تعظيمها پو جب تعظيم اللانکت وأوكك الانياء‎ 
المتقدمين ( والجواب ) أما كوا طلسات موضوعة عل الکوا کب 2 حصل منا الاضرار‎ 
والإنتفاع » فهو يبطل هذه الدلالة فاا لالم تتفع نفسها فى هذا القدر وهو تخليص النفس عن‎ 
الذبابة فلان لاتنفع غيرها أولى » وأما أنها تماثيل الملائكة وال نباء المتقدمين » فقد تقرر فى العقل‎ 
أن تعظيم غير الله تعالى يذيغى أن يكون أقل من تعظيم الله تعالى» والقوم کانوا يعظموتم! غاية‎ 
التعظيم »و حيلاذ كان لزم السو به بينها وبين الخال سحانه فى التعظيم عفن ھا ا صاروا‎ 
. مستو جبين للدم والملام‎ 
آما قوله تعالى ( ضعف الطالب والطلوب ) ففيه قولان ( أحدهما ) الراد منه انم والذباب‎ 
فالصن کالطالب من حيث إنه لو طلب أن مخلقه و بستتقد منه ما استلبه لعجز عنه والذباب بمنزلة‎ 


وله تعالی أنه 0 ا ا و 0۵ 


0 ی من 1 1 1 ومن ا 0 تیم هیر« 


ص عن ص ص سے ص 


سر مين أيهم 5 0 0 1 ترجم E‏ 
المطلوب ( الثانى ) أن أن اس e‏ امن ارت مس ال نم أو عادبا رها او ۳ 
لان کون الصنم طالباً ليس حقيقة بل هو على سيل التقدير . آما 0 قعل سبل التحقیق لکن 
امجاز فيه حاصل لان الوءن لايصح أن يكون ضعيفاً . لان ااضعف لا جوز إلا على من يصح أن 
يقوى » وههنا وجه ثالث وهو أن يكون معنى قوله ( ضعف ) لا من حيث القوة ولکن لظبور 
قبح هذا المذهب کا يقال للمرء عند المناظرة : ماأضعف هذا المذهب وما أضعف هذا الوجه . 

آما قوله ( ماقدروا الله حق قدره ) أى »اعظموه حق تعظيمه . حبث جعلوا هذه الا صنام 
على نبأية خساستها شر بك له فى المعبودية » 0 الكلمة مفسرة فى سورة الانعام » وهو ( قوى ) 
لايتعذر عليه فعل شىء و(عزيز) لا يقدر أحد على مغالبته . فأى حاجة إلى 0 بالشر يك . قال 
الكلى فى هذه الاب م فق سووة ةالانعام ا ات جاعه ر الوود وهم مالك 
e‏ 20 ور م ام الله > حيث قالوا إنه سحانه 1_| 
فرغ من خلق السموات والارض أعيا من خلقبا فاستلق واستراح ووضع إحدى رجليه على 
الاخری » فتزلت هذه الاه تكذماً لم وتزل قوله تعالی ( و ما ۰ 0 ) . واعلم أن منشأ 
هذه الشهات هو القول بالاشبه فيجب تنزيه ذات الله تعالى عن مشاممه سار الذ 1 لاف 
مایقوله المشبة : وتنزيه صفاته عن مشامة سائر الصفات خلاف مايةوله 5 .تفز به أفعاله 
عن مشامهة سائر الأفعال. أعنى الغرض والداعى و امتحقاق الدح والذم خلاف ما تقول 
المعتزلة » قال الإمام أبو القاسم الانصارى رجه الله » فهو سبحانه جار النعت عزيز الوصف 
الا و هام لاتصوره و الافکار لاتقدره و الععول لاعثله مه لا درم وارات ر وه ۱ 
ده » صدی الذات سرمدی الصفات . 

قوله تعالى 0 الله يصطق من ال رسلا ومن الناس إن انته يع تصير . دا م مابين أيدم 
وما وگ و ای الله ترجع الامور . 1 

اعلم أنه سبحانه لا قدم م رتعلق ب 5 د ها ما تعلق بالتبوات . قال مقاتل : عال‌الو لد 
I e‏ نال الله تعال هذه الاب وهبا سؤالان: 

J‏ السؤال الأول 6 كامة (من) للتبعيض فقوله ( الله يصطن من الملانكة رسلا ) يقتضى أن 

نکون الرسل بعضیم e‏ ( جاعل اللائکه رملا ) ى کون کر فوقع 
التناقض (و ابو اب) جاز أن یکون الذکور هبنا من کان رسلا إلى بى آدم . وم أ كابر الملائكة 


۷۰ قوله تعالى : : با آمپا الذین آمنوا ار 12 الاب 


ادن اموا و ام اعدا ریک وافعلوا رل 


۶ م م و ی فدمم مسا ٤‏ م مر ص اماه 2و 


۱ 
a‏ (۷۷ و ا و اده هو اجتییم وم اجعل عاي ف 


و 


۳9 


ی 


تہ و مر رم مر یی ۱ ls‏ 


الدين مز من حرج 8 یج رام 98 9 يم المسلمين م من 0 وف هذا اون 


درل وید 0 50 ولو | شبداء عل 1 اس ۰۵ ۳ ا 8 


ی عي 


ا 1 21 هو ا م فنعم ا ونعم التصير «VA»‏ 


سے صن e‏ 


ET‏ رائل وه a‏ علهم ۳ کل الملائكة فبعضهم 
ل ذال اناف" 

لإ السوال الثانى ) قال فى سورة الزمر (لو راد الله أن يتخذ ولداً از عا اق مایشاء) 
فدل على آن ولده جب أن بکون مصطق > وهذه الا ذلك عل آن بعض اللائکه و بعض 
الناس من المصطفين » فياز 00 الآبتين إثبات الولد ( وا 0 أن قوله (لو أراد الله أن 
يتخذ ولدأ لاصطن ) بدل على أن كل ولد مصطن . ولا يدل على أن كل مصطق ولد . فلا يازم 
من دلالة هذه الاب عا و جود مصطق 3 0 وق هذه الآبة وجه ا A‏ أن اراد 
TS‏ ا .> نه‌سبحانه أبطل فى الاب الاو فول 82 الاو أن 
وق هنه الآ اتل فول ععدة افلاکة » فین آن علو درجة افلاکة لفس الكونهم آل 
لان الك ال اصطفا م کان ع. باد م دان تعالى بين أنهم مأقدروا الله 3 قدره أن جعلو | 
الملاتكة معرو دين هع أله , 9 بين سبحانه بقوله ) إن الله تييع بصير ) أ زه لمع م ما يهو لون 
وری مايفعلون » ولذلك أتبعه بقوله ( يعلم ما بين أيد يهم وما خلفهم ) فقال بعضیم م تقدم ۳ 
2 9۰ عضوم ( م مابین یدهم ) آمر الاخرة ( وما خلفهم مر 1 0 ثم أتبعه 
بقوله ( وإلى الله ترجع الامور ) فقوله يعلم مابين أيديهم ) إشارة إلى العلل التام وقوله وإلى 
لله ترجع الآمور ) إشارة إلى القدرة التامة والتفرد بالاية واحک وتموعما يتضمن ناية 
الزجر عن الاقدام على المعصية . 

قول تعالى يا أا الذين آمنوا اركعوا واجدوا واعبدوا ریک و افه‌لوا الخير لعل تفلدون . 
وجاهدوا فى الله حق جاده هو اجتباع وما جعل عا یم ی الدين من حرج ملة أ ار اه بم هو 
سام المسلءين من قبل وى هذا ليكرن الرسول ا علیک وتک ونوا شهداء على الناس فقو 
الصلاة ۳ الركاة واعتصموا بالله هو مولا كم فنع م المول وله م النصير ) 


قوله ال ل . الاب ۷ 


اعل أنه سبحانه لما e Ee‏ ا اس o‏ رمس زر ربع 
آوجه ( أوطا ) تعيين الأمور ( و انا ) أقسام ار ا ال الك 
الاواص ( ورابعما) تأ کد ذاك التكليف ۱ 

لإ أما انوع الأول > وهو تعيين المأمور فهو قوله تعالى ( يا أما الذين آمنوا) وفيه قولان 
(آحدهما) ااراد منه کل اکلفین سواء کان مومتاً أو کافراً .ان التكليف مده الأاشياء 1 00 
المكلفين فلا معنی لتخصیص المؤمنين بذاك ( والثانی ) أن الراد بذلك المؤمنون فقط أما (أولا) 
فلأن الافظط صريح فيه ۳7 (ثان نيأ) فلآن وله بعد ذلك (ھواجتا م) و #وله (هوسیا كرالمسلين) 
وقوله ( وتكونوا شبداء على ااناس ) كل ذلك لا ال لوكس اصی هاف الاب أن يكال 
0ك راجیاً عل الكل فى فائدة ىا ص المومنين ؟ لكنا نقول مخصيصهم ا 
۳ دل على : ۳ ذلك عا عدام بل قد دلت هذه الأية عا ی ل على اا ماو هذه 
0000 الات عل و الكل ماه ما ومكن أن يقال فائدة التخصص أنه 
لما جاء الخطاب العام مرة بعد أخرى ثم إنه ما قبله إلا الزمنون خصهم الله تعسال بهذا 
الطاب لكور:.. ذلك کالتحریض لهم على المراظبة على قبوله وكالتشريف هم فى ذلك 
الإقرار والتخصيص . 

لإ أما النوع الثانى ) وهو الأمور به فقد ذكر الله أموراً أربعة ( الأول ) الصلاة وهو 
0 زار كموا واسحدوا/ وذلك لان أشرف أركان الصلاة هو الركوع والسجود 
والصلاة هى الختصة مبذين الر كن فکان دكا خی در اد اين کان 
رضی الله عنهما أن الناس فى أول إسلامهم کانوا يركدون ولا يسجدون حى نزات هذه الآية 
(الثاف) قوله ( واعبدوا ربكم ) وذكروا فيه وجوهاً ( حدما ) اعبدوه ولا تعبدوا غيره 
(وثانها ) واعبدوا ریک فى سائر المأمورات وال ار لا افدلر | الر 5 وعوالسجود وسار 
الطاعات عل وجه العبادة لانه لا یکن أن بفعل فانه ما ل بقصد به عبادة الله تعال لاینفع فى 
باب الثواب فلذلك عطف هذه اجملة على الر كوع والسجود ( الثااث ) قولهتعالى ( وافعلوا الخير) 
قال ابن‌عباس رضی‌الّه عنهما بزيد به صلة الرح م ومکارم الا خلاق والوجه عندى فى هذاالتر تیب 
آن ااصلاة نوع من أنواع العبادة والعيادة نوع من أنواع فعل الخير » لان فعل الخير يقم لل 
خدمه العبود الذى هو عارة عن التعظيم 0 الله وال الاحسان الذى هو عبارة عن الشفقه على 


خاق‌الله ويدخل فيه المروالعروف وااصدقة عل الفقراء و ۸ سبحانهقال کافتک 
بالصلاة بل لفت 8 ه رآعم منها وهو العىادة بل كافتم : عا هو أء م من ال بادة و هو فعل ابرات . 

آنا قوله تعالى ( لعلكم تفلحون ) فقيل معناه لتفلحوا. راد الظفر بنعيم الاخرة. وقال 
الامام أبو قاسم الا نصاری لعل کلبة للترجية فان الانسان قلا خلو فى أداء ۳ بط عصیر 


VY‏ 5 ال ا ید ام ۳ | 0 | ٠.‏ الآنة 


ار عل بقن من أن الذى 1 ل3 a‏ و را 0ه 
2 وکل ي E‏ خلق له 4 (الرابع ) ۳ وله تعالى ( وجاهدوا ف الله ی جهاده ) قال صاحب 
الكثشاف ( فى الله ) أى فى ذات الله » ومن أجله ٠‏ يشال هو حق عام وجد عالم أى عام 0 
اد ۳ سوالات م 

< السؤال الأول > ماوجه هذه الإضافة وكان القياس حق الجهاد فيه أو حق جادک فيه 
9 قال ( وجاهدوا 0 ألله سو ق جاده ( لو ا واب) الاضافه ارد با مللا سه واختصاص 5 

فليا كان الجا اه عتصا بالله من < مث أنه مفعو ل لو جبه ومن اا کوت الاضافه اله . 

لإ السؤال الثانى > ماهذا 01 ؟ ( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد قتال الکفار 
0 ۰ ومعی ( حدق 2 اده ) أن لا معل الا 3 بادة درت a‏ 0 الدنيا من حيث الا سم أر الغنيمة 
( والثا 9 آن بجاهدوا عدوا ارلا نقد كا جبادثم فى الاول أفرى وکانو | فيه اد 
0 صدرم م بذر » روی عن تس رحی الله عنه : قال أعمد ار هن ن عوف عات أن 
یا 3 ) وجاهدوا ف الله حق جهاده ( د الرمان کا جاهد عوه ص ااه > فقأل عك الأرحمق 
ومی ذاك 5 ر ألمؤمنين ؟ وال إذا کات بدو أمية ا و دو المغيرة الوزراء 2 واعلم أزه بعد 
أن تکون هذه الزيادة من القرآن و الا لنقل کنقل نظائره » ولعله إن صح ذلك عن الرسول فاعا 
قاله كالتفسير للا یه و عن اي تاس رضي للك ا 4 قرأ : وجاهدوا فى الله حق جباده 
5 جاهدعم ار مره : 1۳ بر من الد ذا جر‌اده 5 هال فسلتان و لس خروم ۱ 
و عرد کی 2 فال صدقت (والثالث) قال ان عباس ۰ حدق جراده 2 لا افوا ف أله لومة 3 
( والرابع ) قال الضحاك : واعملوا لله حق عله ( والخامس ) استفرغوا وس فى إحياء دين الله 
وإقامة حمو فه باحرب باليد وان ۳ ما ن وردوا a:‏ عن ری وال J‏ والوجه 
الا دس ( قال عد أبله ال اولك : حق جراده 2 اهدة الح واموی 1 و 2چ رسول ألله 
2 من غروة توك قال و رجعنا من الاد الاصعر إلى أا او والاول آن حمل 

على کل التكاليف ¢ فكل د ره ومى .4 وا اوه عليه جراد 5 

1 ااسوال اذا ۹ هل م م نعل عن مقاتل واادكلى ان هده الاب ماسو خه بو له 
(فاتقوا الله مااستطعتم )يا أن قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) منسوخ بذاك ؟ (الجواب) هذا بعيد 
لن التكليف مشروط بالقدرة لقوله تعالی ( لامکلف له ندا الا وسعیا) 0ك 
وجاهدوا فى الله على وجه لاا نقة رون عله .و کف و قد كان الك ET‏ > ی لا یصح 
أ نر الواحد من عشرة 3 ثم خقفه ألله بو له ) الان خوف ايله Cê‏ 5 ( أو 9 ذلك ۳ 
و جمه عل وجه لا بطاق دى يشال إنه مسوخ ۰ 


ای اما ا ار کموا. الا Vr‏ 


راك نوع الثالث» بيان مايوجب قبول هذه الا وامر وهو ثلاث (الآول) قوله (هو اجتبا > م( 
ومعئأه 0 ف آشمر ف من اللّه ال للعد » فلا حعصه مذا ا كن م 00 
التشربفات واختاركم لخدمته والاشتخال رطا E‏ ر تمه ة أعلى من هافر سا 
وتحتمل فى اجتبا م خصك بالهداية والمونة وااتيسير . 

أما قوله تعال ( وما جعل le‏ فى الدين من حرج ) فهو كالجواب عن سؤال یذ کر د 
آن التکلیف وان كن تشریفاً واجباً کا ذکرتم لکنه شاق شدید عل النفس ؟ فأجاب الله تعالى 
عنه بقوله ( وما جعل عليكم فى الدین من حرج ) روی أن آبا هريرة رضی الله عنه قال كيف قال 
التو لين وت ۰ عن الرنا وا نه ؟ فقال ان عباس 
رضی اللّه 8 e‏ ۹ الدی كا عل بی يل وضع عد و © لدت 

لإ السؤال الأول ) ما الحرج فى أصا 5 ۳ اس ری ات 
7 ا قال لبعض هديل ماتعدون ا ف ؟ 8 ات و وعن 2 رض اها 
د سألت رسول الله صل الله عليه وس عن ذلك فقال الضيق » . 

الا ك2 رج فى الاة؟ ( الج کک هو الإتدان بالرخص . فر 


1 

CC 

إستطع أن بصل تاا فیصل جالساً ومن ل يستطع ذلك ذا فلیوم . وآباح لاصا کک ف ار 
والقصر فيه اناك حانه فال عالت ا من الذنوب إلا وجعل له محر جا مما أما 


بالتو به ار با تاره ۰ وعن ان عم "5 ركى ألله عتما 2 3 من ع u‏ رکه فرعب عم ۱ و 
تس القسامة أن عمل 3 شين حی ھی ان الاس « ورعن ا ی صل آله 4 و 1 2 إذا اس ان 
ا واا الل ألله لع الل ا قاور عن س : أعطى . ألله هرد د لم عد ۱ دا 00 إلا للأ ناء 
«جعلیم اد على ان 3 و ما جعل عم ف الدين 0 رج 2 وقال آدعونی 5 لک 0 

لإ السؤال اثالث > استدلت المعتزلة بهذه الآية فى المنع من تکلیف ءالا یطاق , فقالوا : لا 
خاق الله الكفر والمعصية فى الكافر والعاصى ثم نماه عنهما كان ذلك من أعظم اجرج وذلك 
ىق صرح هذا اللص (والجواب) 1 اه شرك الكفر راك الكفر هنعی انقلاب ae‏ جلا 
فتدأس الله الکلف بقاب عل الله جهلا وذلك من اطم اج .ولا وى القدمان زال لو ال 

( الوجب الثاى ) اہول التكلريف قوله (ملة f‏ إبرأهم يم هو نما كم ال من ل 
وق نصب الله وجي ان ( آحدها ) وهو قول الفراء 1 نما منصوية و ۳ له قىل و 
دینک e‏ 7 راهم 2 حذف ال(ضاف و آقام الضاف اله مقامه ( والثانى ) آن 1 
وو باعل الدح والتعظيم أى أعنى بالدين ملة E‏ إبرأهيم ؛ وع أن الصود من ذكره التسه 
على أ هذه التكاليف الم اه هی شر لعة اراھ عليه الصلاة وا سلام . م العرب کانو ا محمین 
لإبراهيم ا من آولاده » فکان ال عل ذلك کالسیب ارورم هنقادين لقبول 
هذا الدين وهبنا بات : 


۰ س نر س ۲۳ ۾ 


dy ۷‏ ل اا 


لإ اسژال الأول > ل قال ( ۳ بك | 0 بدخل فی لطاب 0000 الذين كانوا 
فى زمن الرسول صل الله عليه وسلم ول يكن 0 0" )( وال واب ) من و جين ( أحدها ) 
لا ان أ كثرمم من ولدهكالرسول ورهطه وجميع العرب جاز ذلك ( وثانيهما ) وهو قول الحسن 
A‏ راهب عليه السلام على اللمين كرمة الوالد على ولده . ومنه قوله تعال 
( النى أولى بالزمنین » ن أنفسهم ) شل حرمته عرمة الوالد عل الولد .و حرمة نسانه خرمة 
الوالدة على ما قال تعالى ( وأزواجه أهماتهم ) . 

` الال الثافى > هذا يقتضى أن تكون ملة تمد كلة إبراهي عليهما اسلام سواء. فیسکون 
الرسول ليس له شرع خصوص وبؤكده قوله تعالى ( أن اتبع مل إبراههم ) ( الجواب) هذا » 
الكلام إعاوقع مع عدة الاو ان فک نه تعای قال : ٠ا‏ ارادم 
فأما تفاصيل الثم انم فلا تعلق لها ذا الموضع . 

١‏ السوال الثااث > ما معنى قوله تغالى ( هو سما 3 المسلين من قل )؟ (الواب ) فبه 
قولان ( آحدهما ) أن الكناية راجعة إلى إيراهيم عليه ااسلام » فان لكل نی دعوة مستجاية وهو 
قول إبراهي عليه ااصلاة وااسلام ( ربنا واجعلنا سین لك ومن ذريتنا أمة «سلة لك) فاستجاب 
الله تمالی له لجعابا أمة عمد صلى الله عليه وسلم ؛ وروى أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله 
ا عل دلته واه ستسعی أمته الاين روا أن ا اة ا ی ال 
تعالى فى قوله ( هو اجتبا كر ) فروى عطاء > عن ابن عاس رضی الله عنهما ال إن الله اک 
امسلین 00 فی کل الكتب »وف هذا أى فى القرآن . وهذا الوجه أو ب لانه كال قال 
(لیکون الرسول E‏ و تکونوا شهداء عل الا ) فبین آنه سیام بذلك غذا ال _ض 
وهذا لابق الا اه ودل علبه آیضاً فر اءة أبى بن گەب انار . وال اه ۳۳ 
سار الکتب التقدمه عل اقرآن » وق القرآن آیضاً بن 0 عل ۳ مم و ا م ذا الاسم 
الا کرم . لاجل الشهادة المذ كورة . فلما خصکم الله هذه الکرامة فاعبدوه ولا تردوا تکالیفه . 
وهذا هو ( العلة الثالثة ) الموجبة اقبول التکلیف ۰ وأما الکلام فى أنه كيف يكون الرسول شهيداً 
عليناء وكيف :کون أمته شهداء على الناس ؟ فقد تقدم فى سورة البقرة » وبينا أنه أخذمنه مايدل 
عل آن الإجماع حجة . 

( النوع الرابع ) شرح مابجری مجرى ال کد لما مضى . وهو فوله ( فاقیموا الصلاة و آتوا 
الركاة وبحب صرفبا إلى الفروضات لانبامی العبودة واعتصموا بالله أى بدلائله العقلية 

والسمعية وألطافه وعصمته . قال ابن عباس « سلوا الله العصمة عن کل احرمات » وقال القفال 

ا هو مولاکم وسيد والمتصرف فك نعم الول ونم التصير ء 

فکا نه سبحانه قال آنا مولاك بل آنا ناصرك وحسبك ؛ واعل أن العتزلة احتجوا مذه الابات 
(و) صواب العبارة : أن يقال ( ولم یکونوا من ولده ) رعاية لنظم الکلام . 


فوله تمایی : یا ما الذین آمنوا ار کموا .الاه ۷۵ 


من و جوه( آحدها) أن فوله ( ر شهداء عل الناس ) يدل عل آنه سیحانه آراد الاعان 

من الکل ‏ لانه تعال دس الشهید عل عباده إلا من كان عدلا مرضياً . فاذا آراد أن تسکونوا 
شرداء على الناس فمّد أراد أن جع صالین عدولا وقد علا آن مم ال نا 
ا من الفسق کونه عدلا روثانها ) قوله ( واعتصموا بالل ) و کیف کن 
الاعتصام به مع آن ال لاو جد الا منه ؟ (و تال ما) قوله ١‏ نعم الونی) لا نه 0 € هو له أهل 
السنة من أنه خلق أ كثر عباده ليخاق فيم الكفر والفساد ثم يعذممم لماكان نعم المولى؛ بل كان 
لابو جد 1 ال لان عت أن بو ضفت باه يتس الول رلك باط 
فدل على أنه سبحانه ما آراد من جيعبم إلا الصلاح.ة فإن قيل لم لايحوز أنيكون نعرالمولى الؤمنين 
خاضة ا لحم النصير 0 خاصه قلا إنه تعالى موی الم منين والكاة فرين 0 (۱)شسجب ال 
نه نمم الولی للومنین وبس الول للكافرين . فان ار تکیوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجاع 
وصر حوا بشتم الله تعالى . ( ورابعها ) أن قو له (سما کمالسلاین مر ول رانا ۲ ۱ 
اش عبه و اما من فل اه تمال لانها و كانت اخة لما اضیقت إلى الله امال على وجه ااصوص. 
ال او ود وه اوه تال مریدا لکرنهشاهدا ستلوم کرنه هرید لک به 
عدلا ‏ فتقول : ان کانت إرادة الك مستلزمة لارادة لو ازمه فارادة الاعان من الکافر تو جب 
آن کون مستلزمه لارادة جهل الله تعالى فیلرم ا لير ةرات ل ات 
واجباً سقط الكلام. . 

وآما قوله ر واعتصموا باقه ) فال هذا اھا وارد عا كم فانه سبحانه خاق الشووة 0 
1 ده ر از اش وفربهمنه ودنع ثم ساط عليه الكراطين من الانس 
وعل أنه لاعالة بقع ق الفجور والطلال » وق الشاهد کل من فعل ذلك فانه یکون باس ۱ 
فان صح قباس الخائب على الشاهد فهذا لازم علیک وإن بطل سقط کلامکم بالكلية . 


نط حم تفسير سورة اج .و لوه تفسير سور ه الومنون ,وا د لله رب ااام عالمين > 


(۱) كيف هذا مع قوله تعالى فى سورة حد عليه السلام ( ذلك أن اله مول الذین 1 ماو اول ن الكافرين لا مولى هم ) و لو جه 
هذا الکلام بقال الرل ف الا بات ھی الناصر والمین ء وقد عى به المصنف السيد والمالك والرب ٠‏ 


۷1 قوله ال : قد أفلح ارو الا 


0 سوره المنون ¢ 
0 1 


0 ماه و عان عشرة أنه مكية 4 


مت 2 سس هد ۵ 2 ۵ فد ر وم 


قل ی و راو خاشمون «۳ وان ثم عن 


2 1 1 ےم ره ور 3 

اللو e‏ ر ادن ۳ ۱ زک عل ون 0 كد 3 له و 
ّّ م ەر 2۸۸ سا 2 16 بر ۳ 

ا (oD)‏ لا 0 ل آزواجم أو و م ت اام م غير ا 21 


و جد 6 سے سے ص مہم © 9 


eT‏ ذلك ولك م TS‏ ادنم e ١‏ تم وعدم 


1 


ءارا رز 0 


ا رانم 0 صلوامم حافظون د اولك م و ارو 58 


لین برتون آلفردوس م فما خالدرن 12 
لا بسم الله الرحن الرحیم »4 

+ قد أملح المؤمنون . الذين ثم فى صلاتهم خاشءون . والذين ثم عن اللغو معرضون » والذين 
م للركاة فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانمم فانم 
غير ملومین . فن ابتغى وراء ذلك فأولئك ثم العادون . والذين م لآماناتهم وعهدم راعون» 
والذين هم على صلواتهم يحافظون . أوائك ثم الوارثون . الذين يرثون الفردوس م فما خالدون» 

إعلم أنه سبدانه حکم حصو ل الفلاح ان كان مستجمعاً اصفات سبع » وقبلال+وض فى شرح 
تلك الصفات لابد من شن : 

( البحث ن اللاول > أن (قد) ةة لما فقد تثبت المتوقع و لا تنفيه(1) ولاشك أن اومن 
كانوا متوقعین لمثل هذه البشارة» وهی الإخيا ر شات الفلاح م خوطیوا ما دل عل یات 
ما ت و قعوه . 


, ټول الباصی : ما أطعث‎ E کذا 5 الاصل والصو اب وما ناه مر داد حرف ا و ۰ کقرل اناع : فد آطعت‎ ١ 


قوله تعالى : قد أفلح المؤمنون . الاب ۷۷ 


0 البحث الثاد فى > ال القادع الظفر بالمراد وقمل اا 3 ا ۰ وأفلح دخل فى الفلاح كا ۳ 
دخل ٤‏ ايشا ره و نگ مال | صير د إل الفلاح ۰ و علبه كر ام طادة 0 مصرف آفلح على ال 0 
للفعول » وعنه آفلحوا على اغة أكلوف البر 7 | الام‌ام والتفسیر . 

< الصفة رك 4 فوله ( المؤمنون ) وقد تقدم القول فى الا يمان فى سورة البقرة . 

العامة الثانية € قوله ( الذين م فى صلاتمم خاشعون مرا فى الاشوع فنهم من 

جعله من أفعال القلوب لوف والرهبة » ومنهم من جعله من أفصسال الجوارح كالسكون وترك 
اا اقات 1 ومنهم دن ع دان الامرن وهو دريل : والخاشع ٤‏ صلا نه لايد و عصل له في 
يتعاق بالقلب من الا فعال نهاية الخضوع والتذلل للمعبود ٠‏ ومن التروك أن لا يكون ملتفت 
الخاطر إلى شىء سوی التعظم ل 0 آن یکون سا كنا «طرقاً اظراً إلى موضع 
سجوده ۰ ومن التروك أن لا بلتفت يبنا ولا شالا . ولكن التشوع الذى يرى عل الإنسان ليس 
إلا ما يتعاق بالجوارح فان ما يتعاق بالقاب لا يرى قال : الاسن وابن سيرين كان المساءون 
يرفعون أبصارم إلى السیاء فى صلاتهم . وكان رسول الله بلقم يفعل ذلك فلسا نزلت هذه الآية 
طأطاً وکان لاجاوز بصرهمصلاه . فان قبل‌فهل تقولون إن ذلك واجب ف ااصلاة ؟ قانالآنه عندنا 
واجب ويدل عليه آمور : ( آحدها ) قوله تعالى ( أفلا بتدرون القرآن أم على قلوب أتفالها 
والندر ا رر بدون الوقرف عل العنی . كذا قوله تعالی ( ورتل القرآن ترتبلا ) معناه قف 
على تائيه ومعانيه ( وثانها ) قوله تعالى ( وام الصلاة لذكرى ) وظادر الام للوجوب وااعغلة 
تضاد الذ كر فن غفل فى جهیع صلاته کف بکون مقا لاصلاة لذکره ( و ثالع۱) قوله تعالى 
( ولا تک من الغافلين ) وظاهر الى للتحریعم ( ورابعها ) قوله ( حى تعلدوا ما تقولون ) تعلیل 
لنهى السکران وهو مطرد فى الغافل المستغرق الم بالدنيا ( وخامسما ) قوله عليه ااسلام « إعا 
اخشوع أن 0 3 و تواض « Sy‏ اعا الحصر » وقوله عله يه السلام ( من ١‏ 55 ص لاه 0 
الفدفا و بزدد من ألله إلا بعداً € و صلاة 1 اقل لاعنع من ٠‏ الفحشاء و قال عليه ااسلام 
> 3 من قاعم ها را ۰ ۰ با به إلا الغافل . وفال ایض ليس ۲۱ 
من صلاته إلا ما عمل » ( وسادسها ) قال الغزالى رحمه الله : المصلى ناجی جى ربه 6 ورد به الجر 
والکلام مع 1 لیس عناجاة البتة واه أن الانسان إذا أدى الزكاة حال العف فقد 
حصل المقصود ما عل مض الو جوه »> وهو ا ال با ۳۳ .و 8 الصوم اهر 
موی کاسر أسطوة الهوى لل هم عد و ه و ايله واا . قلا عل أن حصل مه مقصوده م الغفلة 0 
وكذا الحج أفعال شاه ؛ ووه من امحاهدة م اعصل به الا لمك ا ١‏ و ١‏ نکن ۱ 
أما الصلاة فليس فما إلا د 1 و فعود» آنا اند زر أنه مناجاة 5 هع 
أبله تعاي . فإما ا المقصو د مه ونه مناجأة ؛ أ و اعصی > رد حال روت والاصوات 
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4 ف فاد هذا الم قان ڪر ؛ 5 اللسان «المذ 5 لس فه غر ۳ ات انكر ده 
الناجاة وذلك لامتحقق الا (ذا کان اللان مر اغاق القلب من العضرعات 00 سوال ی هراد 

( إهدنا الصراط المستقم ) وکان القاب خافلا عنه؟ بل أقول لوحاف|نسان . و قال: واه لاشکرن 
فلا وأثنىعليه وأ أله حاجة. ثم جرت الالفاظ الدالةعلىهذه المعاتى على لسانه فاليوم ل يبر فى عینه 
ولوجرى عل اسانه فى ظلءة الليل وذلك الانسان حاضر وهو لایعرف حضوره ولا براء‌لا,صیر 
بارا ی مینه » ولا یکون کلامه خطاباً معه ما لیکن حاضراً بقله » ولو جرت هذه ال کات على لسانه 
ا عاط ار أن انكام غافل لکونه مستغرق الهم بفکر من الافکار ول يكن له 
قصد تو جيه الخطاب عايه عند نطقه لم يصر بارأ ‌عینه » ولاشك 1 اعصودم الذراء: ال 0١‏ 
و امد واشاء والتضرع والدعاء واخاطب هو الله تعالى . فاذا كان القلب عجو با حجاب الغفلة 
وکان غافلا عن جلال الله وكبريائه , ثم إن اسانه يتحرك عک العادة قا آبعد ذاك عن اقول . 
0 الركوع والسجود فالقصود منهما التعظيم .ولو جاز أن یکون تعظيا لله تعالى مع أنه غافل 
ار ان كرون تعظما لاص 0 بين بدبه وهو غافل عنه . ولانه إذا لم حصل التعظيم م 
الل درت ار ۳ .و لیس فما من المشقة مابصير لاجله عماداً للدن : و فاصلا بین 
الک فر والاءا ٠‏ ودم عل احج والركاة والجهاد عسات الطاعات الشاقة . 29 التل لس ره 
ا خصو ص ٠‏ وبالخلة فكل عاةا قل يقطع مشاهدة او اص العظيمة ليس اعماطا الظاهرة الا 
آن تضاف إلا معصو د هذه ال اجاة فدات هذه ا ارات على از الصلاة 5-8 فم من 
الحضور ( وسابعما ) أن الفقباء اختلفرا فيا پنویه بالسلام عند اجماعة والانفراد؛ هل بنوی 
TS ۳ NT‏ مع السلام الدی هم ار ا 
فلان يحتاج إلى التدر فى معنى التکبیر والتسبيح | نی هی الاجا المتصودة من الصسلاة ا 
الأولى ء واحتج الخالف بأن اشتراط 0 والخشوع على خلاف اجناع الفقماء فلا يلتفت 
اله زو ارات ) من وجوه ( اسدها ) أن SS lM‏ شرطا لا را ۱۳۳۲ 
لقبول والراد من الاجزاء أن لا يحب القضاء . والمراد من القبول حك الثواب . والفقماء ما 
بحئون عن ح الا جزاء لاعن S>‏ الثواب » وغرضنا فى هذا القام هذا » و مثاله فى الشاهد من 
استعار منك ثو با ثم رده على الوجه الاحسن ‏ فقد خرج عن العهدة واستحق المدح » ومن رماه 
إليك على وجه الاستخفاف خرج عن الممدة» ولکنه استحق الذم . كذا من عظم الله تعالى حال 
أدائه العبادة صار مقما للفرض مستحقاً للثواب » ومن استهان ها صار مقا للفرض ظاهرا 
لكنه استحق الذم ( وثانها ) أنا عنم هذا الاجاع» أما المنكلمون فقد اتفقوا على أنه لابد من 
الحضور والخشوع ؛ واحتجوا عليه بأن السجود لله تعالى طاعة وللصنم كفر ٠‏ وكل واحد منهما 
عائل الاخر ق ذاته ولوازمهء فلا بد من آمر و ا صار داكا إحدي الصورتين طاعة ؛ 
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وف الاخرى معصية . قالوا وما ذاك إلا القصد والإرادة . والمراد من القصد إيقاع تلك الا فعال 
ا وهذه الداعبة لاعکن حصوطا الا عند الحضورء فلرذا اتفقوا عل آنه لابد من 
EE lut‏ الفقيه الك رحدات ن نيه ال 00 تمام را 
ا لكر هه اه فا» ول عن أنى طالب اک عن بثر الاق 
آنه قال : من خشع دت صار . وعن الجسن رحمه الله 0 لا عضر فعا القلب فبى 
ل العقوبة آسرع . وعن و مس کل مهو تله متعمدا وهو ف العلا 
فلا صلاة له . وروی أيضأ مسنداً قال عليه السلام « إن اامید ليصلل الصلاة لا یکتب له سدسم 
ولا عم ها داعا 5-8 للعيد من صلا ته م اعقل متا » وقال عاك ال احد ب نز ند TT‏ الل 
على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما حقل ؛ وادعی فيه الإجاع إذا ثبت هذا فنقول هب أن الفقباء 
بأسرم حکوا بالجواز . أليس الاصولیون وأهل الورع ضیقوا الامر فا فبلا أخذت 
الا اط فان بمض العلاء اختار الامامة ‏ فة.ل له فى ذلك فقال : أخاف إن ركت الفاتحة أن 
لعا تی الأشمافء ی » وان : 0 مع الإما م أن دعأ كك 0 حل . فاخترت الام ان طن ادص 
هذا الاختلاف والله أعل ۱ 

لإ الصفة الثااثة + قوله تعالى ( والذين ثم عن 3 معرضون ) وف الل أتوال ( آحدها 
0 م 0 SET‏ ال اليه خرورة 
وحاجة (وئانم أ( أله عبارة عن كل ما کان حر lL‏ م اص من 1 (وثالتما) 
أنه 0 عن المعصية فى القول والكلام خاصة . وهذا أخص من الثانى (ورايعما) أنه الباح الذى 
لا حاجة إليه . واحتج هذا القائل بو 4 تال رل یراد الله باللفو فى أعانكم ) فكيف تحمل 
ذلك على المعاصى الى لابد فيها من المؤاخذة » واحتج الا TY i‏ 
وكلمايقتضى الدن إلغاءه كان أولى بام اف فوجب E‏ ام لغواً شم او قد رن 
3 لقوله ( لا آس‌معوا هذا ار آن والغوا فيه ) وقد ]ا لقوله رلا تسمح فم | لاغية ) 
وذو له ( لاسمعون ف الوا ولا (ki‏ کم إنه سجاه وتعالى ترم 1 م يعرضون عن هذا 
اللغو والاعراض عنه ,هو بأن لا يفعله ولا يرضى به ولا خالط من يأتيه . وعل هذا الوجه قال 
تعالی ( ا مروا باللغو مرو۱؟ راما ) واعل رال 00 با مخشوع فى ااصلاة 
أتبعه الوصف بالاعراض عن اللذو . ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الانفس الذين هما 
قاعدة بناء التكليف وهو أعلم . 

لا الصفة الرابعة 6 قوله تعالى ( والذين ثم لركاة فاعلون ) وف الزكاة قولان ( أحدهما ) قول 
أ مس : أن فعل الركاة بقع على كل فعل ود هرضى ء كةوله ( قد آهاح من تزى ) وتوله ( فلا 

نااك م ) ومن جملته 3" ا ,۱ ی بذلك ۱1 تطبر من الدنوت لذو 
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الم ركيم چا ) ۰( والثاق ) وهو قول 1 دك 0 1 ال ال 
خاصة وهذا هو الاقرب . لان هذه الافظة قد اختصت فى الشرع بهذا المعنى , فان قبل إنه لا يقال 
ی الكلام الفصیح إنه فعل الركاة: لا قال صاحب الکشای : اارکاة اس مھ ك بين عبن ومعنى › 
العين القدر الذی خر جه الزی من النصاب إلى الفقير » والمءنى فعل الزی الذى هو النز كية وهو 
الذى أراده الله تعالى لجعل ال کین فاعلين له ولا بسوغ فيه غیره . لاانه ما من مصدر إلا يعبر عن 
معناه بالفعل .و يقال حدثه فاعل » يقال لاض ارب فاعل الضرب, وللقائل فاعل القتل » وللمری 
فاعل الرکاة . وعلى هذا اكلام كله جوز آن راد بالزكاة العين » و هدر مضاف مذوف وهو 
الا"داء فان قل إن الله تعالى هناك لم يفصل بين الصلاة والركاة ؛ فم فصل هینا بیم‌ما بموله(والذین 
هم عن اللغو معرضون) ؟ قلنا لا'ن الإعراض عن اللغو من متمیات الصلاة . 

( الصفة الخامسة € قوله تسا ( والذين ثم لفروجهم حافظون إلا على أزواجمم أوما 
یت أعا عانم فإنهم غير ملومين ) وفه سو ات 

لا السؤال الأول ) ۸۸ به رالا عن آزو اجهم ١الجواب»‏ قال ام اه إلا مر ار واجبم 
وذكر صاحب الکشاف فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه ف موضع الخال أى إلا والين على 
أزواجبم أو قوامين علبن من قولك كان فلان على فلانة . ونظيره كان زياد على البدسرة ی والاً 
علها ‏ ومنه قوم فلانة تحت فلان ومنثم سميت المرأة فراشاً : والمدنى أنهم افروجهم حافظون فى 
فىكافة الأحوال إلا فى حال تزوجبم أو تسريهم ( وثانها ) أنه متعلق بمحذوف يدل عليه غير 
ملومین كانه قبل «لامون إلا على آزواجیم أى يلامون على کل مباشرة إلا على ما أطلق شم فإنهم 
غير ملومين عليه وهو قول الزجاج ( و الما ) أن مله صلة لحافظين . 

۱ ادراب الثای 3 هلا قبل من E SE‏ کے اا جتمع ی السر یه وصفان ( أحدهما) 
4 وهی مظنة ن#صان العقل والاخر کونها حست تباع وتشترى ا ر السلع فلاجماع هذين 
الوصفين فنها جعلت کا نها ليست من العقلاء . 

١‏ السؤال الثالث ) هذه الآية تدل على تحرج المتعة على ما يروى عن القاس بن م 
(الجواب) نعم وتقريره أنها ليست زوجة له فوجب أن لاتحل له » وإنما قلا نبا ليست زوجة له 
لانبما لا يتوارثان بالاجاع ولو كانت زوجة له حصل التوارت لقوله تعالى ( ول نصف ماترك 
أنواجم) وإذا ثبت آنبا ليست بزوجة له وجب أن لا تحل له لقوله تعالى ( إلا على آزوا جبم أو 
ما ملکت انهم ) وهو أعل . 

( السؤال الرابع ۳ لا حل له فى الزوجة وملك المين الاستمتاع فى El‏ 
0 و حال العدة و لام حال تزوجها من الغیر و حال عد ١‏ ,و کذا ااغلام داخل ف ظاهر 
قوله تعالى ( أو ماملکت أانمم ) ( والجواب ) من وجبين (أحدها ) أن مذهب أنى حنيفة 
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رحه الله أن الاستثناء من الننى لایکون !تا واحتح عليه بقوله عليه السلام «لاصلاة إلا بطبور 
ولا نكاح الا نولى» فان ذلك لا يقتضى حصول الصلاة بمجرد حصول الطبور وحصول النکاح 
مجرد حصول الولی . وفائدة الاستتناء صرف الک 6 لا صرف المحكر م به فقوله ( والذين ثم 
لفروجبم حافظون إلا على أزواجبم ) معناه أنه ۳ حفظ افر روج عن الکل الا ق حاتن 
الصورتین فانی ما ذ کرت کال الى ولا بالائبات ( الثانى ) أنا إن دنا أن الاستشناء من 
ای إثيات » فغایته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبق فما وراءه حجة . 
آما قوله تعالی ( فأو لك م المادون ) ى الکاملون ف العدوان المتاهون فيه . 
لا الصفة السادسة ) قوله تعالى ( والذين م لآماناتهم وعبد ا 
00 واعم آنه ال ازع علا اناعد عله لآ .ومنه قوله تعالى ( إن الله 
يأمك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا ) وقال ( و , ونوا أما نات ) وإنما تؤدى العيون دون المعانى 
" فکان اون عله الامانة ق نفسها و العم ارما" على نفسة فعا يشريه إلى ر ره ويقع 6 0 
ها مس الله تعالى به کقوله ( الین قالوا إن الله عبد إلينا ) والراعی القائم على الثىء لفط 
وإصلاح كر اعى انم E Ny‏ اسع ی متوليه . واعل أن الآماءة 
تتناول کل ارك یکون داخلا فى ااه وقد قال تعای ( يا أما الذين آمنوا لا ووا الله 
ل و و نوا آمانان ) فن دک الا ای ار موب علما رک السادات تدخل ق 
ذلك » لا إما أن تخنى أصلاكالصوم و غسل الجنابة وإسباغ الوضوء و خی كيفية إإنيانه بها وقال 
عليه السلام «أعظم الناس خيانة من ل يتم امس برد رضم اشعه و اول ماعقدون 
0 دینک الامانة رار ماتفقدون الصلاة» و من جلة ذلك ما باتزمه فعا 0 فول فلز مه الوقاء به 
کلودائع والعقود وما تصل مما ین دلت ارال اذى ڪرم ما ا 
ذاك , ومن ذلاك أن راي آمانته فلا فسدها بخصب أو غيره . وأما العهد فانه دخل فيه العقود 
والاعان والنذور »فين سبحانه أن مراعاة هذه الامور والقیام بها معتبر فى حصول الفلاح . 
لإ الصفة السابعة € قوله ( والذين ثم على صلوانیم عافظون ) وإنما آعاد تعالى ذكرها لان 
الخشوع واحافظة متغايران غير متلازمين . فان الخشوع صفة للمصی فى حال الاداء لصلانه 
والحافظة یا تصح حال مالم يؤدها بكالها . بل المراد باحافظه التعید لشروطها من وقت وطهارة 
وغبر هیا و القیام على OT‏ حی بكرن ذلك د اف 5 وقتاء ثم لا 0 الله 
تعالى وع هذه الامور قال ( أولئك ثم الو ارتون ألذين رون الفردو 
وههنا موالات : 
لإا السؤال الاول > ل سمى ما جدونه من الثواب والجنة بال راث ؟ مع أنه سبحانه K>‏ أن 
اه )(الجواب) من 


س هم فيا خالدون ) 


الجنة حقهم فى قوله ( إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم م د هم 


)۲۳ نر س‎ ١١١ 


۷۳ د 


وجوه ( الآول ) ماروی عن الرسول بل ودو بو عل مه ل فيه وهو : أنه لامکلف إلا أعد 
الله له فى الذار مایستحقه إن عصی وفى الجنة ما یستحقه إن أطاع وجعل لذلك علامة .فاذا آمن 
منهم البعض ول يؤمن البعض صار منزل من ۸ یژعن كالمنقول إلى اون وا مصير هم ال 
النارالذى لابد معه من حرمان اواب كو تمم . فسمى ذلك ميراثا لهذا الوجه . وقد قالالفقهاء إنه 
لا فرق بين ما ملك الم وبين ما بقدر فه الاك ق أنه ورت عه ا ناا ۱ 
تحب بالقتل إما تورث مع أنه مامكا على التحقيق وذلك يشبد ها ذكر نا فان قبل إنه تعالى 
وصف کل‌الذی ستحقونه إر ءا وعلى ماق نم يدخل فى الارث ما كان ستحقه غيرهم لو أطاع . قانا 
له تنحم أنه تعالى جعل ماهو متزلة لهذا ۳ بعيته نزلة لذلك الکافر لو ام لانه عند ذلك 
کان زد ق النازل فاذا آمن هذا عدل بذاك إليه ( وثانها ) ۱ انتقال الجنة الم دون حاسية 

ومعرفة عقادره 8 انتقال اشال إل الوارث (و 00 الجنة كانت مسكن أبينا آدم عليه 
السلام فاذا انتقات إل آولاده صار ذلك شبما بالیر اث . 

لإ السؤال الثای ) كيف على الموصوفين بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى ما کم 
ا او اجبةاصوم را تج والطبارة (والجواب) أن عدا لآماناتهم 8 
راعون ) يأنى على جميع الواجبات من الآفعال والتروك کا قدمنا والطبارات دخلت فى جملة 
الحدافظة عل ااصلوات الس لكوم امن شراتطبا . 

لإ اد ال الثالث 4 أفيدل قوله تعالى ( آوشاك م الوارثون ) على أنه لايدخلها غيرم ؟ 
(الجواب ) أن قوله ( هم الوارئون ) يفيد الحصر لكنه يحب ترك العمل به لآنه ثبت أن الجنة 
بدخلبا الأطفال و الجانین والولدان والحور العين ويدخلا الفساق من أهل القبلة بعد العفو » لقوله 
كال رويكة مادون ذلك لمن رشاء). 

3 اسوال الرابع) أفكل الجنة هو الفردوس ؟( الجواب ) الفردوس هو الجنة بلسان الحبشة 
وقیل باسان الروم ؛ وروی آبو موسى الأشعرى عن النى صل الله عليه وس أه قال ر 
مقصورة الرحمن فما الانبار والاشار » وروی أبو أمامة عنه عليه السلام أنه قال م سلوا الله 
الفر دوس فانما أعل الجنان .و إن أهل الفردوس بسمعون أ العرش > 

لإ السوال الخامس ) هل تدل الابة على أن هذه ااصفات هى التى لما ولاجاها یکونون 
مؤمنين أم لا ؟( الجواب ) ادعى القاضى أن الأ كذلك بناء عل مذهبه أن الإيمان اسم 
شرعى موضوع لأداء كل الواجبات ‏ وعندنا أن الآية لا تدل على ذلك » لان قوله ( قد آفلح 
المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) مثل قد أفلح الناس الاذكياء العدول » فان هذا لايدل 
على أن الركاة والعدالة داخلان فى مسمى الناس فكذا هنا . 

3 السوال السادس ‏ روى أنه عليه الصلاة والسلام قال هلما خلق الله تعالى جنة عدن قال 


فوله تعالی :ولد خلا الانسان من سلاله من طبن الاه / 


رق میم 6 منز م E‏ کر و سره 


ولقد خلقناآلانسان من سلالة من طین ۳( ۳ لته نطفة فى قرار 


سے سے سے حیسم © سے مد و 2 ۵ سے سے 


مكين ۳ 7 اا ١‏ خلما اله قضعه متا E‏ عضا ما 


0 العظام 0 م ا ا اك ا 0-6 لا ٤2‏ 


55 شام سوس ١‏ س رتد مر 2 روم مس اس O‏ لطر 


ثم انم 07 و ( , نم انم بوم 2 لقس مه وت ۱3۰ 
لها تكلمى فقالت : قد أفلم الومنون 6 وقال 2 2 1 الله 5-7 ده 5 التوراة دده 
ورس رة طوبى بيده؛ ثم قال لها تكلمى فقالت : قد أفلح الوجرن » وروى أنه علية اللا 
۶ .اد الوسر. رصل الصلاة لار اظ عل ر کوعبا و سجودها وموافنها 
قالت حفظاك الله کا حافظت عل :و شفعت لصاحما . وإذا أضاعبا قالت أضاعك الله کا ضیعتی 
و تلف کا يلف الئوب الاق فیضرب با وجه صاحمما » ( الجواب ) آما کلام الجنة فالمراد به أا 
آعدت الژمنی فصار ذلك کالةول ها وهر کقو له تعالل ( قالتا أتينا طائعين ) وأما أنه تال 
خلق اعِنة بیده فالراد ول خلقبا لا أنه وکه إل غیره . وأما أن الصلاة تثی عل من قام حفبا 
فهو فى الجواز أب.د من کلام الجنة » لآن الصلاة حرکات وسكنات ولا يصح علا أن تتصور 
وتتكلم قاراد منه ضرب الل کا يول القائل للمنعم إن إحسانك إلى ينطق بالشكر . 

لإا السوال اسابم 6 هل تدل الاية عل آن الفر ار فة ؟ ( الجواب ) قال القاضی دل 
قوله تعالى ([کاپا دام ) على آنرا غير مخلوقه فوجب تأويل هذه الاية :كا نه تعالى قال إذا 
0 بو م القيامة خاق الله | 4 1 للمومننن 1 وإذا خاقبا تقول على اال 0 لنا عليه 
قوله تعالى ( ونادى أكخاب النار أععاب الجنة ) وهذا ضعيف لانه ليس إضهار ما ذكره فى هذه 
الاية وی من آن بضمر فى قوله ( كارا دانم ) ثم إن أكلبا داعم . بوم ۱ 4 0 


هذان الظاهران فحن نتمسك فى أن الجنة مخلوقه بقوله تعالى ( آعدت للتقين ) . 

قوله تعالی ‏ ولقد خلة:ا الانسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مکین . ثم 
حا امه ۳1 لقنا العلقة مضخة لقنا المضغة عظاماً فكوا العظام لا ثم آنشآناء 1 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم إنك بعد ذلك لیتون » ثم إنك يوم القيامة تبعثون > 

اع أنه سبحانه لا أم بالعبادات فى الآية المتقدمة , والاشتغال بعبادة الله لایصح إلا بعد 
معرفة الإله الخالق . لاجرم عقا بذ کر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانية 
ذف كر من الدلائل أنواعا : 


Af‏ و له تعاللى 0 ولقد اا ا من سلالة : الآية 


١‏ انوع الاول ) الاستدلال بتقاب الانسان ف أدوار الخلقة را کوان الفطرة وهی د 
ا أر ليه © الأاول )8 و له سیحائه وتعالى ( ولد ) الانسان من AD‏ من طبن ( والسلالة 
7 3 3 

N‏ ذا 5 من ان الکدر 0 فعالة وهو دناه يدل على الم لد لام و العمامة ۰ واختاف 
أهل ا ق الا نسان فهَال ان عاس ديه و فتادة ومقاتل : المراد منه آدم عأمه السلام 
فآدم سل من الطين و خلت ذريته هن 0 مین ۰ 9 le‏ الكناية راجعه اك الانسان الذى هو 
ولد آدم ١‏ والانسان شامل لادم عليه السلام ولولده » وقال اخرؤن ا اكات ههنا ولد آدم 
والطين هبنا اسم آدم عليه السلام . والسلالة هى الاجزاء الطينية المبئوثة فى أعضائه الى لا 
Cl‏ و حصلت ق أوعية ل صارت وهذا ا مطابق لقوله غاا ‌ 5 خاق 
ا من طبن ۰ 9 جعل ل من اده من 4ء مین ( وقيه وجه حر 3 و هو آن الا نسان إعا 
اكت من 7۳۹۳۹ وهی ۳ ود من فضل غضم الرابع و إا دوالك من الاغذية وهی اما 
حوآدة واا بات والح.وانية اہی إلى النيائية 08 رالات ۳ تراك من صفو الارض والاء 
قالانسان بالحقيةة يكون متولداً من سسلالة من طبن » ثم إن تلك السلالة بعد آن تواردت علل 
أطوار اه و آدو ارالقطرة صارت 8 1 و هذا 1 ۳ ويلمطابق لافظ ولا میت اج فر A.‏ ار || تكافات 9 

( اطرته ۳ امسه 4( وله 8 2 ِ 8 ام نطفة ۳ فرار مین ( ومعی 0 الانسان نطفة 
أنه خلق جو هر الانسان ولا طیناً , ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة فى أصلاب الاباء فقذفه 
الصاب بالجماع إلى رحم الرأة فصار الرحم قراراً مکینا مذه النطفة و الراد بالقرار موضع القرار 
وهو الستقر فسياه بالمصدر ثم وصف الرحم بالمكانة الى هى صفة الستقر فما كقولك طريق 
رم نا ۲ ۱ CEC‏ 

( المرتبة الثالثة ) قوله تعالى ( شم خاقنا النطفة علقة ) أى حولنا التطفة عن صفاتها إلى صفات 
العلقة وهى الدم ۳ : 

( ال تمه ار أبعة ( و له الع ال تقو | العلقة مضدة ( آی ۳ ذلك الدم 00 مصرعه أى 
قطعة لکا نما مقدار م | ضغ کالغرفه وهی مقدار ما يغترف . وسى التحویل خا ۵ 1 سبحانه 
نی بعض أعراضها وعلق أعراضاً غیرها فسمی خلق الاعراض خلقاً ما وکا نه سبحانه وتعال 
تا ۰ 

( المرتبة الخامسة ) قوله ( غلقدا المضغة عظاماً ) أى صيرناها کذلك وقرأ ابن عامر عظماً 
واأر أد منه مع اكه (واللك من 2 1 

)1 المرتبة السادسة ) قوله تعالى ( فکسونا العظام لمآ ) وذلك لان اللحم 


(الرتة | السابعة ) قوله تعالى ( ثم أنشأناه خلقاً آخر ) أى خلقاً مايا للخلق الأول مباينة 


لسار العظم عله 


قوله تعالى : و لقد خلقنا الانسان من سلالة . الآية ۰ 


8 أبعدها حرث جعله حيو ا 0 0 وناطتاً 9 E.‏ آ وکان أصم N‏ 
وكان أ که » وأودع باطنه وظاهره بلكل عضو من أعضاء 8 0 7 عا فطرة 
7 عط عار شف و امین . ولا شرح الشارحين . وروی العوق عن أن 
عباس رضی ال عنهما قال : هو تصر ف ات باه بسد الولادة فى أطواره فى زمن الطفولية 
وما بمدها إلى استواء الشباب » وخلق الفیم والعقل وما بعده ٍل‌آن يموت . ودایل‌هذا القول أنه 
عقبه بقوله ( ثم ان بعد ذلك لیتون ) وهذا المعنى مروی آیضاً عناين عباس واين عمر ؛ ولا 
قال ( نش أناه ) لانه جعل إنشاء الروح فيه . ومام خلقه إنشاء له قالوا فى الآية دلالة على بطلان 

قول اانظام فى أن الانسان هو الروح لا ات سانه بين أن الإنسان هو ال رکب من هذد 
الصفات » وفيا دلالة أيضا على بطلان قول الفلاسفة الذين بقولون إن الإنسان شىء لا ينق . 


وإنه یں : 
أما قوله (فتبارك الله) أى فتعا الله فان البرک پر جع معناها إلىالإمتداد والزيادة . وكل مازاد 
على ال فود علا 1 و جوز بکون ا و و ار ات کہا من ألله تعالى : فقيل 


أصله من الروك وهو الثیات .فك" نه قال والبقاء والدوام .والبركات كلا منه فیو المستحق للتعظم 

والثناء وقوه( أحسن الخالقين) أى حسن القدرن تدرا فترك ذ کر المعز لدلالة ا ان 
عليه وھا اس 

لإ المسألة الأولى ) قالت المعتزلة لولا أن الله تعالى قد یکون خالقاًافعله إذا قدره لما جاز 

القولبأنه أحسن الا ۳ 5٠‏ لولم يكن فعباده من بحكم ويرحم لم جز أن يقال فيه أحكر اک 

وأرحم الرا<مين . و الق فى الاخة هو کل فعل وجد من فاعله مقدراً لا على - اك 0 
ود د ذالك على هذا الو جه . قالالکعی هذه الآية .وان دلت عا أن العيد خالق إلا أن ام 
امالق لا بطلق عل المبد لا مع الد 6 أنه جوز أن يقال رب الدار . ولا يحوز أن يقال رب 
بلا إضافة » ولا قول الد يده هو ری > ولا يقال زا قال الله تعای ذلك لانه سیحانه 
وصف عیسی عليه السلام بأنه مخاق من الطين كبيئة الطير لا نا جيب عنه من وجبين : ( أحدهما ) 
أن ظاهر الآبة يقتضى أنه سبحانه ( أحسن الخالقين ) الذي م جع خمله على عیسی خاصة لایصح 
( الثانى) أنه إذا صح وصف عيدى بأنه يخاق صح وصف غيره من المصورين آیضا بأنه يخاق ؟ 
اا اه انا بان هذه ألآنة معارضة بقول الله تعالى ( الله خالق کل ثىء ) فوجب حمل هذه 
الآبة على أنه نه ( أحسن الخالقين ) فى اعتقادكم وظنكم.كة, 0 أهون عليه ) أى دو 
أهون عليه فى اعتقادكم 0 0 ۳ TM‏ در لان الاق 02 
التقدير والاية تدل على أنه سبحانه أحسن المقدرين » والتقدير يرجع معناه إلى الظن والحس.ان 
وذلك في حق الله سبحانه‌حال » فسکون الاب من‌التشامبات أت ( والجواب الثالث ) أن الا تقتضي 


A‏ وله تعالى : ولقد خلة:ا الانسان من سلالة . الایة 


E ۲ نا .1 ن م قات 2 ۳۹ ف ای عمی‎ a العيد که‎ u 
المسألة الثانية  قالت المعتزلة الآية تدل على أن كل ما خلقه حسن وحكة وصواب والا‎ ( 
جاز وصفه بانه آحسن امین ؛ و إذاكان كذلك وجب ان د 000 ا‎ ۱ 
وو جب أن کون العيد هو الأو جد ۳ ۳ ۱ وامواب ( من اس من ہل اسن على الا حکام‎ 
ف .ثم لو حملنا 17 “أقالره و ۱۱ بحسن من الله مال كل الاشاء‎ J, ا‎ 
ككل که‎ A ا دا ص وی حتى يكون ذلك ما‎ 
المسألة له الثالثة ) روی الکلی عن ان عباس رد أن عبد الله بن سعد بن ی‎ ١ 
جب من‎ ) a سکن كنت هذه الابات لرسول الله عله فلا انی إلى قوله نم ای ( خ<‎ 
ذاك ۳ رفارك ألله ا ۳۹ القين ) فة 00 ألله 2 2 فسکذا رلت € فشك‎ 
000 دالله وقال إنكان عمد مادا فا بقول فانه و إل کا بوحی له » وان کان‎ ۰ 
ی دنه فهرب الم فقيل إنه مات لامر 3 ول إنه اا 0 الفتح 3 وروی سعيك تن مر‎ 
1۳ ( ع0 أن عاس وال ا بر لت هرذه الآية فال ۳ ی الخطاب ( فتبارك ألله ا الما لین‎ 
» رسو لاله يليه هكذا نزلت ياعمر . وكان عمریقول : وافةنى ری فى أربع . فى الصلاةخا ف المقام‎ 
وق قر فب الحجاب عل الاسوة ۰ وفول هن ا أو لييدلنه ألله 0 مندن 2 ل قوله تعالى‎ 
(عی ربه إن طلقکن أن بدله آزواجا خيراً منکن ) و الرابم قلت ( فتبارك الله أحسنالخالقين)‎ 
ال مکذا نولت قال المارفون هذه الو اقعق کات سب اد لا كلا‎ 
کا قال تعالى ( بضل به كثيراً ودی به كثيراً ) فان قبل فعلى كل الروایات قد تكلم اس ا‎ 
عثل نظم القرآن وذاك يقدح فى كونه معجزاً کا ظنه عبد الله ( والجواب ) هذا غير مستبعد إذا‎ 
كان قدره العدر الذی لايظرر فيه الااز فسقطت شه عرد ألله‎ 
ار اة 4 ور له ) م انم لعد ذاك او ( راان 0 عيلة وان رصن (لائتون)‎ 2 
والفرق بان ات والمانت 3 آن الت كالحى صف اه ۰ و ایا الات فيدل على ادوث تقول‎ 
زد ه. ۵ كن ود حك تا ار و و اضق وضائق ف قوله (وضائق به صدرك).‎ 
لاد مه 9 4 فوله (* ۳ - قم الهم امد تعئون ( فالله سح اه جعل الامانة الى هی‎ 0 
ا ماه و ال مومت 0 هو إعادة 8 3 مه و بحد‌مه دلیاین أيضاآً اعل 0 نار عظم تعد الانشاء‎ 
والاختراع وھ أت الات‎ 
(الؤال الأول ماالحكنة فى الموت » وهلا وصل نعم الآخرة وئواما بنعم الدنيا فيكون‎ 
هذا كالمفسدة فى حق المكلفين لانهمتى يل لامرء الثواب‎ ١ ذلك فى الا نعام آبلغ ؟ (والجواب‎ 
فا تحمله من الشقه ف الطاعات وا رإتانه ا اطاعات لاجل تلك امنا فع لا لاجل‌طا عه 4 ألله ¢ مان‎ 
اال .فا نه 2 ادلات الفعل‎ 1 3 di ذلك 3 أنه لو قل 0 ن يصلى لصوم إذا فلت ذلك أدخلنا اك اج‎ 


قوله تعالى : ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق . الابة AY‏ 


سے سے سر 6 رص 0س سام سا كثرم ‏ مر م6 سا ۳ ل رن ام ند وم و 2 
و لد خلمنا فوفحم سبع طرائق وما 9 عن الخلق غافلين ۷2 


إلا (طلب 4 0 ولا CJ‏ 5 أبله اال و لعكد بالاماتة ْم الاعادة رار العيد عأبداً أر به 
بطاعته لا لطلب الانتفاع . 

لإ السؤال الثانى ¢ هذه الآية ندل على ننى عذاب القبر لانه قال ( ثم إنكم بعد ذلك لیتون » 
شم إنكم يوم القيامة تبعثون ) ولم يذ كر بين الامرین الإحياء فى القبر والاماتة ( والجواب ) من 
وجهين : ( الاول ( آنه ل ی ذکر ایاتن ۳ ا[خا له ) لارام آن ار درق ذکر ا 
۳ الثلا رد الا شاه والاماتة والاعادة : والذى دك 5 فهو 0 جاس الاعادة 

لا النوع الثانى» من الدلائل الاستدلال خلقة السموات و هوقوله تعالی ( ولقد خلقنا فو تم 
سبع طرائق وما كنا عن الخاق غافلین ) . 

فقوله ( سبع ری )ای سبع [سعوات راما فل لاط الى لتطارقها عمی کون بعضما فوق 
إعض يقال طارق الرجل نعليه إذا أطبق نعلا على نعل وطارق بين ثوبين إذا لبس توب فوق ثوب . 
هذا قول الخليل والزجاج والفراء قال الزجاج هو كقوله ( سبع سموات طباقا ) وقال على 
أبن عيسى سعیت بذلك لانما طرائق للملائكة فى العروج وابوط وااطيران. وقال آخرون لاما 
و الا ك فا مرها والوجه ف إنعامة علينا بذلك أنه تعالى جعلبا موضعاً لارزاقنا 
بانزال المساء منها . وجعلما مقر للملائكة . لاما موضع الثواب . ولانها مكان إرسال ال نبا 
ونزول الوحى . 

أما قوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) ففيه وجوه ( أحدها ) ما كنا غافلين بل كنا لاخاق 
حافظین من أن تسقط عابم الطراثق لسع تلك وهذا تول سفیان ن عه 3۳ كدر لد 
تعالی ( إن الله ءسك السموات والارض أن تزولا ) (وثانها ) إعا خقناها فوقهم اننزل علیهم 
الاارزای الكت منیا عن الحسن ( وتالا ) آنا خلقنا هذه الاشباء فدل خلقنا ها على کال قدرتنا 
ثم بين کال العلم بقوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) يعنى عن أعبالهم وأتوالحم وضائرجم وذلك 
يفيك ای الزجر ) ورابعها ( وما ا عن خاق العو ااك غافلين ل ڪن لما حافظون كاد تخرج 
عن التقدر الدى أردنا اما عليه تعال ماتری ی خاق الرهن من تفاوت ). 

واعم أنهذهالآيةدالقعلكثير من المسائل: (إحداها) 0 دالة على و جود ااصانح‌فان ع هذه 
الا جسام من ص44 الل ص 4 أخرى تضاد الاوك 6 (مکان ماما على الت اا یدل على أنه ل 
من ڪول و معبر 1 ا ( ۳ تدلعلى فساد الول بالطمعة مان 0 درن "لاک ااصفات لو حصل 
افتقرت تلك الطبيعة إلى خالق ومر جد ( و اما ) تدل عل أن المدير قادر عام لآن الموجب 


۸/۸ قوله و e E‏ ماء در الاب 


اہ بم ہے 9ے 


١‏ ال ء 0 ١‏ ف لض و عل ذهاب به 


ا ص 


سے سے 7 سے ل 3-31 2 عم ي ك 


امي نتان لکم به جنات من یل وا E‏ 0 0 


ص و ا امن 2 


E E‏ سے م سے رم مه ۸ 2 8 2 067 وال هس 
ومضا تا کلور ی (۱۹) وشجره 00 من طور ما بالدهن 


م 3 ۱۰ 2 
وصبخ للا كاين »۲۰« 


والجاهل لا بصدرعنه هذه الأفعالالعجيبة (ورابعتها) تدل على أنه عالم بكل المعلومات قادرعل كل 
الممكنات ( وخامستها ) تدل على جواز الحشر والنشر نظرآ إلى صرح الآية ونظراً إلى أن الفاعل 
لا كان قادرا عل كل المکنات وعالماً بكل المعاومات وجب أن يكون قادراً على إعادة ال ركيب 
إلى تلك الاجزاء 6 كانت ( وسا 0 |) أن معرفة الله تعالى ال جب أن كنا ايا تقايدية 
ولا لکان ذ کر هذه الدلائل عتا 

لإ النوع الثالث 6 الاستدلال بنزول الأمطار وكيفية تأثيراتها فى النبات . 

قوله تعالى لإ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسکناه فى الارض وإنا على ذهاب به لقادرون» 
انشا لک به جنات من تخیل وأعناب لك فما فوا كه كثيرة ومنها تأكلون . وتجرة تخرج من 
طور سیناء تنيت بالدهن وصبغ ال كاين » . 

اعم أن الماء فى نفسه تممة و أنه مع ذلك سبب حصول النعم فلا جرم ذ کره الله تعالى أو لا 
ثم ذكر ماحصل به من التعم ثانا . 

اناق له تعالى ( وأنرا امن اء ماء بقدر ) نقد اختاهواق اساءفتال ال SS‏ 
المفسرن إنه تعالى ينزل الماء ى القيقة من السماء وهو الظاهر من الافظ وی ٠ا‏ 
الساء رزقک وما توعدون ) وقال بعضهم المراد السحاب وسماه سماء لعلوه : والمعنى أن الله تعالى 
اصید الاجر اه المائنة من قمر الارض ال لحار ومن لحار الا ۱۳۳ 
بسبب ذلك التصعید . ثم إن تلك الذرات تأتاف و تنکون ثم ينزله الله تحال على قدرالحاجة یه . 
ولولا ذلك لم ينتفع تلك المياه لتفرقها ق تدر الارض ولا ما الحار للوحته ولانه لا 0 
إجراء میاه البحار على وجه الارض ان البحار هى الغاية فى العمق » واء عل أن هذه الوجوه !ا 
N‏ داه فلا حاجة به إلى شىء منها . 

آما قوله تعالى ( بقدر ) فعناه بتقدير یسیون معه من الضرة و يصاون إلى المنفعة فى الزرع 
والغرس والشرب » أو عقدار ماعلمناه من حاجاتهم ومصاحبم . 


0 و له ۳ و ۳ ۳ دن لا ا بقدر ۰ الاید ۸۹ 


e‏ ا شن T7‏ ای ارت وا عاسن رضی آنه 
عيما 00 الله تعال من اه 2ه ار سيحدون و جبحون ودجلة والفرات واائيل ؛ ثم برفعبا 
عند خروج يأجوج ومأجوج وبرفع ایض 'قرآن . 

آما وله ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) أى کا قدرنا على إنزاله فكذاك نقدر على رفعه 
ان صاحب الکشاف وذوله ر عل ذهاب به )من أوقع الكرات و أخرها الفصل . 
و جوه لدابت »ور ی من طرفه . وقيه إيذان بکال انتدار اذ وأنه 
لا يعسر عليه ثى. » وهو أبلغ فى الایعاد من قوله ( قل 00 إن أصبح ماک غوراً فن يأتيكم 
بعاء معين ) ثم إنه سبحانه 3 نبه عا ل أعمته ضاق الاء ذ كر بعده النعم الحاصلة من الما 
فقال (فً تشأنا لک به جنات من تيا دواع اب) واد الل الاغاب ا متأفعما 
قان ما يقومان مقام الطعام ومقام الادام 2 ار أ و قوله ( کم 9 
كثيرة ) أى فى الجنات . فكا أن فما النخيل والا عناب ذفما الفوا که الکثیر 0 ا 
تأکلون ) قال صاحب الکشاف جوز أن 00 هذا من قولحم فلان بأ کل من حرفة حترفها 
ومن صنعة بعملا . یمنون نبا طعمته وجبته التىمنها عصل رزقه , کانه قال وهذه انات وجوه 
رو م ومعایشکم ها تون , 

ار تال زر جر ل طور سیناء ) فبو عطف عل جات وقرئت م‌فوعة عل 
الاتداء أى و۶ اما الک ر »قال صاحب از اه عزون وور ا لا خلو ما 
أن يضاف فيه ا yy‏ ل مركا من دساف 
ومضاف ااه کی افيس و ملك فمن و 0 عن ما ء فقدمنع الصرف للمعر ينف 
والعجمة ۳ الاك لا ۳ ده و فلا لا تون ألفه لاتا يت لا ترا كن 2 لصم فه 
ا لايك کا ودل هوجيل فلسطی وقل بين مصر وأيلة »ومنه نودی موسى عليه 
السلام ا الاعمش سينا على القصر . 

أما قوله تعالى ( تنبت بالدهن ) فهو فى موضع الال أى تنبت وفيها الدهن .کا يقال 
ا 0 ای ومعه ال وفری تنيت وفه وجبان ( أحذهها ) أن أنيت ععنى نيت 
قال زهير : 

ریت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطيناً لحم حى ادا ات القل 

( وال آنی ) آن مفعوله عدر إلى او فدالرويك ‏ 5ل NE‏ 

الله تعالى ال هذا اجبل لان ۶ ۱ ى الازة وانتشرت ول معظما اك اما #وله : 


1 5 الاصر الامیری 0 وهو ی ف .د سمی فى کل القاس مورا بااطا. لا بالصاد والطور الجبل . 


5 


هس کے 


& 


,۵ قوله تعالى : وان لک فى الانعام oS‏ 0 


ا نس ورن صن وح 2 قن 3 ۴ ہے 2 9 رر 7ے 

إن فى ال العام بره نسقييم ما فى بطو: و اه ب ما فع كثيرة 
WE. 31‏ سے سے س صد ۵ و 
a.‏ »۲۱« وعليها وعل الفاك ل c۲)‏ 

سے ساماة © وس وس س ص 


ا 0 ا قرو ۳ 1 لله مالک م هلق إِله غيره 


3-1 مس ی 


دیس س ب کہ س ور 2و 


50 ا د 0 ا ١‏ َأ آلذينَ فروام ن تومه ۳ 8 إلا 2 مثلم 


( وصبغ للا كاين ) فمطف عل‌الدهن . أى ام ال کین ٠‏ والصغ والصباغ() ما يصطبغ به أى 
يصغ به الخبز » وجلة القول أنه سبحانه وتعالىنيه على إحسانه ذه الشجرة, لا نهاتخرج هذه المرة 
اتی بکثر با الانتفاع وهىطرية ومدخرة»وبأن تعصرفيظور الزيتمنها وید وجوه الانتفاع به . 

لإ النوع الرابع 4 الاستدلال بأحوال الحيوانات . 

ل 0 0 لك فى الأنعام لعبرة نسقيكم ما فى بطو نما ولج فها منافع كثيرة ومنها 
تأكلون ؛ وعليها وعلى الفلك تحملون ‏ 

إعلم أنه سبحانه وتعالى ذ کر أن فما عبرة عملا ثم أردفه بالتفصيل من أربعة آوجه ( آحدها) 
توه نسقیک ننا فى بطونما ) والمراد منه جميع وجوه الانتفاع بألياها ۰ ووجه الاعتبار فيه أا 

3 2 3 و تتخاص من بين الفرث والدم بإذن الله تعالی , فتستحيل إلى طهارة وإلى لون 
وطعم رافق رده له عدا بش اب ۱ 0 قدرة الله و حکته .كان ذلك معدوداً فى 
انعم الدينية ومن اتتفع به فهو فى نعمة الانيا 0 فهند الألبان الى تخرج من بطونبا إلى 
NENN E‏ لم بجد للها ثرا وذلك يدل على عظيم قدرة الله تعالى . قال 
صاحب اكا قاف و بر * تسقيم ! اء مفتوحة 2 0 تسقيكم انعا 5 ) ۳ ) واگ فا 
منافع كثيرة ) وذلك عا E‏ وما ری ذلك (و 2 ¢( قوله (ومنها تأكاون) 
يعنى کا تنتفعون بها وهی حية تنتفعون ما بعد الدع أ يض بالا کل ( ورابعها ) قوله م اوعل 
الفلك تحملون ) لان وجه الانتفاع بالإبل فى امحمولات عل البر بمنزلة الانتفاع بالفلك فى البحر » 
ولذلك جع بين الوجبین فى [نعامه لک شكر عل ذلك و بستدل به واعل أنه سانه انا 
بين دلائل التو حيد أردفها بالقصص کا هو وة ق مار الود وهی هبئا . 
١‏ القصة الاوی قصة نوح عليه السلام ) 
قوله تال ار ولقد أرس رك إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالک من إله غيره أفلا 


لوم اي م۳ رونك فنا الي كدباغ ما بیغ به وند ترات ال رز کے اد 
وصباغ للا كلين ) فا ذكره بو السعود ع تفسيره 


ول ولقد ارلا ار رت ۹۱ 


۱ سے‎ ZS 


ا م ولو لرل مک ۳ 5 نی با 


2 

يريد 

هد و ع ت تہ لہ سس تہ 2 0 
لاولين E‏ 8 ۹ به ونه ة فترلصوأ 4 حی حين 6502 


تتقون حال الملا الذين کفروامن قومه ما هذا الا ب: پشر ملک بر 6 پرید 7 E‏ ۳ یگ و شا 
ألله وال ملا < ا ذاق ابا يا به چزه و راصو ا به > 3 

قال قوم انيعم کان اه 0 20 a 0 ( rt‏ اس 
حين دعا على ,الاك فأملکرم بالط وفان فندم على ذلك (و تانما) لمراجعة رهق E‏ 
( وثالما ) أنه مر بكلب جذوم ال إخساً ياقبيح » فعو تب على ذلك : فقال الله له : أعبتى 
إذ خلقته , أم عبت الکلب . و هذه الوجوه مشكلة لا ثبت أن الاعلام لا تفيد صفة فى المسمى . 

أما ۶و له ) اعيدوا ألله ( تالعی ا سیحأنه ار بالدعاء إلى عادة ألله تال و حدد و 
وذ آن يدعوم إلى ذلك إلا وقد دعام ا معر 429 0 ¢ ان عبادة من له ا 500 غير 
جائزة وإءا جوز و جب بعد المعرية 

0 قوله ز #الكر م ن إله غيره ) فا مراد أن عبادة غير الله لا تجوز إذ لا إله سواه 
لاد أن عمق أن 0 بالخاق والإحراء وما بعدصا . فإذا لم يصح ذلك إلا منه تعالى فكيف 
يعد مالا يضر ولا بقع ؟ وفری" غيره بالرفع على امحل و باجر عل اللفظ » ثم إنه لما لم ینفع فم 
هذا الدعاء و على عبادة غير ألله الل حذرثم بو له ) ألا تعون) لان دك ز ر ووع.د 
باتقاء العقوبة لينصرفوا عما هم عليه .ثم إنه سبحانه حى عم شهبم فى إنكار نبوة وح 
عليه السلام . 

الول > قوم ( ماهذا إلا بشر مثلکم ) وهذه الشبهة حتما ل دجم( آ-دها) 
کا كان مار با لائر الاس ف الوة 1 والعلم وااغی والفقر والصحة واارض 
امتح :۹ رسو لا لله ¢ لان الرصواك اروك 0 تون عظما عند ألله لع ا e‏ كه ¢ والحب 
00 0 ص عن عر ایب عر بل الدر جه والمعزة 0 فاا وعدت هذه ار )| انتقاء 
الرسالة ( والثاتى ) أن يقال هذا الا نسان مشارك لكم فى جيع الامور : ولكنه أحب ارياسة 
و ع فلم بحد الما سيلا إلا بادعاء التبوة » فصار ذلك شمه م ی القدح ف دوا 
الاحتمال متأ كد بقوله تعالی خبرأ عنهم ( يريد أن يتفضل عليكم ) أى يريد أن يطلب "فضل 
ك کقوله الى ( و کون لکا الكبرياء فى الارض) . 

لإ الشبرة الثانية ) قوم ( ولو شاء الله لانزل ملانکه ) وشرحه أن الله تعالی لو شاء إرشاد 
البشر لو جب أن يلك الطریق النی یکون آشد إفضاء إلى الصود ‏ ومعلوم أن بمثة املانکه آشد 


Ar‏ 4 تا ولد ارس نا وحا ل .الا ی 


افضا . إلى هذا اللقصودء هن لعمة ة البشر؛ لن الا 7 5 شام وشده سر 5 
فا خلق نقادون إلهم» ولا يشكون فى راا r‏ فلا لم فعل ذلك (ie‏ ا ET‏ ا 


لا الشمة الثالئة ) قوم ( ماعنا بهذا فى آبانا الا ولین ) وقول ذا إشارة إلى نوج عه 
السلام »أو إلى 0 4 من الحت عل عبادة الله تعالى » أى ماعا كال هذا الكلام أو عثل 
هذا لان یک ع کی وشو اشر اب ردول ألله * هده الشرة أنممكانوا قواماً لا سولون ى یه 
من مذاهبیم الا على التقلد والرجوع ٍل ول الا با م ‏ فلا لم بجدوا فى أبوة توح عليه السلام هذه 
الطر ية حکوا رقستاد ها 5 قال القاضى : تمل أن بريدوأ ذلك کو له رسولا مور 2 4 لاع 
فا تقدم من زمان آبائهم أنه كان زمان فترة . وعتمل أن بريدوا بذلك دعاءهم إلى عبادة الله تعالی 
و سدده » لان آبا,م کانوا على ء عا الاوثان 1 

١‏ الشمه الرابعة " + قو لهم (إن هو إلا رجل ره جنة ) والجنة ۱ الجن , فان جال 
العوأ 7 شولون ى ا شون : زال عله بعمل ان ؛ وهذه 0 من باب اروج عل العوام ۰ فا نه 
عليه الصلاة والسلامكان يفعل أفعالا على خلاف عاداتهم » فأوائك الرؤساءكانوا يولون للعوام 
إنه جنون .ومن کان جد وني ۳ 50 

7 ( الشپة ای م 1 £ قو ۳ فترارصوا به = ی حين ( وهذا عتمل أ کون ۵ ۳۳ 
۳ ی روا إلى زمان حى نظهر عاقبة مره فان اه و الا ا 
وصتمل ان کون کلام تس 7 وهو أن هو لوا هو میم أصبروأ فانه إن كان تیب | 
فاه ره و هوی مره فحن حينئك تشبعسه وإن 0 كاذنا وارله خذله وبطل ۳ 3 ند 
نستريح منه » فيذه جموع الشبه الى حکاها الله تعالى عنهم » واعا و د ات 
را مر ل م عاقل ید أن الرسول لا رصي ر ا 
هن جاس الملك وما اہ ار كذلك ماز من غيره بالمعجرات واد كان من جذاس الملك 
من جنس البشر فول ظهور المعجز عليه جب ان رکون رعولا 3 بل جعل ارس من حلة 
اسر او اا هس أنه ۳ ار التمدمه و هو أن الجنسية اه اللالفة وا نه 3 و قوهم 
(رید أن تفضل علیک) فان أر ادوا به إرادته لا ظهار فضله حتى يلزمبم الا نقیاد لطاعته فهذا واجب 
على الرسول 3 وان أراد دا 4 أن بر تفع عم عل سبيل التجير و والإنقياد فالا نساء متزهون 
عن فالك و آنا قوم ماسععنا هذا فبو استدلال يعدم التقليد على عدم وجود الثى. وهو ی غاية 
السقوط لان و جود التفلء ات لا بدل على وجود اله فعدمه مه يدل عل تول مه :+ ما" قوطم 
به جنة » فقد کذیوا لانم كانوا يعلءون بالضر‌ورة كال عم ۳ ما قوط سدم : فثر يصوأ به » 
فضعیف لا نه ال ظیرات الدلالة على : مو به وهی المعجزة وجب عام قبول قوله فى اطال ء ولا 
جوز توقف ذلك إلى ظهور دواته لان وا یرل عا لىالعية »و إنم بظهرالعجز لم جز قبول 


و له تعالى كادف د كدر و لا يذ 


a‏ و لاضن كذبون 32« 0 1 4 أن نسم اك 
65 م د دان سر ات 7 2 س ړ هډ لام سم 3 
بأع. ۳ و = 3 اذا خا 00 ار |“ ٣ور‏ ت فأ سس 00 رو عجان 


انين 0 0 إلامن ۳ بق عليه ل مم 0 ای 8 آل LL‏ 


A 
ند 2 6 2 م سے سے صلل رصن سم‎ 


نهم مغر قون (YY)‏ 0 او ۳ ومن 1 0 الراك 00 ۳ 


3-2 كدت‎ ١ 

له الذی اه وم الغ الم ۲۸ وقل رب ا 
اهس مس 2۵ سدع 92 ٤ار‏ 5 

وانت خبر اا »۹« ان ف داك ات 5 0 لین ده 


قوله سواء ظبرت الدولة أو لم تظهر . ولا كانت هذه الا جوبة فى نباية الظهور لاجرم ترکها 
الّه سبحانه . 

قوله تعالى لا قال رب انصرق ا کذبون .فآوحینا إليه أن اصنع الفاك بأعينتا ووحيناء 
فاذا جاء آم نا وفار التنور فاسلك فا من کل رو جين ان ووأهلك إلامن سبق عله القول مم . 
ولا تخاطبی فى الذين ظلموا نیم مغرقون » فاذا استویت أنت ومن معك على الفاك فقل امد لله 
ا من القوم الظالین » وقل رب أنزانى دنزلا مارگ وأنت خير اامزلین؛ ات فى 
ول لا بات وان کنا تلن 4 

آما قوله ( رب انصرنی ا کذیون ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن فى نصره (هلا كهم فكا نه 
قال ها کهم بسیب 7 كر یای ( وثانها ) انصرنی بدل ما کذیونی 5 تقول هذا بذاك ی 
بدل ذاك ومكانه: والمعنى أ من 3 م سکم ENE‏ عام ( و الما ) انصرنی بامجاز 
ما وعدتهم من العذاب وهو ما کذبوه فيه حين قال ۰ ( نی أخاف علي عذاب يوم عظيم ) و 0 ولا 
أجاب الله دعاءه قال ( فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيتا ) أى ٠‏ وکانا كا ن معه من 
حافظا بكاو ۵ له لثلا تعرض له ولا مد عله مقسد عله > ومته قو هم : عليه من الله عين 
كالثة . وهذه الآية دالة على فساد قول الشبة فى تمسكهم بقوله عليه السلام « إن الله خاق آدم 
على صورته » لآن ثبوت الاعين ينع من ذلك . و اختلفوا فى أنه عليه السلام كيف صنع الفلك 
فقیل نه کان إن عالاً بكيفية امخاذها . وقيل إن جبريل عليه السلام عليه عمل السفينة 
ووصف له كيفية اتساذها » وهذا هو الافرب لقوله ( باعیننا ووحینا ). 


أما قرله ( فاذا جاء آنا ) فاعل ا TT wo.‏ على 
سبيل الاستعلاء » فكذا هو حقيقة فى الشأن العظ » والدليل عليه آنك إذا قلت هذا أص بق 
الذهن ردد بان افو مین وذلك ندل عل 1 5-5 3 فما وعام تمر بره مذ ور 5 1 
احصولق Jl‏ وس لاس هن فال IT‏ على سبيل التعظيم والتفخي » مثل 
قوله ( ثم قال لا وللارض اثتیا طوعا او کرهاً) . 

ألما فوله (وفار الود ( واختافوا 3 او ۰ وا رن عل أنه هو التنور العروف ۰ 
روى 1 قبل لنوح إذا 50 0 مور من التنور فا ر کب ات وهن تالت ىّ السفيئة ۰ فلا 0 


الماء من الود آخبر ته ارات ۰ وفسل كان تنور آدم وكان من حجارة فصار الك وح : 
واختاف ف ۹ 2 فعن الى 5 هب حل الكو فة عن مین الداخل 1 فل باب كندة ۰ وكان 
وح عليه السلام عمل اأسفينة ى وسط ال حد 3 وقيل بالشام رطع شال إه و رده 0 
لهند ( القول الثانى ) أن التذور وجه الأرضعن ابن عباس رضى انه عنهما ( الثالك ) آنه‌آشرف 
م الارض اا عن فتادة ) والرابع ( ) وفار التدور ) أى طلع لاجر عن عل عليه 
السلام ؛ وقيل إن فوران التنور كان عمل طلوع الفجر ) والخامس ( هر مثل 0 00 الوطيس 
( والسادس ) أنه الوضع المنخفض من السفينة الذى یسیل الاء إليه عن الحسن رحمه الل والقول 
الاول فو الصواب لان العدول عن ف الخ +4۵ 4 اذل اد من غير دل ل لاجوز 5 واعم أن ألله تمال 
جعل فوران مور علامة 8 ءا مك به السلام ہی رات ول ۵ ا 4 ة طلا ا 0 ها 
ره من قومه . 

آما قوله ( فاسلك فيا ) أى أدخل فنا یقال شلك فا دخل فبه ل 
( من کل زو جین اثنين ) أى من کل زوجين من الحيوان الذی حضره فى الوقت اثنين الذكر 
وك لاینقطم نسل ذلك الجيوان. وکل واحد مما زوج لا کا تقوله العامة من أن اازوج 
هو اد تن ۰ روی آنه | حمل الا ما لد و دض ؛ وقرى” من كل لون 2( ی من 1 مه 
زو جین ۰ وان 5 و وزبادة ببان 

آما قوله ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) أى وأدخل أهلك و لفظ على إنما بستعمل 
۴ المضار ۰ قال ا ) ل 6 كيك كا م | ( واعلم آن هذه الاية ذال عل آمرین 
(آحدهما) أنهسبحانه أمره بإدخال سائر من آمن به و إن لم يكن من آهله » وقيل المراد بأهله منآمن ` 
دون من دال ره ا ۳ أ ۳ و ذا ضه .ف .و الا ١‏ اد نذا ء قوله ١‏ إلا من س س.قعليهالةول) 
(والثاف) أنه قال (ولا تخاطبنی فى الذين ظلموا ) يعنى کنعان فإنه سبحانه لا أخبر بإهلا کیم وجب 
أن ناه عن أن يسأله ف 2 لان إن ۳ جابه [لبه › 329 صر أ الصدق ۱۳۱ .وان که 
إليهكان ذلك تحقيراً فان نوح عا يه السلام فلذلك قال (إعمهخغرقون) أ ی الغرق نازل er‏ لا محال2. 


السفينة مانون إنسانا » نوح وامرأته سوى التى غرقت ء وثلاثة بنين : سام وحامو يافث» و ثلاث 
سوه لم ٠واثنان‏ وسیعون إنسانا فكل الخلائق نل من كان فى الفينة . 

آما قوله ( فل امد لله الذى تجانا من القوم الظالمين ) ففيه مسائل : 

لإ المسألة الاول ) إما قال ( فقل ) ولم يقل فقولوا لان نوحاً كان نيا لحم وإماماً لهم » 
فکان قوله قولا لحم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرياء الربوبية » وأن رتبة تلك 
المخاطية لا يترق الما إلا ملك أو نی . 

لإ لسألة لثانة ) قال قتادة عل كانه أنتقولوا عند ركوب السفينة سم مجراها ومرساها) 
وعند ر کوب الدابة ( سبحان الذی خر لا هذا وما كنا له مقرنين ) وعند النزول (وقل رب 
آنزلی منزلا مبارکا وأنت خير المتزلين ) قال إلأنصارى : وقال لنبينا ( وقل رب آدخلی مدخل 
صدق و أخرجی خرح صدق ) وقال ( فاذا قرت القرآن فاستعذ باه من الشیطان )كانه سبحانه 
آمرم أن لایکونوا عن ذ کره وعن الاستعاذة به فى جیع آحوام غافلين . 

١‏ لإ المسألة الثالثة 4 هذه مبالنة عظيمة فى تقبيح صورترم حيث أتبع الى عن الدعاء م 
الام باد على إهلا كبم والنجاة منهم كةوله تعالى ( فقطع دابر الوم الذين ظلوا واد لله 
رب العالمين ) و إا جعل سبحانه استواءهم على السفینه نحاة من الغرق لانه سبحانهكان عرفه أنه 
ذلك بنجيهومن تبعه › فيصح ل (تجانا) من حث جعله امتا ہذا الفعل ووصف تومه بام 
الظالمون لان الکفر منم ظ العام لقوله ( إن الشرك اظلم عظيم ) ثم إنه سبحانه بعد أن آمسه 
اد عل هلا کم آمره بأن يدعو لنفسه فقال ( وقل رب أنزلنى ءنزلا مبارکا ) وفری. (منزلا) 
نی إنزالا أو فوضع (نزال کقوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه . واختلفوا فى المزل على قولين : 
( أحدهما ) أن المراد هو نفس السفينة فن ر کپا خلصته ما جرى على قومه من اللاك ( والثاى ) 
آن ااراد آن رل اله بعد خروجه من السفينة من الارض منزلا مباركا والاول أقرب لانه مس 
8ن ال استقرارهق الدفنة ؛ فج أن يكون النزل ذلك دون غيره . ثم بين سبحانه 
بقوله ( رانك خير النزاین ) أن الإنزال فى الامکنه قد بقع من غير اله کا بقع من الله تعالى 
وان کان هو سبحانه بر من آنزل لانه حفظ من أنزله سار أحواله ویدفع عنه المكاره بحسب 
ما يقتضيه الحكم والمحكة »ثم بين سبحانه أن فا ذ کره من قصة نوح وقومه لیات ودلالات 
05 الدعاء إل اد عان والرجر عن الكفر فان إظهار تلك الیاه العظيمة ثم الاذهاب بها 
لا بقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات ۰ وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام 
يدل على المعجز العظم و إفناء الکفار و بقاء الارض لا هل الدين والطاعة من أعظم أنواع العير . 

آما قوله ( ون 3 الاين ) فیمکن آن یکون المراد ‏ وإ ن كنا ابتلين فما قبل » وحتمل أن 


من لقع صرح رهم ت سل جه سا مس 6 ى سوترم ج 
0 زا من بعدھ قر ١‏ 07 (۱ ۰۲ ف م رر 0 أن 


درا ل ألم من 4 ره ال تقو 1 سروك واد i‏ من 5 لین 


سے سے 


2 ييه اسر وم 

1 1 ۳ 0 ره 1 ۳ 0 8 الدنيا ۳ إل تر 

۵۵ 0 رم ه e‏ ەل ۰ - بر ت e‏ معي ۵ 5 ديم 

مثلکم با > ا ۳ مه و شرت 0 سر ون «YD»‏ 0 اطعتم 

میرح ك وم و م 7 © کے ار بت ماس 0 00 

سر ت ےر 00 3 ت س۵س ص و سم و ر ۳ 
وعظاما انكم خر جول CoD‏ همات ۳ اس و 2229 إن هى 


5-8 سے ص مه ثم مره 2 


o‏ مس وم 
اک 0 0 0 و ع ڪن مبعونين (YD‏ آن ۳ إلا رجل 


ھا عر سر 1 ج ر 2ه س حور م ر ماسم 
اى عل الله گذبا و وم مر منين CTA»‏ ل اد ما کذبون 


کون e‏ ا ان فما زحد e‏ هو و الاثرب لن اة .42 0 لو إذا 02 عل ذلك 
احتمل ها 1 : ( أحدها) أن ارن الراد المكلفين ق ا أى فيه يمن کا 
9 مذا الدع ا 7 و١‏ انما ( أ 5 ون زر اد لمعاق.ين ان لاك ى ۳ الا نییا, 0 


طر 42 قوم توح J‏ ۳ 2 أت كرك ل راد کا 3 أقب م CS‏ بالغرق و غیره ود GEE‏ بالغرق 
من لم يكذب عل وجه ااصاحة لصا وجه التعذيب 1 0 ۳ هدر آن کل الغرق جری عل 
وجه و احد ٍ 
( القصة الثانية ‏ قضة هود أو صالم علیهما السلام ) 
قوله تعالى لإ ثم أنشأنا من بعد قرناً آخرين » فآرسانا فهم رسولا فليم آن اعبدو الله مالک 
ا غبره آفلا تتقون .وقال دن قو الذين کفروا هدیا و م فى 
لاه ادن ما دا إلا بعر كر ا ظرن مه و 002 ۳ تن أطعتم بشراً 
دن 00 ع ا كنتم تراباً وعظاماً أنكم خرجون . هبات هيبات 


1 تو عدون 3 إن م إلا ہہ ا الد نب كرت ۴ وما ۶ : عن کو ين » إن هو الا رجا افترى عل 


وله تعالى : ثم آنشآنا من ر آخرن . o‏ 


ص تن ص ت ص 52س وت ثم تاد ۵ے لا ےھ 
ES J 4D‏ تحدم أله ال و e‏ 
حم ماكر مس 3 
وعدا موم HE‏ 


اللهكذباً ومان له بمؤمنين . قال رب انصرنی عا کذبون :قال عا قل لیصبحن نادمين . فأخذتهم 

الصيحة بالحق علنام غثاء فبعداً للقوم الظالمين ج . 

إل آن هذه المَصة هی قصة هود عله السلام فى قول ابن عباس رضی الله عنهما وأ که 
المفسرين واحتجوا عليه بحكاية الله تعالى قول هود عليه السلام ( واذ كروا إذ جعانک خلفاء من 
بعد قوم وح ) وبجىء قصة هود عقیب قصة نوح فى سورة الاعراف وسورة هود والشعراء . 
وقال بعضهم المراد بهم صا وتمود ٠‏ لان قومه الذن كذبوه ثم الذين هلكوا بالصيحة . أما كيفية 
الدعوی فک تقدم E‏ أو عليه اأسلام رقنا مز الات 

لإ السؤال الاول > حق (أرسل)أن يتعدى بإلىكا خواته الى هىوجه وأنفذ وبعث فلل عدی 
ق‌القران بای تارة وین أخرى كد رله تعال( کذلك آرسلناك ىآمة .وما أرسلنا فى قرية . فأر-لنا 
فهم رسولا ) أى فى عاد ؛ وف موضع آخر ( وإلى عاد أخاهم ةر اطرات)ل دبي 
عدی بل و لکن الامة آوالقربه جعلت موضعا الارسال وعل هذا العنی جاء بعت ف وله( وا 
اف کل قرية درا 

الال الثانى» هل يصح ما قاله بمضهم أن قوله (أفلا تتقون) غير مر صول بالا ول : وإما 
قاله لم م بعد كس ؛ وردوا عليه بعد إقامة اجه علهم فء:_د ذلك قال لم 0 ۳ 3 
1 تتقون ) هذه الطريقة مخافة العذاب الذى أنذرتك به ؟ (الجواب) جوز US‏ 
بالكلام الأول بأن رام معرضين عن عبادة الله مشتخلين بعبادة الأوثان . فدعاهم إلى عبادة اله 
وحذرم من العقاب بسبب إقبالهم على عبادة الأو ثان . ثم اعلم أن الله تعالى حکی صفات اولك 
رم وحک كلامم : آما ااصفات فثلاث هی شر الصفات : ( ۱ و ما) الكفر با الق سبحانه و هو 
الاد من قوله ( کفروا ) ( وثاتها ) الکفر بوم القيامة وهو الراد من قوله ( وكذيوا بلقاء 
الآخرة ) ( وثالته! ) الانغاس فى حب الدنيا وشمواتما وهو المراد من قوله ( وأترفناهم فى الحياة 
الدنيا ) أى نعمناهم فان قبل ذ كر الله مقالة قوم هود فى جوابه فى سورة الاعراف وسورة هود 
ا ال کفروا هن قومه إنا لراك ى سفاهة) .(قالوا ما راك إلا بشراً عا 
وههنا مع الواو فأى فرق بننما ؟ قلنا الذى بغيرواوعل تعدير سؤال سائل‌فال ۱۸ قال قومه ؟ فقيل 

له کیت و کیت » وأما الذى فعطف لا قالوه على ماقاله ومعناه e‏ 

هذاالكلام الحق وهذا الكلام الباطل. وأما شميهات الوم فشيئان (آوشا) قو مم ( ماهذا إلا ره 


۳ 


AA‏ وله ۲ :ثم أنشأنا من دك ۳ 01 . الآآية 


ملک یا iT‏ ارون )وقد ام شرا ل الاول 

Ce 1 0‏ وبك أو حذف منه لدلالة ه ما قبله عليه وهو قوله ولئن أطعتم 
شرا شلک إن إذا a‏ اتباع الرسول - يعلوا عبادة الاصنام 
0" 0 3 00 تم أعطيتهوه الطاعة دز 
(وانهما ) آنهم 0000 كه اک واا » ثم لعذ El,‏ 2107 ساب ااا بذلت lal.‏ | الطعن 


2 ال سوت ۱ سکم بازام| منفعة فذلك هو اران 
ی ی ا دو توطم ( أيعدم ا إذا مم وكنتم را و 2 اما ان خر جون ) معادون 
أحياء للمجازاة . ثم لى يقتصروا على هذا القدر حتى قرنوا به الاستبعاد SS‏ لم (ھہات 
تر عدون | کدوا الشبة بقو هم ( إن هى إلا < حانا الدنیا عوت ونیا ) ول 200 
بوهم موت ويا الشخص الواحد» بل أرادوا أن البعض موت والبعض میا , أنه .لا إعادة 
ولا حشر . فلذلك قالوا (وما كن عبعو ژین) ولا فرغوا من الطدن د ةا بنوا علبه 2 
فى نبوته» فقالوا لا أتى هذا الباطل ( فقد افترى على الله كذباً ) ثم ا قرروا ااشبة الطاعنة فى 
نبوته قالوا ( وما نحن له ؤم نين ) لان القوم کالتسم لهم » واعلم أن الله تعالى ما أجاب عن هاتين 
داك لظهرر فسادهما (أما الشمه الآولى) فد تقدم يان ضعفها زر آنا الثانق) فلا"نرم استیعدوا 
ال ولا ستیعد الث لوجرين (الاول ‏ أنه سحانه نا كان فادرا تا ۳ 
اما كل المعلومات وجب أن كو قادرا عل الم رالا رر شرا لا 
لكان تابط ااقوى على الضعيف فى الدنيا ظلباً . وهو غير لائق بالحسكيم على ما قرره سبحانه فى 
قوله ) اك ااساعه تة ا أخفما لتجرى کل ان ا 5 ی) و هم د 
١‏ المسألة الاول > 1 ی( إن لك کید وحسن ذاك الفصل مابن لول والثای بالظرف 
ور جو ا .وق قراءة أن مسعود :(وکنمم راباً وعظاماً خرجون ). 
3 المأ الثانية > قری" (هيهات) بالفتح والكسر ۳ با بلئوین ويلا تون و بالشکون عل 
لفل 
۱ ا ) هی ف قوله ( إن هی إلا حاتا الدنيا) ممير لا يعلم ما يعى به ۳ 
د :ای اه الا انا اد 9 رمع 1 اه لا ات ۱ 
عليه ومنه | قول ااشاعر ]: E‏ هی الس ما حلا تتحمل 
والعی لا حياة إلا هذه ایا ولان إن النافية دخلت 1 می‌الی ن معی ۱۱ ۱۱ 
الى فنفتها . فوازنت لا الى نفت ما بعدها نی الجنس 
واعم أن قالك الرسول ا س مق ول ار واژاصاغر فزع إلى ره وقال :رب 
أتصرنى م ۰ رو ن) وقد تقدم تفسيره فا جایه الله تعالى فا ال وقال (عما قلل ليصيحن ناد دمين) 


رو) المراد بقوله ث ىكرر وليس دن الثثنية المقابلة للافراد والح 


- 


قوله تعالى ا عدم قروا ۱ خرين . الاب 66 


3 
2 ۶ ع ر 6 22 
3 


e‏ قرونا آخرين E Ca‏ ی هن له ار ۱ م 


نمض هه 2ه سوم 2 ص هس عار 0 2 0 


ستاخرون م ارا ارا 0 را کا .امك رسو مد فاتسعنا 


مد یت رة 6 ساعد ص ود كرو ةس 3 تر 20 
۹ بعضا وجعلناهم احاد 2 دمث قوم اد و وت 2 )6 

الاب 1 10 الر 1 5 0 لم علا د الك عمل مم م سر ls‏ 
على رك الم وك ۲ و الوفت وقت ت إعان الأ س فلا تون بالتدامة .وس تعالى الملاك 
الذى أنزله علهم بقوله (فأخفتمم الصبحة باق ) وذكروا فى الصيحة وجوهاً ( آحدها) أن 
جبر بل عليه السلام صاح r‏ 1 وكانت ااصرحه عظ .مه انوا عزدما ) و تانسا ( الصيدة 0 ار جمه 


E‏ ی 
چ 


ا در الله عمما رو الما ) ااصبحهة هی نفس المذاب والوت کا يقال فیمن 
و اجات .عن الحسن ( ورابعرا ) أنه العذاب ااصط . قال الشاعر 
صاح الرمان با ل برمك صیحه خروا لشدتهاعل الاذفات 
0 و لانه هو م2 . 
| قوله ( بالق ) ثء ا 0 بالعدل من كر لك ١‏ فلان يقعى باق اذا كان عادلای 
0 ااام 0 : باق أى بما لا يدقع .کقوله ( وجاءت سكرة الموت بالق ) . 

أما قوله ( .نام غثاء ) فالغا. ميل السيل ما بل واسود من الورق والعيدان . ومنه قوله 
تعال ۱ واه ری ( ۱ 

وآما قوله تعالى ( فبعداً للقوم الظالمين ) ففيه مسألتان : 

3 المسألة الاول 4 قوله ( بعداً ) وحقاً ودا ونحوها مصادر موضوعة مواضع آفعاما. 
اا الى لال بره تصدت نافال لا بستعهل إظبارها ومعنى بعداً بعدوا . أى 
هلكو ل ود دا 0 بح العين كر ی E‏ بفتح الشين و الله أعلم 

07 المالة اكا یه ۳ ) سداً ( عنزلة اللعن الذى هو التیعید من الير» والله 00 3 
ذلك على وجه الاستخفاف والإهانة فم وقد نزل مهم العذاب دالا بذلك على أن الذى ينزل رم 
و ما حل er‏ الا ای ن ذاك عبرة لن جى ىء !دهم . 

( القصة الثالثة ) 

آوله ود( ان عدم قرونا آخرين . ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون . ثم 

ارسلنا رسلنا تتری 5 جاء أمة رسوشا كذيوه تأتبعتا بعضم إعضاً وجعلنام 8 E‏ 


الاخرة من J‏ يعد من ا: 00 


e 


۱۰۰ ا متا 5 أت ر ان ٠‏ الاب 


إعلم أنه سبحانه هص القصص 1 المرآن تارة على 06 ل ال فص بل > هدم TT‏ ِ سبیل 
اا ا ٤و‏ فل اراد #صه 4 لوط وشعيب اك و بو سف عام السلام : 

فأما قوله ( ثم أنشأنا من بعدم قروناً آخرين ) فالمعنى أنه ما أخل الديار من مكلفين أنشأم 
وبلغهم حد اكليف حتى قاموا مقام من كان قبلیم فى عمارة الدنيا . 

0 قو له ره من أمة أ وما TT‏ ( فحتمل 1 هذا الاجل اك کون اراد 
آجال حياتها وتتکلیفہا » ويحتمل آجال موتها وهلا كرا » وإنكان الاظهرف ال جل إذا اق آن 
راد TS‏ ار جال 0 تویة فى ال أن ولوف + لا تفده ,ولا يتا 
۳ بذلك على آنه عام بالاشیاء قبل ا فلا توجد [لا عی وفق العم ٠‏ ونظيره قوله تعالى 0 
أجل الله إذا جاء لايؤخر لو کنتم لون )وهنا ا 

إا المسألة الاو ی قال اانا هذه الاية تدل عل أن العتول مب باعل اد ۲۳۱ 
أجله لكان قد تقدم الا“جل أو تأخر , وذلك ينافيه هذا النص . 

0 المسألة الثانية 4 وال اليم : ارات من وله ) لسق من 3 ( أى لا تقدمون الوقت 
المؤقت لعذاءهم إن لم يؤمنوا ولا يتأخرون عنه . ولا يستأصلهم إلا إذا عل منهم نمم لايزدادون 
الا عناداً وأنبم لا ,لدون ما لا نفع ف باهم لغيرثم » ولا ضرر على أحد فى هلا کیم ؛ 
وهو كةول نوح عليه السلام ( إنث إن تذرم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرأ كفاراً ) . 

آما قوله تعالى ( ثم آرسلنا رسلنا تتری ) فالعنی ا نا بعضهم بعد بعض أرسل الم 
الرسل عل هذا الد قرأ ابن کثبر تتری منونة والباقون بد تنوین وهو اختبار [ کنر هل الغة 
ا فعلى ص المواترة وهى المتابعة وفعلل لا نون ولد ی والتهر ی وااتاء دل الواو فاه 
رذ من الوتر وهو الفرد ٠‏ قال الواحدی تتری عل ا بكر اد أسم أ مقام امال 
لان العی متوائرة. 

| قوله الع ال 0 کہا یاه ار ر گذیوه ( !عى أنهم سلکو | ۴ 0 1 بام N‏ 
من تقدم 0 گن آل أيه بالغرق واأصحة فلذلك قال ( فا ۳ نا بعضهم عضأ ) ی ؛ الاك 

1 وقوله | ( وجعلنام أحاديث ) ١‏ 0 الى اد جع ده د مت وول أيه 
يل والمعنى 1 سیحانه بلغ فى ۳ صارو امعه احاد تا ری مم عبن و لا أثر ول 
دق منم إلا الحديث الذى 0 00 به . 

وکن ۳ آن کون ادر مثل الاح که الا بة » وهی م «حداث به الاس 
تلبيا وتعجيا . 

ثم قال (فعداً لقوم لايؤمنون ) على وجه الدعاء والذم والتوبيخ » ودل بذلك على آم 3 

ا واعاجلافهلا کم بالتعذيب جل 5 على التأبيد مترقب وذلك وعيد شديد . 


۱۰۱ e ETE 


2 


مر رن اھ ر د اس مس و م 


0 اذ ن 0 فرعون 


فد و موم رس ر ج02 ر ےہ ۵ م 
دنه ئه فاستکروا 9 3 | عالين 65 فقالوا ا 2 
نت مه ۳ رصم 2 2 تن اس سد تير ع ۶ و 0 1 0 
وفوه, ما اد ون«۷:» فكذنوهما فكانوا من الاک ا اند 


IS 


ی الکتاب لعلهم ېدو ل E‏ 


( القصه الرادعه 29 ور دی عليه اا 0( 
CNS‏ 3غ شاه هو انا و ساطان مين ال فرعرن وملاته 
فاستكيروا وكانوا ۳ عاین . فا لوا ٢‏ لیر ین ۳ وقومیما نا عادون. فک ذو دما 
فکانوا من الهلکین ولقد اتنا موسى الكتاب لعلهم بپتدون . 
ا ( الایات) فال ان عباس رضی الله عنيها هی الآيات التسع وهی الصا والید 
والجراد و القمل والضفادع و الدمو انفلایابحروالستو تا من ال ات رتال اسن قو اه 
(بایاتتا ) أى بدیننا واحتج ار ارات والاطان المي اس 
المعجز ند يلرم عطاف اک على a‏ ا هو الاو ل لت افطل الآيات إذا "۳ 
ار فااراد ما العجرات ۰ 0 الذى احتجوا به ) فا جواب ( ع4 من وجوه 0 احدفا ( آن 
ال اد بااساعان امین جوز 1 رك 5 معجز أنه ودو اا م ول لداعت معجز ات 
هی دمن انقلاما ح4 و تلف ما أفكته السحرة وانقلاقالحر واتفجار الحرون 3 ن الجر دا 
۳ نا ۳ وة مس مممر 5 دلوا وواد ۰ فلا جل أنفراد العصا موه الا ال آفردت 
بالذ کر کقوله جمریل وميكال ( وثانها ) جوز أن بکون الراد بالابات نفس تلك العجزات 
وبالساطان البین كفية دلالما عل الصدق ؛ وذلك لاما وإن شار کت ساتر آیات الا نبراء ف کونبا 
آیات فقد فار قتبا فى قوة دلالتها على قوة موسی عليه السلام (وثاا) آن كرك ااراد بالسلطان 
المبين استيلاء موسى عليه السلام علییم فى الاستدلال على وجود اصانع وإثبات النبوة وأنه 
ان بے لهم را 
واعم أن الاية تدل على أن ممجزات مونی عليه السلام كانت ممجزات هرون عليه ااسلام 
یت ون و 9 بشما فكذالك العم ر لي عنه فرعون و و مه 
ام م ذكر شيم ا فأمران ( أحدها ) الاستکبار والانفة ( والثانى ) أنهم کانوا 
توما عالين أى رفیعی 11 ۰ فى أمود الدنياء وحتمل الاقتدار بالكثرة والقوة وأماشمتهم فهى 


30 قوله تعالى : وجعلنا ابن مرجم وأمه . الآية 


سے سے ا ال سے سرن سرس س ت م 


سین مرح N.‏ ا E‏ 0°( 


م ۳ م زع 


راو لرن 9 اق م قال صاحب الکشاف ل بقل ا فال 
( !نك إذا مثلم ) ولم يقل أمئالهم وقال (کنتم خير 2 0 اله لان الا جاز 
ال E‏ 9 ۱ احدهیا ) ؟ ۳ من البشر وقد تقدم 
عدر را ال تور سی وهرون کانوا كالخدم والعبيد لهم قال ایو ۳ 


| 
کی ذل دن دان للاك عابداً له وت ل أن 2 ال آنه كان «دعی الالح مة قادع ی أن الناس‌عاده و 

3 له عأ ده ه على امه 2 ان س أنه أنه لا خطرت هذه الشمه بطم صر حوا با رکذ بب 
وهو المراد من قوله ( فلكذبوهما ). 

ال ذلك ال كليل لسر 3 من اد لا جرم رتبه عليه ياء التعقيب فةال 
ا > الله علهم بالغرق فان حصول الغرق لم يكن حاصلا عقب التكذيب . إا 
الحاصل عقيب التكذيب حك الله تعالى بکونمم كذلك فى الوقت اللائق به . 

آما قوله ( ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يوتدون ) فقال القاضی معناه أنه سبحانه خص 
موسی عليه السلام باللكتاب الذی هو تور لا لدلك التکذیب لکن لک متدوا به فلما آصروا 
على الكفر مع 0١‏ العظيم استحقوا آن مملکو ۱ عرض 0 حب الكشافعليه فقال لا جوز 
آن برجع الضمير فى لعلہم رل ماله لان ااتوراة یا اونا ارال بعك اغراق 
فرعون وملائه كول و له تعالى ولك ۳9 مو دی 0 من لعد ها أهلكنا القرون الأرل ( 
بل المعى الصحييح 5 و امد ۳ موسی الا لعلهم يعملون بشرائعها ومواعظاها فذ کر دو می 
وال اد ال موسی E‏ قال هاش و #.ف وراد قو ممما 1 
) القع ان اة عسی و فصه 2 علم‌عا السلام ( 

قوله تعالى لا وجعلنا ابن م و امه ابه وآو ناهما إلى ربوة ذات رار ومعين ) 

اعم آن ان 1 هو عيسى عليه السلام جعله الله تعالى آية بأن خلقه من غير ذ کر وأنطقه فى 
المبد فى الصغر وأجرى على يديه إبراء ال که والأبرص واحیاء اموت » وأما مريم فقد جعلبا الله 
كال ۳ حاته من غير 0 . و قال ان مت م ف صدر ها کا 0 تكلم عسى عليه 
السلام وهو قوطا ( هو من عند الله إن الله برزق من يشاء بغير حا 00-5 تلم ل قعل . قال 
القاضی إن لات ذلك رو معجز ه لر کر با عليه السلام ا ل E‏ نامه 2 ل اھ ا قال اك 
لان عنده الارهاص غبر جانزو کرامات‌الاو لماءغیر جائزة و۱ هما جایز ان فلاحاجة ل قال 
والا فرب أنه جعلیها آية بنقس الو لاد وله ولد من غير ذ کر رر ا دون ۲ 


ها ارسل کار امن الط بات له 000 


م سم وچ لا مس 


وی رامن الطبات الوا الا ی ساون عم 


ص ا سے سے ی 


3 سا هه 27 ۵ مت ص سر وه عر و مر فد یر 2 رم مر ت 2 هم تكرام 
۰ و ان هده ام 9 روا رک تشون مه تن رم 


سر سا 2و 39 2 دصو 0 تم و مس و 2 ا اعمس م سر نت 
امم ز بر اکل حزب > ما ام فرحون ۰۶ فد رهم ف رتم حی 


۰ 
9 تشد و م م سے 


0 هم به مال وین <۰0» نسارع مق 2 


وم 2 ص 


۳3 
6642 اعسیون ۹ 


م تخ سر ره 2 


ل ارول 7150 


قال (و جملا ابن مر عم أمه آبة)لآننفس الا از ظهرفیما لا آنه‌ظهرعل‌بدهما وهذا أولىمنأن حمل 
عل الایات التی ظهرت عل ده كر إحياء الونی وذلك لان الولادة فيه وفيا أية فما و کذلك 
أن نطةا فى المبد و ما عدا ذلك من الابات ظهر على يده لا أنه آية فيه ( ای ) أنه تعالى قال آية ولم 
يقل آيتين » وحمل هذا اللفظ على الآمى الذى لايم إلا مجموعهما أولى وذلك هو أمى الولادة 
00" الجر ات التىكان عیسی علية السلام مستقلا ما . 
اما قوله تعالى ( وآو یناهبا إلى ربوة ذات قرار ) أى جعلنا ما أو اهما رل 
0 نت الشلاث وهی الارض الرتفعة ۰ ثم قال فتادة وأو العالة هى إبلاء أرض 
يت ااقدس » وقال أبو هريرة رضى الله عنه نما الرملة . وقال الكلى واین زيد ه 00 وقال 
ا 0 ال متتل الاق غر دمشق » والقر ار الستهر من | کل[ ار مب 
7 ع و عن قتادة ذات‌عار وماءء ی أنه لاجل‌المار بستقر فا سا کنو ها والمعين الماء 
الظاهر الجارى على وجه الارض . فنبه سبحانه على کال نعمه عاهامذا اللفظ على اختصاره 00 
ال معينةو لان : (آحدها) أنه اه اظهو ره درك بالعين من عابه إذا ا بعينه وقال الفرا. 
والزجاج إن شنت جعلته فعيلا من الماعون ويكون أصله من العن والماعون فاعول منه قال 
0 على والمعين السبل الذى ينقاد ولا يتعاصى والماعون ما سول على معطیه ثم قالوا وسيب 
الایواء ها فرت اما عیسی إلى الربوة وبقيت بها اثتى عشرة سنة . وا ذهب مهما ان عم 
يوسف ثم رجعت إلى أهلما بعد أن مات ملكبم » وهنا آخر القصص والله أل ۱ 
قوله تعالى لإا با لل کلوا من الطیبات و اعبلو اسالا إى يما تعماون عام . ون هذه 
E‏ 1 فاتقون . فتقطموا أمرم يم زيراً کل حزب ا لدم فرحون . فذرم 
5 غرم حی حن 0 ن اعا عد م هن ل ین اب ارع 0 م فى ایر أت بل‌لابثمرون 4 


.۱۰ ل ا ل کاو ا من«اطيا 8 8 


إل أن ظاهر قوله يا ما الردل ) خطاب مع کل الرسل وذلك غير ممكن لان الرسل إا 
أرسلوا متفر قين فى أزمنة متفرقة مختلفة فكيف يمكن توجيه هذا الخطاب إلمم » فلهذا الاشکال 
اختلفوا فى تأويله عل وجوه :( آحدها) أن المی الاعلام بان کل ا ا 
بهذا المعنى ووصی به ليعتقد السامع أن أمراً نودی له جمیع الرسل ووصوا به حقيق بأن بو خذ به 
و يعمل عليه( وثانها ) أن المراد نينا عليه اصلاة والسلام لانه ذ کر ذلك بعد انقضاء آخبار 
الرسل » وإنما ذ کر على صيغة المع کا يقال للواحد أا القوم کفوا عى آذام و ءثله( الذین قال 
قال له م الناس ) وهو تھے بن مسعود کا نه سيدانه لما خاطب ا ا e‏ بين 
أن ال سم لوكانوا حاضرين مجتمعین لما خوطبوا إلا بذلك ليعلم رسولنا أن هذا التثقيل 
لیس علله فمّط ل لازم عل میج الا تبباء ء عم ااسلام ( و ثا! ما ) و هو قول محمد بن چرس آن 
الراد به عیسی عليه السلام لانه إا ذ کر ذلك بعد اذ کر مکانه الجامع للطعام و الشراب ولانه 
روی أن عيسى عليه السلام كان بأ كلمن غزل آمه » والقول ال ول آفرب لانه أوفق للفظ الایة. 
ولانه روی عن أم اب اش ات إل 100 ألله مه بقدح من ابن 
و اد عد 0 وهو صام فرده الرسول الما وقال من أبن لك هذا ؟ فقالت من شا ی ؛ 
ثم رده وقال : من أن هذه الشاة؟ فقالت اشتر تا ملی فأخذه. ثم إنها جاءته وقالت:يارسول الله 
لم رددته ؟ فقال عليه السلام بذلك أمرت الرسل أن لا يكرا إلا طلا رلك ۱۱ ۳۲ 
أما قوله تعالى ( من الطيبات ) ففيه وجبان : ( ل الال وقل طيبات الرزق حلال» 
وصاف وقوام فا ال 0 لا عصی الله فيه : والصاق الذی لا یشی الله فيه و القوام ۳ ا 
8 العقل ( والثانی ) أنه الطاب الاد من المأكل والفوا که فین تعای آنه ا 
0 كا 0 0 القيام عقا مد أيا باح 5 أكل ااطیات کا أيا 000 فک 
أنه ا قال لار سان ( ١ا‏ أ | اارسل کلوا من الطیبات ) فال اللو مدن ( با آمها الذین آمنو 
کاو ا من‌ط۔ات n‏ أنتقدم CT‏ وله (و اعملوا 9 ( 
كالدلالة على أن العمل الصا لايد وأن كون مسيوقا با کل املال . اا 005 
علم ) فهو تحذير من خالفة ما أمرم به وإذا كان ذلك تحذيراً للرسلمع عاو شأنهم فبأن یکون 
تحذيراً لغيرهم أولى . 
آما قوله‌( آن هذه أمتكر ار 35 فاتقون)فقد فسرناه ق‌سورتالانباء وفهم ۱ 
لإ المسألة الأول > المدنى أنهي يحب اتفاقیم على أكل الحلال والاعمال ااصالة فكذلك 
م متفقون على التوحيد وعلى الاتقاء من معصية الله تعالى .فان قيل سا كانت شسرائعهم مختلفة 
فكيف يكون ديهم واحداً ؟ قلنا الراد من الدين ما لا يختافون فيه من مدرفة ذات الله تصالی 
وصفاته »و أما الشرائع فان الاختلاف فما لایسمیاختلافا فى الدين ؛ فك يقال ف الخائض والطاهر 


وله تعالی : یا آما الرسل کلوا من الطییات . الاب 0 


كا إن دیون داح ون افترتی تکلیفیما فكذا هبنا ‏ ویدل عل ذلك قوله ( وأنا ر ریک 
فاتھون) فک له أيه ذلك“ على أن در ن ايع واحد فما عا قصل ععرئة الله تعالى واتقاء معاصيه 
لا ام ST‏ 

( المسألة الثائية € قرىء وان بالکسر على الاستناف وان بمعنى ولان وإن عففة من 
الثقيلة وأمتك مرفوعة مدا . 

أما قوله تعالى ( فتقطعوا مرم بينم زرا ) فا عى فان آم الأنبياء عليهم السلام تقطموا 
آرم ينهم و قوله ( فتقطعوا ) معنى اجه فى شدة اختلاف, بم و والراد "۳ در ما يتصل بالد 

ا قوله ( ارك زرا جع زور 0 0 مختافة يدنى جعاوا ديهم ا ۳ قطعاً 
ات من زر ورا رد ال NAE‏ 
20007 ارس رار والاضارى. ش 

أما قوله تعالى ( کل جزب بما لدم فرحون ) فعناه آن کل فريق منهم مغتبط بما اتخذه 
5 لنفسه معجب به بری الحق أنه الرابح ؛ وأن غيره البطل الناسر . ولاذ کر الله تعالى 
تفرق هولاء ف دینهم أتبعه بالوعيسد , وقال ( فذره, فى رتم ) حين حتى الطاب لنبينا صلى 
الله عليه وس یقول : فدع هؤلاء 0 ی جهایم . و الغمرة الاء الذی بذمر القامة فکان 
ان امهل واطيرة صار غام | ساتراً لعق وهم . وعن على عليه السلام ( فى غمراتهم حى 
حين) وذكروا فى المين وجوها ( أحدها ) إلى حين الموت ( وثانها ) إلى حين المعاينة ( واا ) 
إل حین العذاب . والعادة فى ذلك أن يذكر فى الكلام » والراد به الال التى تقترن مما الحسرة 
والندامة » وذلك محصل إذا عرفیم الله بطلان ما كابوا عليه وعرفهم سوء مقلم » و حصل أيضاً 
عند انحاسية ف الاخرة , و حصل عند عذاب ام و افساءله فجي آن عمل عل كل ذلك . 

ولا كان الوم فى نعم عظیمة ق الدنبا أن بظنوا أن تلك العم كااثوات المعجل لمم على 
أديانهم » فبين سبحانه أن الام خلاف ذلك فقال(أعسبون أن ما عدم به من مال وبنين تسارع 
لم فى الخيرات) قرى عدم م بالاء والفاعل هو الله انه وق المعنى , 59 أحدمما) أن 
هذا الامداد ليس إلا استدراجا لحم فى الساصی ‏ و استجرا رام ی ز بادة 2 وم سوه 
مسارعة فى الخيرات وبل للاستدراك لقوله ( أعسبون ) يعنى بل ثم آشیاه م 
شعور حى یتفکروا فى ذلك . آهو استدراج أم مسارعة فى الخير . وهذه الآية كج 8 
تعجيك ا م وأولادم ) لات O‏ الله ال ال نی من الانساء 
" 0 ی أن اط له الدنا برطي أبعد د ن أقض عنه ۳ وهو نر ل 
منی » ثم تلا ( أحسيون آن‌ما عدم به من TS E‏ 


سر ی 


a‏ وو ضعه ی وك مر أقه بلغ متسكية . فال 0 اللهم اا قد الت أن نملك عليه الصلاة 


0 


۱.3 قوله تعالى : إن الذين هم من خشية رهم مشفقون . الا 


۳ و 


39 د اشام 72 سے لدا سر ماي م 7ہ ۳ سردا و 


إن الذن 3 من خشية 4 تون مر e‏ بای ات ادي 


و ی 


ی هم > سے ضاي ے 2و سرلا مھ مس ت ر مر 
و برجم ۷ بش رکون ۰۰8۰و لین بو 1 00 7 0 


ول رز 2 ص اد م 


رس انهم ال دمم راجمون؛ وت بسارعونَ رات 


TT 


وھ ا اون «» 


والسلام .كان حب أن يصيب مالا لينفقه فى سبيلك . فزو بت ذلك عنه نظراً . “م إن أبا بکر کان 
يحب ذلك . اللبم لا يكن ذلك مكراً منك بعمر . ثم تلا ( أبحسبون أن ما تمده به من مال وبنين ) 
( الو جه الشافى ) وهو أنه سبحانه إنما أءطاهم هذه النعم ليكونوا فارغى البال . متمكنين من 
الاشتغال بكلف الق » فإذا أعرضوا عن الق والالة هذه .كان لزوم الحجة عليهم أقرى» 
فلذلك قال ( بل لا پشعرون ) . 

قوله تعالى لإ إن الذين هر من خشية ربمم مشفةون » والذين هم بآیات رمم يؤمنون» 
والذين ص 0 1 ات : والذين بو توا م آتواو وقلومم وجلة 0 إن دم راجعون 6 
أولثك يسارعون فى الخيرات وهي لها سابةون ) 

عم أنه تعالى لا ذم من تقدم كر ه بقوله ( ا أن ما عدهم به من مال وین » نسارع 
هم فى الخيرات )ثم قال ) بل لایشعرون ) بين بعده صفات من يسارع فى الخيرات ویشعر 
بذاک وهی ار بع4 : 

لإ الصفة الاول ) وله ( | E‏ مشفقون ) والاشفاق بتضمن الخشية 
مع ز بادة رقة وضعف » شنم من قال : مع ينهم | للتأ i‏ < و منم من حمل الخشية على العذاب . 
والمعنى الذين هم من عذاب رمم مشفقون» وهو قول الكلى ومقاتل » ومنهم من حمل الإشفاق 
عل ده وهو الدوام فى الطاعة » والمعنى الذين 3 من خدشية دمم لق طاعته » جادون ی 
طلب مرضاته . والتحقيق أن من بلغ فى الاشية إلى حد الإشفاق وهو کال الخشية »كان فى نهاية 
ا لوف من خط الله عاجلا » ومن عقابه أجلاء فكان فى نهاية الاحتراز عن المعاصى 

با الصفة الثانية > قرله ( والذين هم ابات ریم يؤمنون ) واعل أن آيات الله تعالى فى 
الخاوقات الدالة على وجودهء والاعان ہا هو التصديق ما والتصديق ها إن كان بو جودها 
فذاك معاوم بالضرورة . وصاحب هذا التصديق لايستحق المدح , ٠‏ وإن كان بکونها آیارت, ودلا 
على وجو د الصانع ذلك ما لا توصل الهالا بالنظر واافك r ET‏ 


قوله تعالى : إن الذن هم من خشية ربهم مشفةون . الاي ۱۰۷ 


بوجود الصانع ا العرفة بالقلب حمل الافرار باللسان ظاهراً وذلك 
هو الامان . 

١‏ الصفة الثالثة » قوله ( والذين هم رم لایشر کون ) وليس الراد منه الإعان بالتوحيد 
ونق الشريك لته تعالى لان ذلك داخل فى قوله ( والذين هم بآيات رمم يؤمنون) بل المراد منه 
نن الشرك ال » وهو أن يكون مخلصاً فى العبادة لا دم عاما إلا لوجه الله تعالى وطلب 
رضو انه و الّه أعلم : 

لإا الصفة الرابعة > قوله ( والذين یو تون ما آ توا وقلو مم وجلة ) معناه يعطون ما أعطوا 
فدخل فيهكل حق يلزم إيتاؤه سواء كان ذلك من حق الله تعالى :كالركاة والكفارة وغيرهما: 
أو من حقوق الآدميين : كالودائع والديون وأصناف الإنصاف والعدل , وبين أن ذلك تا 
نفع إذا فعلوه و قلومم وجلة » لان من يقدم على العبادة وهو وجل من تةصيره وإخلاله بنقصان 
1 غيره . فانه بکون لاجل ذلك الوجل 0-6 ف أن وفع ا دما ف الاداء. اك عااشة 
رضى الله عنها رسول الله مت فقالت ( والذين يؤتون ما آتوا وقلومبم وجلة ) أهو الذى يزق 
07 وبسرق وهو عل ذلك عاف انه تال ؟ فقال عله ااصلاة وااسلام و لا با ابنة 
الصدیق .و لکن هو الرجل امل و بصوم و تصدق وهو على ذلك خاف الله تعالى » . 

واعل أن ترتيب هذه الصفات فى نهابة الحسن » لان ااصفة الاول دلت على حصول ارف 
> لرا تا لا شتی . 

لإا والصفة الثانية 0 عل ترك الریاء فى الطاعات . 

0 الصفة الثالشة ) لت على أن الستجمع اتلك الصفات الثلاثة بأنى بالطاعات مع الوجل 
رف ن التقصير لك هو ناه مقامات الصديقين رزقنا الله سبحانه الوصول إلما : فان 
قیل: آفتقولون إن قوله (وقلومیم و جلة) برجم إلى بو نون . أو برجم إلى کل ما تقدم من الاصال؟ 
4 الاو أن برجم ال اک لان العطتة لاست بذلك أولى من ائر الاعنال. إذ اطراد أن 
يؤدى ذلك على وجل من تصیره» فیکون مبالفاً فى توفیته حقه . فأما إذا قری" ( والذس يأتون 
ما آتوا) فالقول فيه آظبر ‏ إذ الراد بذلك ای ی" آتوه وفعلوه من تحرز عن معصية واقدام عل 
اعان ول :ا el‏ يدمو عله م مع الوجل .* ثم إنه سب<انه بن علة ذلك الوجل وهی علوم هم 
إل دعم 07 الجاراء 5 اه 7 ااصحف و تتبع الاعال ران هناك ١‏ 
الندامة » فليس إلا الح 2 من جمة مالك الملك . ثم إنه سبحانه لا ذكر هذه الصفات 
یمن الخاصين قال بعده ( أوائك ی-ارعون فى الخيرات ) وفيه وجمان ( أحدهما ) أن المراد 
E‏ ى ااطاءات اد ار ا هرت عن و فا وکا تفو هم دون الا حترام 
( والثاتى ) أنهم يتعجلون فى الدنيا أنواع النفع و وجوه الا كرام »کا قال ( فأتام الله ثواب الدنيا 


۱۰/۸ ا AS‏ اك الاب 


سے سے لړ سر ۵ - #۶ وم ور 


ولا نكاف تسا لاوسیا و آب ينطق بار ن و لا بطو 


مره 22 22 م 1 وم ام مسر م © وس 


۰ را ل لهم ف ر من دنا و لسن شون ا 0 


CO‏ 2 وم مر و مومسم لر ما ور م 


حی تی لذا ا رفم الاب 07 دام رون اود ل ۳ 7 


ا ا 1 


امال ود 


1 لا تنصرونه«مت 


وحسن اواب الآخرة ( 5 (وآتيناه اه 3 اد نب و انه ف الاخرة الو الصالحين) لانم إذا م 
هم م ققد ار ۳ 1 نيلها و تءجلو ها . وهذا الو جه و طياقا الا ی الف ن قه إثيات 


8 نقی عن الکفار للهؤمنين a‏ لسر کو ل ٤‏ اخيرات جّ 

أما قوله 7 وم ِا لد ) قالمع ی فاعلون ا 525 ا أ ساموت ان س لا جلا 0 وم ۳ 
سایقون اا فل حہث ات ی الد نا ۵ و و را کون خيراً اعد حار. والعی 
وم ما کا يقال أنت ما وهی لك ثم قال سابقون أى وم سابقون. 

قوله تعالىل ولا نکلف نفا الاوسعبا ولدینا کتاب ينطق بالق وهم لایظلمون ؛ بل قار م 
0 خمرة من هذا وهم أعمال من دوك ذلك 3 ۳ عاملون» حی إذا كنم مارم بالعذاب إذا م 
د 5 TT‏ 

eT a‏ عمال 0 امخلصین 0 00 0 أعمال العياد 
المفضل 0 والثای ) ا دول ا وهو قول 00 )0 0 و ااضحاك وأا ی وا< عله 
بان الوشع إعا سم ی رتسا لا ره يسع عليه فعله 3 ۳ .فین آن آ وائك انخلصین ۸ 
درا كر عا ارا تال ما تل من مط لع أن بصل ق٤‏ اذ فليصل جااساً ومن ل يستطع 
بان فليوم إعاء 3 الاذكات 5206 e‏ ی الل لد به ی : فى تكليف مالا یطاق 
وقد تقدم القول فيه ( الثانى ) قوله ( و لد نات ينطق با لق رم و ونظره ,له 
) عدا كتانا ينطق علي باق ( وقوله 0 ل يغادر صوؤيره ولا 00 ألا | ( 

واعل أنه تعاال شیه القع أب عن إصدر عنه ال مان فان ليذب ار نطق اب مرب ۳ فيه 
كا بمرب و نطق الناطق إذا دعم .فان قبل هو لاء الذين يعرض عام ذلك الكتان إنا أن 
راغا الكذب عل الله تاو مجوزین ذلك عليه. فان آأحالوه !1 فانم يصدقونهق کل 
۳ ول سوام و جد رات 11 ل تو جك 0 و ان جو زوه عليه ۱ ۳ بذإك اکتا لتجو پزم اه 


۱ نما الا واا ۱۰۵ 


سبحانه كتب فيه خلاف ماحصل . فعل التقديرين لافائدة فى ذلك الكتاب ؟ قلنا يفعل الله مارشاء 
وعل آنه لا اعد آن یکون ذلك مصلحة 8 NT.‏ 
وأما قوله ( وه لا یظلمون ) فنظیره قوله ( ووجدوا ماعماوا حاضراً ولا با ربك أحداً ) 
فقالت المعتزلة الظلم ان بکون بالر بادة ف العقاب آو امان من اترات أو 0 يعذب على 
مالم يعم أو بأن يكلفهم مالا بطیقون فتسكون الابه دالة على کون العبد موجداً لفله وإلا لكان 
زوه ان ظل ا عل آنه سبحانه لا یکلف ما لا بطای رالا ) أنه لما كاف ١١‏ طب أن 
e‏ ل د دو ات تال ی ال ما أخير عنه وعا أخير عنه أن أيا لحب لا ,ومن 
e‏ ع 0 
اما قوله تعالى ( بل قلوموم ٩‏ غمرة من هذا ) ففيه ة, ولان ( أ<دهما ) أنه راجع 0 -كفار 
00 لذن بلق مم قوله ( بل ی فى ثمرة من هذا ) ولابلی ذلك بااؤهنين إذ الراد ف 
ا ان اف انار من هفا ال کتاب الذى ينطق بای أو منمهذا الذى دو 07 
الشفمین ولمم أى هؤلاء الكفار أعمال من درن ذلك أى اعمال سوی ذلك أى سوى جهلهم 
وكف رم ثم قال عضوم 1 راد آعمالم فى الحال .وقال بعضهم بل أراد الستقبل وهذا أقرب لان 
قوله ( هم ا عاملون )ال الا :قيال 0000 لما عاملون ) لاما مثبتة فى على الله 
S> lS‏ له رق اللوح ار و ی ال سم ها 0 اما الثار لا سبق لحم من أ 
من ااشقاوة ( القول ای ) وهو اختیار آن مس أن دد الات م دات موی 
سبحانه قال بعد وصفبم (ولا نكلف نا الا وسعبا) ونایته ما ی به هؤلاء الشفقون (ولدینا 
كتاب) حفظ أعمالهم (ينطق باق وهم لا يظلدون) بل نوفر عليهم ثواب کل أعمالهم (بل قاو 
رمن ا ا هم ار TTS‏ ور ذلك ار جل وا 0000 
فى جل أعءالهم مقبولة أوهردودة وم أعمال من دون ذلك أى لمم أيضاً من النوافل ووجوه اابر 
سوی»اهم ا دای اااضی أو سارعا 00-00 ثم إنه سبحانه رجع بقوله 
( حى إذا أخذنا مترفیم بالعذاب ) إلى وصف اللکفار 
واَلم أن قول أنى مسا E‏ اک od‏ 
ال ۶ مه -صوصا 0 کت الى ف قل ان ماله حفوظة 
کا قد حذر الاك من الثير . وقد بو صف سا فکره نی آمر آخرته أن قله فى غمرة وراد 
فد ا-تول عله الفکری قرول له آورده وق أنه هل أداء يا ج آو قصر .فان قبل فا 
اراد بقوله من هذا ء وهو إشارة إلى ماذا ؟ قلنا هوإشارة إلى إشفاقهم وو جلم م معأنهما مستولیان 
على قلوبهم . 
آما قوله تعالى ( حتی إذا آخذنا مترفيهم بالعذاب ) فقال صاحب اللكشاف حتى هذه هی النى 


اليا قرله تعالى : قدكانت آياتى تتلى علیک . الآية 


رم 6 2 و م 2 ۵ ۰2 ساس ّدم سمس 


يأ : بای عا یه فکنم على دا 35 ۱ 


سس > مرو 2 2 2 ب سوه 2 هد و ع به 2 


0 0 5 2 e 
ر لم مه‎ o مر مرو 2 2 ۳ مرو رر ر‎ ۳ 
قدر وس لاا س ع _روسا لد مس نی و دون حصصا ص‎ 


2 رن ۳ وت “وأو اع ال 0 لدشدت 


مده یچ ماس مر دوه 2 سرهم موس 2۸و 3 3 سام 


ات 9 من ون بل الات بذكرهم نهم عن ذ کم 


هه 2و ۶ه هم 2۸و لماه > كص 2 مك سے وم مرا سے مر هر صد ين 


معرضون ۰۷۱ ام تسم 2 نخراج ربك حير وهو N‏ ۷۲ 


سے سے 


يبدأ 55 الكلام والكلام اجملة الشرطية . 
واعم أنه لاشهة إفى ]أن الضميرف مترفيهم راجع إلى من‌تقدم ذ کره من الکفار لان العذاب 
لا بلیق إلا بهم وفى هذا العذاب وجمان ر أحدهما ) أراد بالعذاب مانزل هم بوم بدر (والثاق) 
5 عذاب الاخرة 9 ا م ان أن 1 نعمين منهم [ ا er‏ العذاب E‏ أ بر تفع صو توم 
بالإستغاثة والضجيج 3 شدة مام عليه ويقال 41 م على وجه التیکیت أروا الوم كم ا 
لا تنصرون ) فلا يدفم is‏ مارد إبزاله 5 0 بذلك سبحانه على أنهم سینم‌ون بوم القيامة إلى 
هذه الدرجة من الحسرة والندامة وهو كالباعث لهم فى الدنيا على ترك الکفر والإقدام على 
الإيمان والطاعة فإنهم الان ینتفعون بذلك . 
قوله تال لر قدكانت آیانی ۳ E‏ ا لى أعقابيم تتکصون» مستکبرین به سامراً 
١ 8‏ أفلم ن دروا القول 0 دثم ما ا أم لم يعرفوا رسو طم فم له منكرون» 
أم يولون به جنة بل جاءم بالق 0 للحق کارهون .ولو اتبع ۳ ۳ لسدت 
قات ال أتيناهم 0 0 هر فیم عن ذ کرهم معرضون . أم تسأهم خرجاً 
راج ربك خير وهو خير الرازقين ) 
اعم أنه سحانه لا بين فا قبل أنه لابنصر أو لك الكفار ا 0 
آیات اللمعلهم أتوا بأمور ثلاثة : (أحدها/أ 0 اعلى أعقاهم يتكصون وهذا مثل يضربفيمن 
تباعد عناق کل ااتباعد وهر قوله (فكتم 0 لى أعقابم تنکصون) أى تنفرون عن لا 
وعمن تلوها کا يذهب الا کصعل عشبه ۳۳ ودائه ( وثانها) قو له (مستکیرین به) و الحاء 


قوله تعالی : قد كانت آیاتی تنل علي ده ۱۹۱ 


ا تعود؟ فیه وجوه : ( ولا ) إلى البيت التق أو الحرم کانوا ولون لا يظور علينا 
253 أهل الحرم وای ف وغ هذا SET‏ ہم بالاستکبار بات ون م کر 6 
مفخرة إلا أهم ولانه والقاعون به ( و نها ) المراد م 8 هذا التراجع والتباعد ( وثالئها ) 
ای اران وبالطمن فهء وهذا هو اللا الثالت الذى 
رن نه ا عام > وكانوا جتمعون <و [البيت بالليل يسمرون وکانت عامة “رقم 
ا ا ارب رل ات صزات عليهو 7 رس 
الحاضر فى الاطلاق على المع وقرىء E a TT‏ 
بالفتحالحذيان والجر بالضم افحش أو من جر الذى هو مبالغة فى جر إذا هذى . ثم إنه سبحانه 
شا وصف حالم رد عام بأن بين أن إقدامهم على هذه الامور لابد وأن یکون لاحد أمور 
ا ا لاتأملواق دایل وت وهو الراد من قوله ( أفلا بتدیرون القرآن ) فين 
أن القول الذى هو القرآن کان »مرونا لهم وقد مکنوا من التأمل نيه من حيث كان مبایاً كلام 
7 ف الفضاحة وميرا عن اتناقض فى طول عمره . ومن حيث يبه على ما پلزمیم من معرفة 
الصانع ومعرفة الوحدانة فلم لا بتدیرون فيه لیترکوا الباطل وير و الا (وثاتها ) آن 
ا آن جی۔ الرسل اهر على خلاف العادة وهو الراد من قوله ( أم جاءهم مالم يأت آپا.هم 
الأولين ) وذلك لام عرفوا بالتواتر أن اارسل كانت تتواتر على الامم و تظهر المعجزات علما 
وكانت الهم بين مصدق ناج» وبين مکذب هالك بعذاب الاستتصال ما دعاهم ذلك إلى تصديق 
الرسول رو )ن لایکونوا عالين بدیانته وحسن خصاله قبل ادعائه لبوة وهو الراد من 
قوله ( آم لم يعرفوا رسوهم فهم له منکرون ) نبه سبحانه بذلك على أنهم عرفوا منه قبل ادعائه 
آرسالة 000 >١١‏ الاامارة والصدق وغاية الفرارمن الكذب و الا خلاق‌الذميمة فکیف کذبوه 
بعد أن اتفقت كامتهم على تسميته بالامين(ورابعما)أن يعتقدوا فيه الجنون فیقولون (عا حه على 
ادعائه الرسالة جنونه وهوا هراد من قوله( أم يولون به جنة )وهذا آیضا ظاهر الفساد لام بم کانوا 
و سر وه أنه أعم الاس .وا ا مکته آن‌یای عثل ما آق به من الدلائل ی 
والشرانع الكاملة » و لد كان من الممغضين له عله به السلام من‌سماه بذلك وفه و جهان ن : (أحدها) 
أنهم نار إل ذلك من حست كان بطم مع ف 3 أدهم له وکن ذلك فنأ بعد ار عندهم فنسبوه 
إل المجرن اذلك ( والثانى ) 0 قالوا ذلك اما 3 لک لاینقادوا له فأوردوا ذلك مورد 
الاستحهّار له إنه سرحانه اعد ده الو جوه دوه على فادها قال ( بل جاء م باق 
و کترم ۳ ا ١‏ اتلد رس حت علوا أنهم و افروا E‏ 
لله عليه وسلم لزالت مناصمم ولاختلت ریاسانمم فاذلك کرهوه فان قيل قوله ( وأ کثرهم ) فيه 
دليل على أن أقلوم لا يكرهون الق قلنا كان فییم من يترك الإيان أنفة من توبیخ قومه وأن 


و و 4 و ر eT‏ 


سے 1 ل كاين سے ص ۳9 نت۳ 2 
دآ ندعوهم مل صراط » س Vr‏ وان لذین لا E‏ 

ت ص 0 راس 2 
عن زر 5 3 CVE»‏ 0 رح 3 وک ۳ ام من ضر و 


2 وم م مر وم مر اس 


طعا 0 یعمپون <۷۰) 


e, 015-07 ES كم‎ TT ll 
بل الواجب عل الکلف أن يطرح اموی ویتبع الق فبين سبحانه أن اتباع اموی يؤدى إلى‎ 
نون ) وی‎ Om الفساد د العظم فقال ( ولو اتبع الا دهم‎ 
تقسبره وجوه :لل أ لمكاو بوث أن اق ف ت ذ مه مع الله تعالى . لك ن لوصح‎ 
ذلك لوقع الفساد ق السموات والارض عل ماقرر ا د قوله ( لوكان فما له‎ 
إلا الله قسدما ) (واثانى) أن أعواء مھم فى عر راد ونان وکا دیب تمد صیل الله عليه و سل و هرا‎ 
رات هر الاسلام 8 د سلام قوم لعل الله حصول الفاسد عند بقاء هذا‎ 
يب العام و نامه ( وال الث ) أن آرا عهم كانت متناقضة فلو اتببع الق‎ eT العام » وذلك‎ 
. الال ن القفال‎ ol أهواءهم لوقع ال‎ 

أما قوله ( بل أتيناهم ا اقرآن والادلة وقیل بل شرفهم ونفرهم 0 
وكلا القولين متقارب لان فى بجىء اارسول بان الادلة وی ی لان 
مقرون بالاخر ‏ و قیل الذ کر هو الوعظ والتحذیر وقیل هوالذی کانوا ۱۳ 
۱۱ رامین الاو ان , لکنا عباد الله وب فریء 1 0 ثم TT‏ ع تاماك 
والسلام ا ا | للفرة فال ( آم ۳ هم e‏ شراح ربك خير ) 
وقرىء خراجاً » قال أبو عمرو بن العلاء الخرج ما تبرعت به وال 0 ما لزمك آداژه و الوجه آن 
E‏ اج كقولك ل" دة زيادة اللفظ لزيادة المعنى ولذلك 
<سنت قرأءة من قرأ ( خر ج جا راج ر بك ( لعنى أم م ل هدام قلبلا من عطاء الق 
فالكثير من عطاء الق خير. فنيه سبحانه بذلك على أن هذه التهمة بعيدة عنه » فلا جوز أن ينفروا 
عن قبول قوله لاجلبا . فنبه سبحانه ذه الآيات على أهم غير معذورین البتة وأنهم حجوجون 
من ج تييع الو جوه » قال الجا دن قوله تعالى ( وهو خير الرازفین ) على ان من العياد لا هدر 
عل م مثل نعمه ورزقه ولا ! راو به فى الإفضال على ء انا على أن العباد قد يرزق بعضمم 
لعن اد ذلك ما جار 01 يول ( وهو خير الرازقين ) . 

قوله تمالی( و! نك لتدعوهم إلى صراط مت تقم . وان الذین لایژه ون بالاخرة عن ااصراط 
الاك كار رحد اک ما et‏ من ضر للجوا فى مل تامهم يعمبون . 


و له ا 3 و امد داه 2 العذاب ف اف 00 ۱۳ ١‏ 


۴ ۳ 
و لقّد اخذام : اماب ۳۹ > 1 5" و ما سضر عون ٩۷1۵‏ ۳ 
سے سل سل © خی سام 6 © ١‏ ل ر ے هد ی 
ادا ۳ علوم 0 0 0 ديك اد إذام : شمه ه ملسو ۰۷۷ و دو الى 
ع2 2 م2 دد ويا م سا سم دهع هم ١‏ 7 ل مر س فد 
۱ زشاأ ل السمع ا 5 ا ليلا ۲ 3 CVA»‏ ور هو ا 
رمع ۵2 حدم و اه د م د ير 
| اص E‏ ۰۷۹ وهو الذى ی و کیت و له اختلاف 


م مر و سس 


الیل و المآر اقلا ل ۸۰« 
عم 1 سبحانه وتعالى لما زيف طريقة الوم بیان حنىة ما جاء به الرسول سي فال 
) وانات لندعوهم الل صراط ( لان ال 0 على ره ٤‏ باب ا آبلغ من 
الطريق المستقيم ( وإن الذين لا ومنون بالاخرة عن الصراط 9 اذرن ( أ لعادلون عن دزا 
الطريق 1 لان طرش الإستقامة واحدة وما خالفه وک 
أا و له تعال ( ولو تفت كيتنا ۳ 0 من صر ( مك و جود( ( ار ضرر 
الجوع ومائر مضار الدنيا ( وثانم! ) ا مراد ضرر الما ل والسى NT‏ 
ا انرا لمناد المبلغ الذى لامرجع فيه إلى دار الدنيا » وأعم ( لو 
ردوا لعادوا ۳ و ع 1 ده اجهم فا > هر ص عليه من اا 3 
TE‏ 
اما قوله ا J‏ لاجو [ 3 طغيانهم لعمهول ( قالعی لعادوا ف ضلاهم دم متحير ول . 
قوله تعالی لا ولقد آخذ ناحم بالعذاب فا استکانوا ارم رما بتضرعون. حى [ذا فتحنا 
عام باب ذا عذاب شدید إذا هم فيه مبلسون » وهو الذی أنشأ لک السمع والابصار والافئدة 
فللا ما درن وهو الذى ذرا کم ۴ e‏ واه مر ول وشو الذی کی و گت 
وله اختلااف ال 0 و مار له 00 ۹ 
اختلفوا ۴ قوله ) ولد أخذناهم ا ( عا فى وجو ف ( آحدها أ( 5 لما 5 امه 
أثال ۱ حن وطق بالعامة 3 المير 5 عن أهل 3 فأخذهم أبنه اعد ص حی أ کاو ۱ الجاود 
ا ا ای ان إلى رول الله صلى الله عليه وسلم 1 E‏ 
العالمين : م قتلت الا باء بالسف hs‏ الجوع : فادع 00 120[ فنعا فكت 
عنهم فأنزل الله هذه الآية ‏ والممنى أخذناه, بایموع فا أطاعوا ( وثانيها ) هو الذى الحم يوم بدر 
هن ات ۰ لع أن ذلك a‏ 8 دعاهم ال الاءعان 3 ن الاصم ( و الم با اراد 


ù 


a 


١ ١ 5‏ قوله 5 ال ولقد أخذناهم بالعذاب ا 2 ا دیما 


مق کا الام الخوالى (قا ا 7 عن اکن ۳ ) آن 
که ادا اقرب ال لاغ و ده کر تور فيم شدة الدنیا فشنده الاخرة 
هذا دل عل 1 (لو لا لكا ۱۳۱ 
أما قوله تعالى ( حى إذا فتحنا ع علوم ؛ باب دا عذاب شید نفيه ۰ ۱۱۰ حدهرا ( حی إذا 
2 علوم باب الجوع الزی “ هو أذد الفتل زا ( والای ) ! ۳ عذ وار ار جنم ند 
پلسون کقوله ( وبوم تقوم الساعة بلس ال عون ل وم ۳ وال بلاس 
اليأس من کل خير ۰ وقيل السکون مع التحسیر . وههنا سوالات 
0 0 ۹ ما وزن استکان ار امواب ۹ من الكوان ای انم م ۳۳۱ 
ال ؟ رت 5۰ قل ل إذا اما ل من حال إلى حال » و جوز أن يكون افتعل من ۱ ۰ ۳ 
أشعت 3:<ة عنه . 
3 ااسوال الثانى» لم جاء (استكانوا) بلفظ الماضى و(تضرعون) بلفظ المستقبل ؟ (الجواب) 
لان العی امتحناهم فا و جدنا مهم عمب امحنة اس 45 .رما می oL‏ ال 2 ۳۳ 
بفتح علهم باب العذاب الشد ند وقرى. فتحنا . 
١‏ السژال الثالث ) العطف لا عسن الا مع الجانسة فأى مناسبة بين قوله ( وهو | 
أنشأ لكر السمع وال بصاد ) وبين ماقبله ؟( الجواب 00 تساه لا Eg‏ ۳ 
ق اعرا من ماع الا دلة ان والتأ مل فى الخقائق قال لز و هوالذی‌اعطا 3 
هذه الاشیاء ورافكم علما ؛ تشم ما عل آن من م يستعمل هذه الاعضاء فا لقت له فم منزلة عادمبا 
کا قال تعالى ( فا أغى عنهم ممعم ولا أبصارهم ولا أفقدتهم من ثىء إذ کانوا يححدون بایات 
الله ) تنبا على أن حرمان أوائك الكفار ووجدان هؤلاء المؤمنين ليس إلا من الله . واعلم 
آنه سبحانه ببن عظم نعمه من ی 2 السمع والابصار والافئدة 0 هذه 
الثلاثة بالذ كر لآن الاستدلال موقوف علاماء ثم بين أنه يقل e‏ لاا آبو مس 
ولس الر اد آن هم 00 وا ار ١‏ 1 للكذور الجاحد للنعمة ما أقل شك ندند 
( وثانها ) قوله ( وهوالذی ذرأ گ ف الارض ) قیلفقی اف سبر (خلقک ) قال أبو مس : وحتمل 
فما ذرية e‏ ۳ اال ( ذربه مره رس حلا مع وح) 
فنقول : هو الذی جدلک فى الأرض متناسلين » ويحشركم يوم القيامة إلى دار لاحام فما سواه 
جەل حشرهم إل ذلك الموضع ا إليه لاععی اكان ر( ( قوله ) وهو الذى ی 
ويميت ) أى نعمة الحياة وإنكانت من أعظم النعم فهى منقطعة وأنه سبحانه ون أنعم مها فالمقصود 
منها الانتقال إلى دار ا'ثواب ( ورابعها ) قوله ( وله اختلاف الیل والنهار ) ووجه العمة بذلك 
معلوم » ايه حفر من با الامور فقال ) ألا ترد و دلالة 
ااز جر و المدید وقرىء ٠‏ (أفلا يعقلون ) . 


وله تال : بل قالوا مثل ما قال الالوون . الآ ۱0 


11 ام ماقال آلاولون «:۸» تالا نذا 8 7 ۳ وَعظاما 


همم هر ان 0 3 
ا حر سن ۰۸1 ۳ و ا عن و و ا 9 ند 0 ا اساطیر 


ص ص ره 


فد و ع 2 E‏ م ر 7 
لاو لین TAT?‏ قل 1 ن الأرض وم دم 8 ۳ إن ؟ نتم تعلمون CA»‏ 00 إن لله 


صے سے 


ره سے ص له 2 مد نس ساس صد 6 سے 


ا || جات السبع ورب آدرش ان 


رد e‏ تر ر ر e‏ ۳ و 
AY‏ ع و ول ا AWD‏ ا يده ملکوت کل مُیء و هو 


7و 7 ب م 2 رس © 2 oo‏ سے هام کر ر ت م ر ص كم رمس م 


حير ولا 1 عليه إن كنم AAD FF‏ 52-7 لله 0 و ی سحرون 


ت ص ص 


مر 6 موس 2 سے رہ 


۰ بل تتام باق ولمم لكاذبونَ 4۰ 


قوله تعالى لإ بل قالوا مثل ماقال الاولون , قالوا آنذا متنا وکنا تراباً وعظاعاً أئنا لبعو ثون. 
لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الآولين 4 
إعلم أنه سبحانه لما آوضح القول فى دلائل التوحيد عقبه بذکر ماد فقال ( بل قالوا مها 
ماقال الآولون ) فى إنكار البعث مع وضوح الدلائل ونه بذلك على آمبم إتما أنكروا ذاك 
تقلیدا للآرلين وذلك يدل على فاد القول بالتقلد ار من وجرين ( أحدهما ) 
قولهم ( أئذا متنا وکا ابا رعظماً تا لموثون ) وهو مشهور ( وثانهما ) قوم ( لقد وعدنا 
عن واا ناهذا من قبل ) کا نهم قالوا 3 و ااسلام فد وتم 
قدا من الانبياء » ثم لم يو جد مع طول العهد » فظنوا آن | لاعادة تکون فى دار الدنيا . ثم قالوا 
ان نات فهو من أساطير الأو لين والاساطیر جع أسطار والاسطار جمع سطر أى ما اک 
الاولون عا لا حقيقة له . وجمع أسطورة آوفق . 
توله تعالى ل قل أن الارض ومن فبا إن کنتم تعلمون ۰ رلوك E‏ 
قل من رب السموات السبع هو رب العرش العظيم » سیقو لو ن شا رن قاس بده 
ملکوت کل ثى. وهر ير ولا عار عليه إن کنتم تعلون . سیقولون لله قل فأى تسحرون» 
ل أتيناهم بالق را و لكاذيون 4 
إعل أنه : 1 أن د ۷۴ 3 ۳ عل مك ۱ ده وان‌بکرن مشود 


۱۱۹ قوله تكال : ما اعد الّه من ولد . ارده 


ت ا ا سس ص سس س و 1١‏ ۱ سے کے خرن 


ما مه من ول وم کات معه من إل ذا دب کل اه | 


خی کار سا 


سس مر مرا كر ره ماص مرو 200 2 صد ھەس و عام ين مس 
و لعلا لضم على 0 ان الله 0 بصفوت ۹ عم 3 والشمادة 


ص 


ارد على غيدة الاو تان رذلك لان القوم کانوا مقرين بالته تعالى فقالو انعر بدالاصنام اھ اللات 
زل ثم إنه سبحانه احتج عام بأمور ثلاثة ( آحدها ) قوله ( قل لمن الارض ومن فيا ) ۳ 
ال دلال به عل الاعادة أنه تعالی لا کان خالقا للارض وان فما من الاحیاء , و خالقاً لیام 
وقدرتهم SNC E,‏ على آن يعيدثم بعد أن أا ام . ووجه الاستدلال به 
ا عبادة الاوثان, من حبث ان عبادة من 0 وخاق الأرض وکل ما فما من النعم هی 
الواجبة دون عبادة ما لايضر ولا ینفع ۰ وقوله ( فلا تذکرون ) معناه الترغیب فى التدير ايعاءوا 
بطلان ماهم عليه ( وثانها ) قوله (من رب السموات الس بع ورب العرش العظیم ) ووجه 
الاستدلال على الآمرين کا تقدم » ونا قال ( أفلا ۲ تنبماً عل آن انقاء عذاب 3 لاعصل 
إلا كرك عبادة الاو ۶ ل والاعتراف جواز الإعادة أو | ) وله 1 ای ( قل من ده ھ لکوت 
كل شی ). 

إل در را عمم اک ههنا فقال من بيده مللکوت 
كل شی" : ويدخل ف الملكرت اللاك واللك عل سول الاه وقوله (وهو بر ولا مجار علبه) 
قال أجرت فلاا عل فلان إذا ا مه ومنعتة . دی وهر میت من شا تاد و 
اد مره ادا . 

آما فوله تعالى ( و فأى تسحرون ) فالمعنى أ دعر ۰ 5ك وطاعته . وا 0 هو 
الشرطان واموی . ثم بين 5 ل فر( بل ات اء 7 ۱ ول ا الحجاج عم هذه 
الآ بات وغيرها وهم مع ذلك كاذبون ‏ وذلككالتوعد والتهديد » وقرى اتم 0 00 بالضم 
والفتح وههنا سؤالات : 

لإ اسوال الأول € قری" ( قل لله ) فى الجواب الآول باللام لاغير ۰ وقری" الله فى 
الأخيرين بغير اللام قمصاحف أهل الحرمين واللكو فة والشام.وباللام فى مصاحف أهل البصرة 
۶ الفرق ؟ ( الجواب ) لا فرق ق الى لان قرلك من ر 015 2 معی واحد 

لإ السؤال اثثاق ) كيف قال ( إن کنتم تعلمون ) ثم حک عنهم سیقولون الله وفيه تناقض ؟ 
( الجواب ) لا: اناقض اقول إن کم نون ينن عملهم بذلك . وقد يقال مثل ذلك فى 
الحجاج على وجه ا کد ید لعلموم والبعث علي اعترافهم »ا بورد من ذلك . 

وله 3 الى ( + ما اعد اله من ولد را کان معه من إله إذا لذهب 00 إله 8 خاق راملا 


۶ ال .سا اعد الله من ولد . اللآية ۱۱۷ 


سے آ می سے اب مت تس ۱ لنذا عراصي سم ۵ اس 8 


e‏ أ ورن ماتيا o‏ رات حعلی 


سس سے سے سے ا ص 1 


O‏ سم اء م سے م تیا 


«Ac» ۳ ۳‏ ادفع الى 


فى وم لین ٠٠‏ وان عل أن أن ریک متهم 


مر کہ سا شر فد إن سس ساس رہ شر عساش ام مر 7 ص 
2 اير ا اك 


ص و 


00 دض سرحان ألله عما تصفون . عل الغيب وا ك aE‏ عما 0 زاك اما 
ری مأبو عدون ٠رب‏ ولا ا القوم الظالین “و ۳ على أن راك ات القاد د ل ,اد 
را 


ی م 5ن اس 2 ڪن ن أعلم عا تصفون 4 


إعل أنه سبحانه ادعی ۳۹ ) قوله ( ما اتخذ الله من ولد ) وهو كالتذيه على أن 
08 هن ټول هو لاء الكفار ,فان 1 ا میم كأنو ۱ هر لون ا EN‏ 8 ت الله / E‏ ( و له 
( وماکان معه e‏ باخاذ : الا صنام الا عير أن يديه ار طال فول اا 
و او یه ٠‏ 5 أنه سم e‏ ولع اال ل الدايل اد بو له ) !نا لذهب كل إله 8 2 ۳ ولعلا 
إعضهم على !عض ) یل را کل | ذاك | کل ر احد من الالمة خلقه الذى خلقه واستيديه »ولرایم 
ملك کل واحد مهم متميزأ عن ملك الاخر . واغات لعضوم ۶ على بعض ا ترون حال ملوك الدنا 
عالكيم متميزة 5 ون . وحيث ۸ تروا أثر الكايز فى المالك والتغالب . فاعلوا أنه إله واحد 
/ مده 20 فإن 9 فل ا (زذا) لايدخل إلا على كلام ضو<زاء او 3 فکف وفع قوله 
لذهب > ا ء و جوا ابرم مد مه شر ط ولا ل 2 3 ۳5 ای له محذ وف و #دبره ولو کان 
هر وه ۳ ۰ و اعا حذف إدلالة #وله 0 وماکان مجك من إله ا( عايه 2 أنه بحا نه زه ھ4 عن وم 
بو له ) دان أله عر دصفون ( ان ااا الو لد و الشر رک : 
قوله ( عالم الغيب والشمادة ) فقری" بالجر صفة لله » وبالرفع SS‏ 
أنه مداه ذو ا بعلم الغب والشرادة . فحبره و[ إن علالشمادة فان ۳ معپا العب ا 
۳ 0 "لا يتكامل بسا القع إلا مع العلم بالغيب وذلك كالوعيد لحر . فلذلك قال ( فتعالى عمسا 
ل کک سم نك بالاتقطاع إليه عوه بموله(رب رای مارو و عدون ٠رب‏ فلا 
00 عم لی القوم الظالمين ( قال صاحب االكغاف م و نون مو ان 3 أن إن كان و بد من 
أن ري ما تعدهم اا EM‏ هم ولا تعذبى بمذایم » 
فان قبل کف جوز أن يحمل الله نيه المعصوم مع الظالمين حى يطلب أن لا يحمله معیم ؟ قلا 
ال الم به ما عل | وأن بستمیذ به ءا عل اه لا بفعله اظباراً للعبودة 
E,‏ ار به . و ا و قول الصديق : وايتكم ولست خير ک م .مع آنه كان يعم 


۱۸ قوله تعالى: وقل ار بك من همز ات الغساطين . الاب 


م2 اليه ۸ 2 - صر صر صر بسک ور 7 ص ص 


كل ر ود E‏ أطت U‏ 
َه 727 ر م ۸2 صدمام تير م سے س ل 


عضر ون AAD‏ 1 ا کول E‏ رب ke‏ 64۹4۹7 


ص ص ص 


ص م e~‏ لم م 
2 ومم2 م 
بوم سعدول «۱۰۰) 
أنه 3 ول الو من بهم سيك ۱ 0 رب ص تان مس 6 قبل اا و دل الجزاء 
مالغ ی س 


۳ | قو له ام آل ) و نا عل آن تريك م مأتعدم لقادرون ) وه وو لان 8 ) اا ( یم كانوا 
ردت الو عد بالعذاب م4 فقيل 0 َ إن أله قادر عل اع ها وعد و عتمل 
عذاءا ٤‏ اد نب ا 01 ا عليه السلام . فإذلك قال عضوم و ف أهل المع فى ؛ و بعضوم ف 
الكقار ألذين قوتلوأ لعل ار سول ل ) والای ) أن اراد عذاب الاخرة . 

أما قوله (ادفع بالتى م 0 السيئة تحن أعلم ما يصفون) فااراد منه أن الأأولىبه عليه السلام 
إن يعامل به ال دار زا فام باحمال ما رك منم من ا و 5 ۰ رن رد قعه 
بالكلام اليل كالسلام وببان الآدلة على أحسن الوجوه .وبين له أنه أء عل يحالم منه عليه السلام . 

أنه س.دانه لما ل بطم هت عنم ٠‏ فیلیغی آن کون هو عليه يه السلام مور ا 1 هذه الطريقة . 

وال صاحب 0 و له ( ادفع ؛ رال ی 1 017 ا 6 أبلغ ۰ معن أن 3 ال ال باس 2 ال ا 
فيه و التفضيل ¢ والعی الصفح عن إساءتهم ومقاباتما عا مکی من الا حسان 3 دى إذا اجتمح 
الصفح والا حسان و الطائة 4.5 کاک سج 2 م اع م4 بازاء ا وفل هذه الآنة ماسو خة 
1 السف . وقیل ا لان (اداراة محثوث علما ما " نود إلى نقصان دن أو هر 

قوله تع الى }3 وقل رب أعوذ بك من همرات العنياطن ,واء,د الك رب ال 2 3 
حى إذا جاء حدم الموت قال رب ارجمون » لعلى أعمل صالحأ فما ترکت كلا إنها كامة هو قائلما 
ومن ورام برزخ إلى يوم یعون > . 

ع 4 سحا زه 1 أدب رسو له وله 7 ادفع الى ص | اكه ( ا ءا نه موی عل 
ذالك و هو اد بأللّه من م۳ ( آحدهیا ) من هر آن الہ ساطین ۰ واممزات 2 أهمزة ۱ 
وهو الدفع والتحريك الشديد؛ وهو عم والاز ؛ رمه 0( ارائض . وهمزانه هو 
ده بالوسوسة 5 رن ذلك ۰ 3 الرسول بوجوين : ( أدهما ) بالوسو م4 والاخر 0 


وله تمای کو ل رك 0 رت رات اأشساطين . الا ۱۱۵ 


یم آعداءه عل یناه رکناك ا ات .لان الشرطان يكيدهم او جس ۲ 
ومعلوم أن من بنقطع إلى الله تمالى ويسأله أن يذه من الشیطان . فانه يحب أن یکون «تذكراً 
بان و بذر .فیکون نفس هذا الانقهاع لاله تعالى داعية إلى القسك بالطاعة وزاجراً 

ن العصية ‏ قال الحسن كان عليه السلام يقول بمداستفتاح ااصلاة ولا إله إلاالله ثلاثاً . الله أ كبر 

ل لاد آعو ذيك م رهم زات الف اط ن همز دو نقثه و نفخه ‏ فقمل بارس لاله وما همزه ؟ قال 
المو تة الى تعد ان آدم- لاف د 0 آدم قل ما نفثه ؟ قال "'شعر قيل ما نفخه ؟ 
قال الكير ( و ثانا ) #وله ( وأعوذ بك رب أن ضرون ) وفيه و جبان (أحدهما) أن عضرون 
008 اران ای كرون مد درا 215 و رقالآخروت بل استعاذ بألله من نفس حضو ر هم 
لانه الداعى إلى وسوستهم کا يول المرء أعوذ بالله منخصومتك بل آعوذباقه من لقائلك» وروی 
عن رسول ال و وقد 1 إليه رجل أرقا جده فقال « إذا أردت النوم فقل أعوذ بالله 
وبكاات الله 355 من اضبه و عتابه ومن شر عداده ومن هرات ااشساطین را حضر ون > . 

آما قوله ( ی اذا جاء أحده م الوت ) نفیه مسائل : 

( اال الول € قال صاحب الکشافی حیمتملق پیصفون أى لا بزالون على سوء الذکر 
ال هذا الوقت رالا فاصلة ماعل و جه الاعتراض وال کید للاغضاء عنم مستعیناً باّه دن 
الشيطان أن يستزله عن الام واه آعا ۱ 

1۳ سالة الثانة ة € اختلفوا فى قوله (حی إذا جاء آحده م الوت) فالا که ثرون على أنه راجع 
ار وال الضحاك کے جالسا عند ان عاس ”7 من م۸ بزك ول عج سأل ال جعه عند 
الوت ‏ فقال واحد بال ذلك الکفار فقال ای‌عاس‌رضی‌اله‌عن‌ما آنا قرأ عليك به قراناً 
یرای رزقناک من قبل آن یأنی آحدک الوت فیقول رب لولا .آخرتی ال أجل قریب 
فأصدق) وال سرلا كلت 3 «[ذا حضر الا نسان الوت جع کل د ىء کان عنعه من حقه بين بدبه 
دد سول الاين 0 ی آعز صالا فما ترکت » والافرب هو الاول (ذا عرف ااومن 
و و اه ناذاشاهدها لاتمی أ كثّر منها . ولولا ذلك لكان آدونمم ثواباً يغ بفقد ما يفقد 
.ا شاد كرد ان عباس رضی الله عهما من ول و آنفقوا ما وا ک من قل أن 
0 احدع الوت ) فهو إخبارعن حال الحياة فى الدنیا لاعن حال الثواب فلا يازم على ما ذ كرنا . 

ل( المسألة الثالئة »4 اختلفوا فى وقتمسألة الرجعة فلا كثرون على أنه يسأل فى حال المعانة 
ا و ال هه الله تعال وال اه کات عاصياً ويصير ملجأ إلى أنه لايفعل القبيح بأن 
بعله الله تعالى أنه لو رامه انع منه » وم نهذاحاله لت مق القباح مبذا الإلجاء فعند ذلك 

1 ار جعة ات ارجءون على أعمل صالحا فار كت ) وقالآخرون بل بو لذلك عند 
معاينة النار فى الا خرة و لعل هذا القائل إا ترك ظاهر هذه الآية إا أخبر الله تعالى فى كتايه 


۱۳۰ ره تعال ۳ أعوذ بك من هرات القاط اله 


عن 0 النار فى الاخرة ۳ ۱ كن ذلك ما لامنع أن یکونوا سائلين الرجعة 
ی حال ااا والله تال ۲۰ (<تى إذا جاء أحدم الوت قال رب ار جعون) فعاو ق قوم هذا 
حال حضور الوت وهو حال المعاينة فلا وجه لترك هذا الظاهر . 

١ ۳‏ المسألة الرابمة € اختلفو وا فى قوله سبحانه وتعالى ( ار جعون ) من اهراد به ؟ تقال يعضهم 
الملا لذن شضون لاروح وهم جراعه فلذلك ذ کره بلفظ امع وال اخرون ۱ ۱ ) 
اه كال لان د ن عر ET‏ امع للتعظيم كا خاطب العظيم 
بافظه فقو ل فعلنا و صنهنا وقال الشاعر : فان قات حرمت اا 0 1 

ومن يقول بالاول عل ذ کر الرب للقسم . فك نه عند المعايئة قال >ق الرب ارجءون ؛ 
وههنا سوالات : 

۱۰ اسوال الول ) كيف والون الرجعة وق عل ا که اردان باس وه رس ال‎ ١ 
له 5-0 ) ل 0 وان كان كذلك فلا عتنع أن ل آله لآن الاستعانه پذا انس من‎ 
ا دعل أنه لا بقع فأما إرادته للرجعة فلا يمتنع اذام كدرل ما ااا‎ 

١‏ الؤال الثاى ) ا ان الرجعة مع الشاك ؟ 
( الجواب ) ليس الراد بلعل الشك فإبه فى هذا الوقت باذل الجهد فى العزم على الطاعة 0 أ 
نارم هو من من دصر ق حق نهسه وعراك سوء عاص ذلك ا قور[ ۰ ۳ 
ترك لال أتدارك فقول هذه الكلمة مع 00 ۳ بانه سيتدارك .و تمل اسان ۳۱ 
آلا لم لعر فو ه ات اكلام الموضوع للترجى و والظن دون المین ‏ فقد قال تعالى ( و لو 
EUT‏ 

١‏ السؤال الثالث المراد بقوله فيا تركت ؟( الجواب )قال بعضهم فما خلفت من ا لمال 
0 عند الر جعه مدب لق الله تعالى منه ‏ و العقول من فوله (ر 5 0 التركد ولا بل 
اللا أعمرصالاً فا قصرت فد ل دہ 4 الع ادات اليدنية به و الالة والحقوق »> وهذا ۱ 
نوا الرجعة ا,صلحو | ما آفسدوه و بطعواق کل ماعصوا. 

00 € ما الرادبقو له كلا ؟(الجواب) فيه قولان (أحدهما) أنه كالجو اب م فى 

نا وا .کا يقال لطالب الامر المستبعد همات . روى أنه عليهالسلامقال لعائشةرضى 3 

۳ 00 عان اومن 5011 قالوا نر جعك إلى دار الدنيا فيقول إلى دار المموم والا<زان لابل 
قدوماً على الله . وأما الكافر فیقال له نرجعك فقول ارجعون فیقال لهٍل أى شىء ترغب إلى جمع 
ان اماد نا ابنان آو شق الانبار قول أعحل صالا فا e‏ 
فيه ول ابار کلا » (الثاى) * حته ل أن یک :کون على وجه الإخبار 0 يقولون ذلك وأن هذا ار 
9 نه قال ET‏ با که هو فائلبا. در ل 


وله E‏ ناذا نفع 2 اوو فاد بم ۱١‏ 


۴ ف ۳ سات 5 ِ_ ۳ 0 ۰ ۰ من 

ماو سا مس مر 220-20 652760356 بي س هټ و سا ص 
056 10 6 كك 3 دون 9( 01 خفت وار ره فاو لك 
ا ص م 0 مه ص س سے سل ررر ۳1 امه 


لین روا LL‏ ا ادون 0» تج و جودهم 0 نار وم 


E‏ ۱ نی تلا 


س سے 


أما 9 هو قائلبا ) فيه وجبان ( الأول ) أنه لا خاما ولا يسكت عنما لاستیلا. 

الحسرة عليه ( الثاتى ) أنه قائلبا وحده ولا بحاب إليها ولا يسمع منه . 

أما وله تعالى / ومن ورا ef‏ 0 إلى يوم یعون ) فالیرزخ داق الحاجز والمانع کقوله ف 
البحرين ( بينهما برزخ لا یخیان ) أى فهؤلاء صائرون إلى حالة مانعة من التلافى حاجزة عن 
الاجت‌اع وذلك هو الوت وایس العنی نیم بر جعون يوم البعث . إنما هو إقناط كلى لما ءل أنه 
لار جعه و البعث إلا الاخرة : 

قوله تعالى لإا فاذا نفخ فى الصؤر فلا آنساب بینیم يومئذ ولا یتساءلون .فن ثقلت موازينه 
فا ولتكهم O‏ سك انه تارفك الذن خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون. تلفح 
وجوههم النار 0 فهاكاطون» ألم تكن آيانى تتلى عليكم م پا تکذبون > . 

إل أنه سبحانه للا قال ( ومن ورائيم برذخ إلى بوم کک أحوال ذلك اليوم فقال 
( فاذا نفخ فى الصور ) وفيه لاله أقوال : ( أحدها ) أن الصور آلة إذا نفخ فما يظبر صوت 
عظى ‏ جعله الله تعالى علامة راب الدنا ولإعادة الاموات . روى عن رسول الله صل الله عليه 
وس أنه قرن ينفخ فيه ( وثانها ) أن المراد من الصور جموع الصور والمعنى فاذا تفخ فى 
ارو احها وهو قول الحسن فكان ,قرأ بفتح الواو والفتح والكسر 0 00 
وهو حجه لن فسر الصور جمع 
البعث والحشر » والاول أولى للخبر وق قوله (ثم نفخ فيه أخرى ) دلالة على أنه لیس المراد نفخ 
الروح وال حیاء لان ذلك لاشكرر. ١‏ 

آما قوله ( فلا آنساب بيهم يومئذ ولا يتساءلون) فن العلوم أنه سبحانه إذا أعادم فال نساب 
یه لان العاد هو الولد والوالد » فلا جوز أن یکون افراد تق النسب ف الحققة بل المراد نو 
حکه . وذاك من و جوه : ۱ لاا من حق النسب أن يقع به اتعاطف والتراحم کا يقال 

0 انالك لكبالله والرحم أن تفع لكذا . فن سبحانه ذلك من حبث إن کل‌آحد من أهل النار 


صورة ) و 1 كا ( آن نفخ 1۳ ااصور اد اراد ماه 


دس فر س ۲۳ ) 


۱۳۲ 0 له فقن : فاذا سس ا بينم . الآأية 


کون 00 5 »وال : عنعه من الالغات إل النسب» 9 الخال ف الدنيا أن الر جل‌می 
وقع فى الس العظم دز ن الالام نی ولده ووالده (وثانيا) انم 201 1 0 
اتفاخر فى الديا . وال ر أل عضوم عن کفة نسب العض :وف الاخره لا بتفرغون لذلك 
ام ( آن بجعل ناك استعارة عن ا الشدید فحل اهریء ال مر ية كه 
وفصيلته النى تؤويه فکیف بسائر الامور . قال ابن مسعود رضی الله عنه بو خذ العید والامة بوم 
القيامة عل رءوس الااشاد وينادى مناد ألا 1 هذا فلان فن له عليه حق فلیأت إلى حقه فتفرح 
ال حكذ أن بت فاح عل أمها أو أختها أو ااا ا او ار ا 
بينم د ولا سارت یفده ل ام اا 00 اما أن بری من (عرفه 
خافة أن ثبت له عليه شىء ثم تلا ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ) وعن الشعی قال : قالت 
عائشة رضی الله عا يا رسول الله » أما نتعارف يوم القيامة» أسمع الله تعال درل فلا نساب 
بينم بومتذ ولا يتساءلون ) فقال عليه الصلاة والسلامدثلاث مواطن تذهل فما کل نفس ؛ حين 
ری ا کل E‏ تأيه . و عند الم وازن» ۰ وعل تون جهم 2 وطعن لعضص الملحدة فقال قوله 
( ولایتساءلون ) وقوله ( ولايسأل حم حما) يناقض قوله ( و آقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) 
وقوله ( تعارفون ن بيهم ) ۱+ واب ) عنه من وجوه : ( أحدها ) أن يوم القيامة مقداره مسون 
ات سئة ففمه واسرال تفه فستعارفون‌و يتساءلون فى بعضباء و تحیرون فى بعضبا اشدة 
الفزع (وثانها ) أنه إذا نفخ فاص ۱ نسم عن النساول فاذا نفخ فيسه 
أخرى ال لعضهم على بعض وقالوا ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن ) 
راا المراد لا بتساءلون قوق النسب (ورابعبا) أن قوله ( لابتساءلون ) صفة لاسکفار 
وذلك لشدة خوغم . 
آما قوله ( فأقبل بعضمم على بعض يتساءلون ) فهو صفة أهل الجنة إذا دخلوها . واعلٍ أنه 
سبحانه قد بين أن بعد النفخ فى الصور تکون الحاسبة » وشرح أحوال السعداء والآشقياء » وقيل 
لا بين سحانه أنه لس ق الآخرة إلا قل ا OTT E‏ 
وأن یکون من أهل الجنة وأهل الفلاح آومن أهل النار فییطل بذلك القول بأن فيم من لایستحق 
الثواب و المقاب أو من يتساوى له الثواب و العقاب » ثم إنه سیحانه‌شرح حال السعداه بقو له( فن 
ات مره فا و لك هم الفلحون ) وف الموازين أقوال : ( أحدها ) أنه استعارة من العدل 
روا نها ) أن الموازين هی الأعمال الحسنة فن آف ما له قدر وخطر فهو الفائز الظافر > ومن 
e‏ وزن له كرا أعاهم کراب بقبعة حسبه الظمان ماء حتی [ذا 
جاءه م بده شيا ) فهو خالد ف جوم . قال ابن عباس رضی الله عنهما الوازین جع موزون وهى 
الموزونات من الاعال أى الصالحات الى لها وزن وقدرعند الله تعالى من قوله ( فلا نقم م بوم 


ربا غل علا شفوتا. ااه ۱۳۳ 


اس من سم سر ۵ چام اس مر 


قلواربا عت عابتا شقو تست ۰ ضالین 1۰ ۰ ربا آخرجا 


6م ص و سے 
نا فان عدن انا للون ٠١‏ قال خسوا فيا ولا تکلون «. © إنه كان 
0 م تكادى E‏ م 5 فاخفر 27 E‏ > 
هد ت و 1 ۲ سر فد یه مه ”ر 7ه جوم ه زو ر 7 وير 0 


ال اجب 2 011 ات السوم دی ك e‏ 
لقيامة وزنا ) آی تدر 0 و 7 أنه . 5 ل ذعان رن ۳ ۳ 
صورة . والسینات فى قبح صورة فن قلت حسناته سيق إلى الجنة ومن قلت سيئاته فإلى النار . 
ومام الکلام فى هذا الباب قد تقدم فى سورة الا نبیاء عام السلام . وأما الاشقیاء فقد و صفیم 
ألله تعالى 00 1 3 ) اا ( آم خسروا أنفسوم 3 ال ابن عا ركى أئله 86 غتوها 
ن صارت مناز لهم للمؤمنين ٠‏ ول أمتنع انتفاعهم a‏ لکرم ىّ المذاب ( وثانها ) قوله 
(ف جهنم خالدون) ز دلالنه على خلو د الكفار فى انار بينة . قال صاحب الکشاف 000 
خالدون ) بدل من 30 أنفسهم أو خبر ومد خبر لا ولات أو خر میتدا عذوف ( وثالما ) 


وله( تسم ۳ نار ) قال اين O e‏ دواع طومرم وجلو ده 


قال الزجاج : الله للفح والنفخ واحد إلا أن ل A‏ با کاخون ) 
5595 0 ااا عو الات ا ال ار ll‏ 
آنه وال و شوه اا فتقاص دده العلاحی لم وط وتسترخی فته الغا 1 حی 


تبلغ نت ره احور : 9 انه سحانه ا شرح عذامم . حك ما قال لهم 
عند ذلك تقریعاً وتوییخاً ‏ وهو قوله تال (أم تكن آیانی تل علي ) ثم نک کنتم تكذيون 
ا مع وضو جما , فلا جرم صرتم مستحقین لا نت فيه من المذاب الال . قالت المعتزلة : الاية 
0 [عارقدوافى ذلك العذات لسوء أفء الهم ای اف الا ی اه تا ۳ 
صح ذلك ( والجواب ) أن القادر على الطاعة والمعصية إن صدرت المعصية عنه لا ارجح البتة 
كان صدورها عنه اتفاقباً لا اختيارياً . فوجب أن لا يستحق العقاب » وإن كان لرجح ‏ فذاك 
الرجح ليس من فعله وإلا لزم التساسل ٠‏ غینتذ يحكون صدور تلك الطاعة عنه اضطرارياً 
TS‏ انلا ستحي ارات , 

قوله تعالى ( قالوا ربنا غلبت عابنا شقوتنا وكنا قوماً ضالين » ربا آخرجنا منبا فإن عدنا 
فإنا ظ o.‏ اخسوافبا ولا تکلمون » إنه کان فر فى من عبادی شولون رينا آمنا فاغفر لا 


€ ؟ ١‏ 0 وله تعالى : قالوا رشا غات علينا شفو لد | .لاد 
سے ام ر و ۶ 2 2 جد ةس وس م ع ه 2 ۴ 7 
م 3 م مب صيردا r‏ فأئزون ۰۱۱۱ 


وارحتا br‏ حير الرأحمين الام 0 e‏ ری 


0 منيم تضحكون. إى 
جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون > . 

إعلم أنه سبحانه لما قال ( ألم كز ن باق تنل علیسک فكنتم ين نا با چر: 
نجری الجواب عنه وهو من و جبین (الاول) 27 ْ 0 شقوتا ) وفيه مسالتان : 

2 المسألة الإولى ‏ قال د علینا ملکتنا من قولك غلنی فلان ا 
دز منك وااشةاوة سوء العاقبة . قرى”: شقو تنا وشقاوتنا بفتح الشين وكسرها فهماء 
قال أبو ملم : الشقرة من ااشقاء ية الما. : والمصدر الجرى . وقد 0 , لفظ فعله : وااراد به 
أف هة والال. فقول جلسة حسنهة ور که وقعدة وذلك من اة وتقول عاش فلان عشة طمبة 
ااه 0 1 هذا هو الخال والحيئة , فعلى هذا اراد من ااشقوة حال الشقاء . 

اسالة تا قال الجبانى : المراد أن طلینا اللذات الحرمة وحرصنا عل العمل القبيح 

سائنا إل هذه و ای 0 ایا ال ار ۱ 0 00 بأن 
لاعذر E‏ یام حجة الله تعالى ele‏ لل سوم ه صلیحم ,و إنك حلت 
الشقاوة على طلب تلك اللذات انحرمة . وطلب تلك االذات حصل باختيارهم أو لا باختيارهم 
فان حصل ااام فدلك الاختيار عدت فان ا عن اران ف لا جوز فى كل الحوادث 
ذلك » وحينئذينسد عليك باب إثبات الصانع . وان افتقر إلى محدث فحدثه إما العبد أوالله تعالى؟ 
فان كان هو العبد فذلك باطل لوجوه ( أحدها ) أن قدرة العيد صالة للفعل والترك . فان تو قف 
صدور تلك الإرادة عنها إلى مر جح أخر . عاد الكلام فيه وازم التسلسل و على 
المرجح فقد جوزت رجحان أحد طرف الممكن على الآخر لا ارجح . وذلك يسد باب إثسات 
مان رو انیا ) أن العبد لا یل كية تلك الأفعال ولا كيفيتها . والجاهل بالشی 0 
E‏ له » و الا امطلت دلالة الإحكام والإتقان على الع ۳ والثانى )أن 000 ق الدنا لارضی أن 
ختار الجهل .بل لا بمصد الا عل العم J.‏ ما قصد الا 00 العلم نان کان 
لفعله هو فوجب أن لاعصل إلا ما قصد الکن | بقصد إلا العلل 00 as‏ 
آن الموجد للدواعی والبواعث هو الله تعالى؛ م إن الداعية کات سائقة لاير كانت 

سعادة ا إلى اشر كانت شماوة (الوجه الثاف) م فا واب قوم درک 

ضالين ) وهذا الضلال الذی جعلوه كالعلة فى إقدامهم على امکذیب آن u‏ 
التكذيب لزم تعليل الثىء بنفسه . وما بطل ذلك لم ببق إلا أن یکون ذلكالضلال عبارة عن ثىء 
ار عا فعلهم وما ذاك إلا خلق الداعی إلى 'ضلال ,ثم إن القوم لما أوردوا هذين 


قوله تعالى : قالوا ربنا غلبت عابنا شمو تنا .الا یذ ۱۳۵ 


العذرين . قال لم سبحانه ( اخسؤ افا ولا تکلمون ) وهذا هو صرح قولنا فى أن الناظرة مع 
الله تعالى غير a NT‏ قعل . قال اقا قي فى قوله ( را غلبت عل نا شقو::ا ) 
دلالة عل د 0 إلا الإعتراف فلو كان کفر ۸ م من لاق تعمال ۰ اراد واا ذاك 
ا ا فقول قدابينا أن الذى د كروه لیس لا ذلك 
ولکنمم مقرون أن لاعذر ی فلا جرم ؛ قال لحم ( اخسوا فما ولا تکلمون) . 

ال ها انا طاارن ) کل : أخر جنا من هذه الدار ال دار 
الدنیا . فان عدنا ]ل الاعبال السیتة نانا ظالون ‏ فان قيل کف جوز أن يتالا ذلك وقد عدوا 
آن عقا هم داعم ؟ قلا جوز أن ال الب لتاق ار شدة العذاب فيسألون الرجعة . 
وحتمل آن كرون مع عم بذاك ١‏ اه ذلك عل وجه الغوث والاسترو اج ۱ 

اما قوله ( اخسوا فا ) فالعنی ذلوا فيا وار جروا کا بزجر الکلاب إذا ز جرت .مال : 
وا اب و 

ا و در نا نا ل اف ف الاخرة يل اراد لا تکلون 
فى رفع العذاب فانه لا رفح ولا خفف . قيل هو آخر كلام یتکلمون به ثم لا کلام بعد ذلك 
ار وا ترا ال نلاب لا شیم‌ون ولا شممون. وعن ان عباس دضی الله 
عنم : آن طم ست دعزات ‏ [ذا دخلوا النار قالوا ألف نة( را آیصر نا وهنا فارجعنا ) 
فجاون ) حق الول منى ) فينادون ل سنه ثانية ( وكيا متا اتن و ائنتن ) فيجابون 
(ذلك بانه إذا دعی الله وحده کف رتم ) فينادون آلف ثالثة ( يامالك ليقن علینا ريك ) فیجابون 
( إنكم ما كثون ) فينادون ألا رابعة ( رينا أخرجنا 9 فیجابون ( وم تکونوا أقسمتم مسقل 
ما لک من زوال ) ادون ألفاً خامسة ( أخرجنا نعمل صالاً أ ) فيجابون (أو لم نعم رک )فينادون 
ألفاً 0 دسة زرب ارجعون ) فيجابون ( اخؤا 0 ثم بين سبحانه وتعالى . أن فزعيم بأص 
يتصل بالأؤمنين . وهو قوله ( إنهكان فريق من عبادى یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الراحمين فاتخذ موم عخرياً ) فوصف تعالى أحد ما لاجله عذبوا وبعدوا من الخير . وهو 
ما عاءلوا به المؤمنين . وفى حرف أل ( أنه كان فريق ) باافتح بمعنى لانه . وقرأ نافع وأهل المدينة 
وأدل اللكوفة عن عاصم بض السين فى جميع القرآن : وقرأ الباقون بالکسر ههنا وفى ص قال 
تن مان کدری وى وفال الكساق وافرا. الک ععنی الاسم‌دا. 
بالقول. والضم معنى السخرية . قال مقاتل: إن رؤساء فریش مثل 5 جهل و عة وأى بن خلف 
كانوا یست‌زئون بأصحاب رسول الله مم ويضحكون بالفقراء منبم مثل بلال وخباب وعار 
وصبیب ۰ والی سوم هزرا نی آنسو؟ 1 بتشاغدكم مم على اك الصفة ذحكرى 

و کد ذاك ةله( وکنتم منهم تضحکون ) ثم بين سبحانه ما يقتضى فم الاسف واطسرة 
بأن وصف ما چازی به و لت المؤمنين فقال (إز جزم اليوم ع ساصبر واأنهم ۱ 


۱۳۹ قو له تعال : وال ؟ م ق الارض عدد سل الآنة 
سے ام سر و 9 ۰ صدو 2م اف 
قال 6 ۱ ق الارض : 5 مين | 0” 0 2 بوم 


2 ل و سا 


تعلمون «:۱۱) 


ےم سر تا 6 سر 


ستل العادين 103 تال | كن لم الا تا 


ی" ەتس ساس وما م دن رةو و مرچ > سر شام ارقن 
اسب أعما اتا 5 - ع اراد م الا 00 16 »1١‏ 0 ألنّه لك 
ین لا ال لا ۳ ارالك لا 


فرح ETT‏ والباقون بالفتم 1 
٠‏ و | بصبرهم 5 الجزاء » والفتح 1 01 2 00 الفعول الثاى من جزیت ‏ و جوز 
أن يكو ن نصا بإضار الخافض أى جزيتهم الجزاء الوافر لام e‏ 

قوله تعالی( ار عدد سنین ؛ قالوا ليثنا يوما أو ينض بوم فاسئل العادین ‏ 
قال إن لبتم إلا قليلا لو أنكم کہ تم تعلون » ألفسبتم أعا اخنا کم ع وأنكم ب الا ۲ 
فتعالى الله لك الق لا له 1 هو رب العرش الكرم © 7 

اعلم أن فى هذه الآبة مسائل : 

لإ المسألة الاول ) قال صاحب الكشاف فى مصاحف أهل الكوفة (قال) وهوضیر اه أو 
و بو الهم من اللاك , و(قل) فى «صاحف آدل‌اطردین واابصرة والشام وهوضيرالملك 
از ی لاه ار 

لإ المسألة الثانية ) الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبیخ . فقد کا_| يتكرون اللبث فى 
الاخرة أصلا ولا يعدون اللبث إلا فى دار الدنيا ويظنون أن بعد الموت يدوم الفنا ولا إعأدة 
ET‏ ۱ دامة وهم فما مخلدون س سألهم رک لبثتم فى الارض) ۳ ا ھم على 
آن ماظنوه 0 طو يلا فهو اسر بالإضافة إل ما ارو 1 3 الحسرة عا لى ما کانوا 
بمتقدرنه فى الدنبا من حست ابقنوا لاه فلیس الترض الا اس تاد ۲۳ 
فكيف 2 ۶ جوامم‌آن هو لوا رلبتا ۳ 7 عض بوع) ولا من أهل النار از و 
لعلهم سوا ذلك لكثر ماه فيه من الأهوال وقد اعترفوامهذا النسيانحيت قالوا (فاسأل العادين) 
اا رضی ات عمما انساه ماكانوا فيه من العذاب بين النفختين وقيل مرادهم بقو لم 
( لي ايوم ۳ بعض نوم ) تصغير لبهم وحقيره بالإضافة ل ما و قعوا وه وعر فوه من ال 
العذاب و الله أعل ' 


١‏ المسألة الثالثةم اختلفوا فى أن اسوال عن أى لبث وقع » فقال بعضهم لبم [حبازهم فى 


قوله تعالى : قال کم لبم ار عدن سنس ٩‏ الایة ۱۳۷ 


الد نا ون ار اد أنهم 1 ماو أ ہی 3 و مب ن الم 0 ا أن ودر a‏ كان 0 
دعل أن ألله تعالى عام آن الدنبا متاع قلا ل ون خرة هی دار القرار » وهذا الما ل احتج 
على قو له ب نم کانو بزعمون آن ۷ < ار ل بام الله عالق التار و عذیو ا كارن عن 
ذلك توبیخاً لا نه االتوبیخ آقرب . . وقال E‏ ق‌سال اثوت » ارال 
قوطي بأمرين ( الأول ) أن قرله ی الارض شد الكون ف القير ومن 1 فالاقرب أ 
2 الارض وهذا ضف لرل ( ولا تفسدواق الارض)» |الثاى) قوله تعالى (ويوم 
2 س از ساعة 0 ۳۹ رءون مال 8 وأ عبر سے اعة ( 5 و ۳ .دأ نه أنهم لدبا 1 ذلك وأخير عن 
ا وم ( لعد بلتم نابي ألله ار ف دوم ا 

) الرأيعة € نج من 0 عذاب القير ذه الآية فقال قوله ( ک م للم ف الارض‎ N 
کر وم اه ليق الأرض ور اما لد ونم آموا ۳ ق رطر ل فلو کانوا معد بين‎ 
0 ف القر ا لا نه مكثهم فى الارض طو بل شا کانوا 2 ولون ( لت 0 0 له صر‎ 
اراك واب ) من وجبين ( أحدهما ) أن ا ل 3 و سألوا‎ 
عن مرت لا حياة بعده إلا فى الا خرة . وذلك لا بکون إلا بعد عذاب القر (و ان 7 أن‎ 
يكونوا سألوا عن قدر اللبث الذی اجته‌موا فيه . فلا يدخل فى ذلك تقدم موت بعضهم على‎ 
البعض » فیصح أن يكون جو اعم ( لت ترمأ 1 و لاعس 0 تا‎ 

0 قوله ( و اال العا دين ) فيه وجوه ( آحدها ) الراد و ادفظه وأنهم کانو | عصون 
اللاعما 3 وأوقات الحياة و عسو ل أوقات مو وم و تعدم من تعدم ا من ا لوث و معی 
۶ عكر مه-فاسال العادين أى الذين حسبون ( و ثانما ) فاسال الملائكة الذين يعدون أيام الدنيا 
و ) ان كرن المع سل من يعرف عدد ذلك فانا قد نسیناه ( ورابءها ) فری, 
العادین بالتخفيف أى الظلة وإنهم مقولون مثل ما قلنا ( وخامسها ) قرىء العاديين أى القدماء 
العمرین» فاعم دص وا 01 ہف گن دونمم ؟ 

رل م إلا قلا ) فالمعى آمم قالوا ر لنا 0 ۱ و (عض بوم) عل دعی أن ا 
الد نا قلہ ا( نه قلط م صدقم 0 فا إلا قليلا الا پا انقعشی و مضت . فناهر أن الغرض 

ن هذا ا ال ٣ر‏ ف يام الدنا ف معايلة أيام الا خرة : 

فأما قوله تعالى (لو آنک کنتم تعلبون ) فبین ق هذا الوجه أنه آراد أنه قل لو عاتم البعث 
والشر » لکنگ لا أنکرتم تم ذلك ک: تم آعدونه طو یلا . 

م بین تمالی ما هو فى ا 3 م بقوله ( آغسبتم أما اتناك عب رانک إلينا 
) وه «س ان . 

3 اسألة الاو ٩۱‏ ل صاحب الکشاف (عبئا )حال ی عابثين کقرله ( لاعبین ) أو 


مفول ه آی ما خلقنا 1 ات 


۱۳۸ قو له عمال ع ومن ین فد أيه 0 5 الاية 


سس و 


سے سے نت مر مر مر 92 6 ساس 2 

ومن م 9 اه 0 20 لدان 5 4 ا 00 كيك ره إنه لا 
o‏ ا = 7 ۳ 
بقلح لا ۱۱۷ لذت ور رت SS‏ 


2 اسالة الثانة 4 501 محا نه اا شرح صفات اقا مه خم الكلام فہا باقامة 207 27 
00 0 وهی أنه لولا القيامة لما تيز المطيع من العاد 00 یق م اریدسی ‏ ا 00 
خلق هذا العام عبثاً » وأما الرجوع إلى الله تعالى فا مراد إلى حيث لا مالك ولا حا كم I‏ 
دجوع من‌مکان إلى مکان لاستحالة ذلك عط الله ت الىثمإنه تعالى تزه نفسه عن العيث بهو له(فتعالى 
الله الملك الحق ) والملك هو المالك للأشياء الذى لا یبد ولا بزول ملک و قدرته ‏ وأما الق 00 
الذى حق له الملك لان کل شىء منه وإليه » وهو الثابت الذى لا يزول ولا يزول ملک » وبين أنه 
لااله سواه وآن‌ماعداه فصیره إلى الفناء وما بفی‌لایکون اننا و1 تعالی((رب لعرش الى 
قال أبو مس والعرش ههنا السموات ءا فيا من المرش النی تطوف ب الانکه ور 0 
يعنى به الاك العظيم , وقال الآ كثرون اراد هو العرش حقيقَة واءا وصفه بالكرم لان الرحمة 
eT‏ كم الا كرمين کا يقال CEI‏ ۳ 
وقرىء الکرم بالرفع ونحوه ذو العرش الجيد . 

قوله تعالى ۳ ومن لدع مع أبله ۳ ار ل« برهان ره فاا حار عند ره إنه يفاح 
رن مقل رت ار و 0 0 خير الراحين ) 

اعم أنه سسحانه لما ين أنه هو اللك الق لاله إلا هو آتبعه بأن من ادعی اف آخر فقد 
ادعى باطلا من‌حیث لابرهان هم فيه ونيه ذلك عل أن کل مالابرهان نه لاجوز 0011 وذلك 
بو جب عة النظر وفساد التقليد ثم ذكر أن من قال بذلك خزاقه العقاب العظيم بقوله ( فاع 
حسابه عند ربه ) کانه قال إن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر أحد على حسابه إلا الله تعایو قری" أنه 
لا يفلح بفتح ألهمزة ومعناه <سابه عدم 2 جعل فاعة السورة( ا لح الوم نون ) وخاعتما 
(أنه لا يفلح الكافرون) فشتان مابين الفاتحة والخامة . ثم آمر الرسول بای ۱,2 ۰ ۱ ۲ 

وأر< أ 2 خير 0 ؛ وقد تدم ۳ اه سبحائه خدير 0 فان قمل ا 0-6 
ا الجاعة ما قلرا ؟ قلنا لانه سبحانه لا شرح اراك الام فق جام ق الدنا وعذاهم ق 
انار بالإنقطاع إلىالته تعا ل و الا لتجاء إلى دلائل غفرانه ورحته ‏ فانهما هما العا صان عن کل 
الآنات والخافات. وروی آنا مج ) وآخرهامی 2057 7 00ت 
آيات منوا » واتعظ بأربع من آخرها فقد نحا وأفلح.والله أل e OEE‏ 


و امد لله و سحده وصلانه على حير مه e‏ رل وا له اعا و وعترره وأهل بده . 


راما :الا ۱۳۹ 


۲ و 


5 مدنية كلأ وهی اثثتار. و رن ن أية‎ ١ 


و 
الالللللُتست اج ريس 5 کک 


3 آر تناها و تاه اردنت 0 ۱ e‏ ات a‏ 
0 س الله الرحمن 9 

لإ سورة أنز رن ضناها وأرناهرا اياك بد بينات لعلكم تذ كرون > 

E‏ ۷ فم ۳1 طلحة بن مصرف بالنصب . آما الذين قرأوا بالرفع فاجمهور 
ا ا و هذه سوره ا لناهاء آو تقول سورة آنزلناها مدا 
ا 1 با او تا راك سورة او اها رسال الاخفش لاببعد الاتداء 
رون اسب دا ا دی انوا سورة أوأتل سورة 
أو أنزلنا سورة» وأما معنى السورة,ومعی الانزال فقد تقدم » فان قبل الانزال ما یکون من 
ال رولء هذا بدل عل 3 نی جپة, قلنا ( اواب) من وجوه ( آحدها ) أن 
جر إل عليه امكل عفظرا ا وم الحو ظ ‏ ثم نز ها عليه ايله عله يه وسل ؛ > فلبدا جاز 
آن بقال آنرل: اها توسعاً 0 الل از فاع ام دنا الذذا ده ايه 
ثم أنزلها بعد ذلك نوما على اسان جبريل عليه ااسلام ( وثالتها ) معنى ( آنزلناها ) أى أعطيناها 
الرسول »ا يقول المبد إذاكلم ۱( ای . راك رن إن السيد إل العيد الانرال 
قال الله تعالى ( إليه صعد اک الطب و العمل الصاح برفعه ) . 

أما قوله ( وفرضناها ) فالشپور قراءة التخفیف . وة أ ابن كثير وأبو عمرو بالتشدید. 

آما قراءة ااتخفیف فالفرض هو القطع و التقدر قال الله تعالى ( فتصف مافرضتم ) أى قدر ثم 
(ٍن الذی فرض عليك القرآن ) أی قدر ثم إن السورة لا يمكن فرضبا لانها قد دخلت نی 
الوجود وتحصيل الحاصلعال ؛ فوجب أن يكون المراد وفرضنا مابين فهاء وإتما قال ذلك لان 
أكثر ما فى هذه السورة من باب الاحکام والحدود فلذاك عقما ذا الکلام » وأما قراءة 
التشديد فقال الفراء : التشدید للمبااغة والتكثير . آما البالقة فن حيث نبا حدود وأحكام 
فلا بد من المبالغة فى إجاءها لیحصل الانقیاد لقبوها . وأما التكثير فلوجبین ( آحدهما ) أن 
اه تما بین فا احکاما مختلفة ( انان آنه سبحانه وتعالى أو أ عل کل المكلفين إلى آخر 


وال شر س ٣‏ ) 


0 تال E‏ اراك تواتك اد ل 


59 
ر سے سے © سل سے سے م۶ 2و 92 ص 


ار ورن تأجلد, راک E,‏ ا 8 ول تاخذ کم 


ص ےت 2 سے مر 


ړن ر حب 1 صد چم ا٥۱2‏ مه سه سے مر ام 


ان ق دن 1 که تزمنون باه ولیرم ۳ ول عذا همأ ا 


سے کے مت کے ج ت ې ص ص 


سے فده ۶ و 2 
من او مین <۲» 
م سے سے 


الدهر » أما قوله ( وأنزلنا فيا آبات بینات ) قفيه وجوه ( أحدها) آنه سبحانه ذکر نی ول 
السورة أنواءاً من الاحكام والحدود وفى آخرها دلائل التوحید فقوله ( وفرضناها ) إشارة 
إلى الاحکام الى بينها آولا ثم فوله ( وأنزلنا فما آیات بینات ) إشارة إلى مابين من دلائل 
التو-يد » والذى ی و کد هذا التأويل قوله ( امک نذ كرون ) فان الاحكام والشرائع ما کانت 
معلومة لم م ۇموا MIT‏ | دلائز الو حيدفةد كان ت کا لعلو مه له ملظهورها ا تد كيرها. 
(وثانها) قال پوس جوز أن تكرن الا ات الات كاد ( رفيا من الحدود وااشرائع كةوله 
(رب اجعل لل أيه » قال آ: بتك أن لاتکلم الناس ثلاث لیال‌سویا.) سأل رپه آن بفرض عليه عملا 
( و نالا ) قال القاضی إن السورة کا اشتمات على عمل الواجبات فقد اشتملت على كثير مر 
الباحثات بأن بنا الله تعالى » ولاکان بیانه سبحانه ما مفصلا وصف الابات باأنم| بینات . 

آما قوله تعالی ( الک تذكرون ) فقرىء بتشدید الذال و خفیفها . ومعنى لعل قد تقدم فى 
سورة البقرة ‏ قال القاضى لعل بمعنى ی » وهذا يدل على أنه سبحاله أراد من جميعهم أن يتذكروا 
( والجواب ) أنه سبحانه لو أراد ذلك من الكل لا قوی دواعيهم إلى جانب العصية > ولو لم تو جد 
تلك التقوبة لزم و قوع الفعل لا لمر جح »ولو جاز ذلك لا جاز الاستدلال بالإمكان والحدوث 
على وجود المرجح ويلزم نفى الصانع » وإذاكان كذلك وجب حمل لعل على ساترالوجوه الدکورة 
فى سورة البقرة واعل أن سای دی ها 

امک الأول ) قوله تمال ‏ الزانية والزاو فاجلدوا كل واحد ممما مائة جلدة ولا 
ادن ما ره ق دن اه ن كنم تؤمنون باه واليوم الاخر وليشهد عذامما طائفة 
س الو منين 4 

ل أن قوله تعالى ( الزانية واازاق ) رفعبما على الإبتداء والخير عذوف عند الملل 
وسيبويه على معنى : فيا فرض الله عليكم الزانية واازانى أى فاجلدوضاء و جوز أن یکون ابر 
فاجلدوا وإتما دخات الفاء لكون الا اف واللام ععی الذى وتضمنه مونى الشرط تقديره الى 
زنت والذی زى فاجلدوهما 6 تقول من زنا فاجلدوه » وقرىء بالنتصب على (ضمار فعل بفسره 
الظاهر » وقرىء والزان بلا باءء واعلم أن الكلام فى هذه الا بة على نو عين ( آحدها) EL‏ 


و له تعال : ااز ز انمه لاف لاتانا بل واحد م۳ 4 ۱۳۱ 


ال دات ( والثانى )ابا ا وحن نأتى على البابين بقدر الطاقة إن شاء الله تعالى 
لإ انوع الاول € الشرعیات ‏ واعلم أن الزنا حرام وهو من الكبائر ويدل عليه آمور 
( أحدها ) أن الله 0 د اذفس نی فرله "0 والذين لايدعون مع الله إهاً 
00 تون النفس 2 حرم الله إلا بالحق ولا بزنون ومن یفعل‌ذلك يلق ناما ) وقال ( ولا 
تقر بوا الزنا إنهكان فاحشة وساء سبيلا ٠)‏ (وثانها) أنه تعالى أوجب المائة فا بكالها 
مخلاف حد القذف وشرب ار . وشرع فيه الرجم ۰ ونهى المؤمنين عن الرأفة وس بشپود 
8 ار ون تلك ا الو فين .لان الفاسق من صلحاء قرمة أخجل 
(و الا ) ماروی حذیفه ع نت الى صلل الله عليه و سل أنه قال و با معشی ااناس اتقو 
yy‏ ات ن الا تالاخرد: اما ال ف الدنا فذهب الما 
ا تشر دعر وأما الى ف الا عرة فط الله سبحانه وتعالى وسوء 


ا جاب وعذاب النار » وعن عبد الله قال قلت يا رسول الله : أى الذنب اعظم عند الله ؟ 
قال « أن تحمل شه نداً وهو لك » قلت ثم أى ؟ قال » وأن تقتل ولدك خشية أن با کل مك 
قلت : ثم أى قال : وأن تزنى حليلة جارك » فأنزلالله تعالى تصديقها (والذين لا بدعون مع الله 
إلا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا باق ولا يزنون ) واعل أنه يحب البحث فى هذه 
الا یة آمور ( اه ماهية الزنا ( و انم ) عن احکام رن واا )غ ال 
العتعرة فی کون الزنا موجباً لك ال کم ( ورایمها ) عن الطریق الذی به يدرف حصول الزنا 
( وخاءسها ) أن الخ'طبين بقوله ( فاجلدوهم ) من هم ؟ ( وسادسبا ) آن الر جر OA‏ 
ت كرون حاشا ؟. 
ل البحث الأول > عن ماهية الزنا قال بعض آمحابنا إنه عبارة عن !يلاج فرج فى فرج مشتوى 
طعا حرم قطعا وفيه مسائل : 
(المسألة الأولى) اختلفوا فى أن الاواطة هل ينطلق عليها اسم الزنا أم لا؟ فقال قائلون نعم . 
واحتج عليه بالنص واللنى . أما النصفا روى أ.ومومى الاشعرى رضى الله عنه أنه عله الصلاة 
و السلام ا ل 00 انان » وا المعى فيو أن اللواط مثل الزنا صورة 
۰ . اب ااصوره فلا" ك الر نا عارة عن إيلاج فرج ف فرج E‏ حرم 4 والدر 
اك فرج لان القبل !عا سى فرجا لما فيه من الانفراج . وهذا المدنى حاصل فى الدير أ کش 
ات ال نا ولا تسم الاراطة زنا ولكن هذا لا بقدح فى أصل الاغة . کا يقال هذا 
طبيب وليس بعالم مع أن الطب ءل 7 المی فلان الزنا قضاء الشهوة من محل مشتهى طبعاً عل 
جهه ارام احض . وهذا مو جود فى را لان القبل والدبر يشتهيان لانهما يشبركان ی المعاى 
الى هي متعلق الشموة من الحرارة واللين وضيق الدخل :و لذاك فان من يدول بالطبائع لا شرق 


۳۳ قوله تعالى : : ااز زا 4 و الز رای فاجلدوا كل واحد منهما . الاب 


بن ل .واعا الفرق هو الشرع ف 7 CT‏ تال اللواط داخل حت 
اما لو سا الاو اط غير داخل تحت اسمالزنا واحتجوا 
1 بوجوه : ( آحدها ) العرف آلشپور من أن هذا لواط ولیس بزنا وبالهسکس والاصل عدم 
التغيير ( وثانها ) لو حلف لا بزل ك ثها ) أن الصحابة اختافوا ى حك الاو ۳ 
وكانوا عالین بالاغة فلو مى اللواط زنا لاخ ام نص الکتاب ود الرنا عن‌الاختلاف ا 
وأما الحديث فهو مول على الإثم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أتت المرأة المرأة فهمأ 
زانتان » وقال عليه الصلاة والسلام و اأمدان تزنيان والعينان تزنيان نأ ما القاس فيعيد 
لان الفرج وانكان سمی فرجاً لا فيه من الإبشراج فلا يحب أن یسم کل ما فيه اتفراج بالفرج 
وإلا لكان الفم والعين فرجا . وأيضأً فهم سموا اانجم ا لظهوره , ثم ما سمواكل ظاهر نجماً . 
و وا این 0 لاستناره . وما سوا كل هستتر 6 واعل أن للشافى رحمه الله فى فعل 
اللواط قولان lT‏ 00 ون و یی Ie‏ ۲ 
عاماً ( و ثانهما ) يقل الفاعل والمفعول به سواء کان حصنا أو لم يكن عمتا . لما روی ابن عباس 
رضی الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال « هن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفدول به )ثم فى كيفية کار ها (أحدها) عر رقبته کالرند ( وثانيها ) برجم بالحجارة وهو 
فول مالك واحد ا انا ) عدم عليه جدار . بروى ذلك عن كر الصديق رضی الله 
عنه ( ورارعها ) ری من شاهق جيل حى عوت . روی ذلك عن عل عليه السلام وا ۱ ۳ 
هذه الوجوه : لآن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك فقال تعالى ( خعلنا عالما سافلا وأمطرنا 
علهم حجارة من جيل ) وعند ألى حنيفة رحمه الله لا عد اللوطی بل يعذر . أما المفعول به فان 
كان عاقلا بالفاً طائماً فان قلنا على الفاعل القتل فقتل المفعول به على صفة قتل الفاعل للخبر» و إن 
۳ على الفاء ل حد الر ز | فعل الفعول ما 4 جلدة و تخر ب عام 6 تأكان آر غير حصن » وقيل 
اا 0 صنة فعليها الرجم ؛ ولس بصحیح لا نما لاتصيرعصنة بالهسکین فى الدبرفلایلزمبا 
حد امحصنات کا لو كان 0 در ده ۳ فى رحمه الله على رجوب المدين وجوه: 
( الول ) آن اللواط .۰ !ما آن یساوی الزنا ی 7 أو پساوه فى لوازم هذه الماهية وإذا 
كان كذلك وجب اد ( بيان الأول ) قوله عليه ااصلاة وااسلام « إذا أنى الرجل الرجل فما 
زانیان » فاللفظ دل على كون اللانط زاناً > والافظ الدال بالمطابقة على ماهية دال بالالترام على 
حصول جیع لوازمبا . ودلالة المطابقة والالتزام مشترکان فى أصل الدلالة » فاللفظ الدال على 
حصول الزنا دال على حصول جمیع اللوازم . عم بعد هذا إن تحقق مسمی الزن فالاو اط دخل نحت 
قوله ( الزانية والزاتى فاجلدوا ) وإن لم بتحقق مسمی الزنا وجب أن یتحقق لوازم مسمی‌اازنا لما 
ثبت أن اللفظ الدال علي تحةق ماهية دال علي تحققجميع تلك اللوازم ترك العمل به فى حق الماهرة 


ا ان جاک راحد مسا اد ۱۳۲ 


اکب e‏ ببق معمولا به فى الدلالة على جيع تلك اللوازم . لکن من لوازم الزنا وجوب اد 
0 11د ذلك ف الاراط ۱ در 3 فق الات اه ترك العمل بذاك فى قوله عله الصلاة 
والسلام ار اه ا کی لا بلرم لإن ترك العمل هناك م5 ذا رالثاى) 
ااا ا جب فل فر جب آن یقتل ر جا (ببان‌الاول) قوله عليه السلامق من عمل عمل قوم لوط 
لل یه زا نان ) أنه لاوجب قتله وجب أن يكون زانیا والا 
الا جاز قنله لقوله عليه السلام « لاعل دم امری, مسا إلا لاحدی ثلاث » وههنا لم بو جد كفر 
بعد !مان ولاقتل نفس بغير حق فاو لم بو جد اأزنا بعد الا حصان ارح أن لا شتا اا 
او اسان وجب ارس دنا لدت رالثالت) نقیس الاواط عا و ار ان 
الط مع داع الم اناف من الالتداذو» و فیح ٩‏ ار جر واد يصلح ز أا ۳ 
والفرقمن و جين ( حدم ( أرد و جد ار نا تا ون رت ETS‏ 
إلى الزاجر آعم (اأثاتى) أن الز نا قتضی‌فساد الانساب (والجواب) إإغاؤهما بوط. العجوز الشوهاء 
واحتح أبو حنيفة رحه الله بوجوه ( آحدها ) االواط ليس بزنا على ما تقدم فوجب آن لا شتل 
لمو له عليه الصلاة والسلام ولا حل دم فرق ملم إلا لا حدی . ) و تنم ( أن اللواط 
لايساوى الزنا فى الحاجة إلى شرع الزاجر . ولا فى الجناية فلايساويه نی الحد .بیان عدم الساواة 
ان اللواطة و إن كانت برغب ذم الفاعل لکن لا برغب فيا المفعول طا مخلاف 
الزنا . فان الداعی حاصل من الان .وأما عدم الساواة نی الجناية فلن فى الزنا إضاعة سب 
اك اراس إذا نهد پر ج أن لا يساوبه ف العقوية, لان الدلا 0 شرع الحد 
محر را رد 0 به فى الزنا ۰ فوجب أن سق فى اللواط على الاصل ( واا ) أن الحد 
ادال عن ار . فلا هاق باللواط ااهر فكذا الحد ( والجواب ( او ان لاا 
0 اوا 00 ر ا كام ( وعن الثانى ) أن الواط و إن کان 
لايرغب فيه المفعول لكن ذلك سيب اشتداد رغبة الفاعل ‏ لآن ا لانسان حريص على ما منع 
( وعن الا )أب لابد من الجامع والله أعلم . 
(١‏ الما {a e‏ ايك الامة عل حرمة اتان لهاتم No‏ ی رحمه اله ف عموبته 
1 0 (أحدها) يحب به حد ال نا فيرجم احصن وجلد غیر ا ن و بغرب ران )اد 
0 22 لاروي عن ان عباس رصی اقهعنهما قال قال رسول اله ب دمن 
2 مهیمة فاقتلوه واقتلوها معه» نتن لان عراس : ماشأن الربيمة؟ فقال : ما أراه قال ذلك إلا أنه 
ان کل شرا . وقد عمل ما ذلك العمل (والقول الثالث) ودو 9 وهو قول 0 دشيقة 
روات وال ر زم الله : أن عليه التدزيز الاق اند شرح للرجر عما 0 تفس البه . 
ا ل ا آله ,| دت ان عباس رضی اقه ع ما اضعف إسناده وان 


لت رو معارض 8 روی أنه عليه السلام : عن الروان إلا لا که , 
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0 ,۳ لة الثالثة) ااسحق من النسو ان وإنيان الميتة و الاستمناء باد لایشرع فا إلا التعزیر. 

لإ البحث الثانى £ عن أحكام الز! . واعم أنهكان فى أول 0" عموبة ا ال ایس إلا 
امات ف حى الثيب . والآذى بالکلام فى حق البكر . قال اله تعالى ( واللاى اسن الفاحشة من 
نسانم قاسنش‌دو | علون 1 نج .فان فقوا كا ی ال ٥ہو‏ ت < ی و فاهن و ل 
عل اه من وتان ۱۳۱۲ منک و وآذوهما فان تابا و أصلحا واء رضواعهما ) عم تسخ 
ذلك 9 عل حد اار زا على ال لب و حل 0 الل و التغر سب ۳ هنن امنأك مين :۰ 

0 ا اله الاو ¢ الوارج ا روا ار جم و احتجوا فيه اه 5 ) ادها ) قو له ال 
) مین لصف 8 على 0 ) لو وجب الرجم عل اصن لو جب اصف الرجم على لرک 
لك ار جم لانصف له ( و ثانما ) آن الّه ا رآن أنواع الا 2 
والقتل والسرقة . ول یستقص فى أحكامبا کا استقصی فى بیان أكام الزنا . ألا تری أنه مال 
ی عن الزنا مره ( ولا ا نا ) ثم توعد عليه ار كل ام کک 
ا 2 ن الر أَفة عليه و له 
) ولا تأخذع ا وا ف دين ألله ( عا 20 وجب على من ری يذ بألز ۳ عانن اده ۰ 
لام سل ذاك عل من رماه بالقتل 0 وما أعظم منه . تم قال سابعاً ( ولا تقبلوا 
۱ ی رت 0 واتدعاق ع ی ده 2 
تم ذ کر تاسعاً أن ( الزانية لا يننكسها الا زان أو مشرك )» مم ذ کر عاشراً آن ثبوت الزنا 
خصو ص 0 9 فع ا ف اا ا ء أحکام انز نا ۳ 0 و لا جوز (همال ما هو 
ار اما ثارها . ومعلوم أن الرجم لوكان مشروعاً لكان أعظم الآثار خیث 1 
لم يذاكره 1 0 دل على أنه غير و (وثا لنها) قو لك ا ا ان لوا 
موم لقا ير الواحد ۰ وهوغير LL‏ ان اک قاطع مه وخبرالوا<د غير قاطع 
ف مله )2 والمقطوع راجحعل الظنون 3 واحتج اود من ادن علو جوب ر جم ا حصن ا 
ثبت بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك . قال أبو بكر الرازى روى الرجم آبو بكر وعمر 


وع وجار ن عبد الله وأو سعيد الخدرى او هرت ا الاسلی ررد تال ۱ 


الجلد الا م خص الجلد بوجوب أحضا 9 .تم خصه 


ن ا وإعض هؤلاء الروأة روى خبر رجم ماء عز ولعضهم خير الاخمية والغامدية 
وقالعمررضى الله عنه : لولا أن بقول الناسزاد عمرنی کتاب التهلاثبته قالصحف . (وامواب) 
00 به أولاأنه خصوص بال جلد . فان قيل فيلزم تخصيص القرآن خبر الواحد قلنا بل بالخبر 

المتواتر لما بينا أن الرجم منقول بالتوانزه 0 فقد بینا فى أصول الفقه أن #صيصالةرآن عبر 

الواحد جاز ( والجواب ) عن الثاتى أنه لايستبعد تجدد الاحكام الشرعية بحسب تجدد العام 


ان فا و کل واحد مهما ,الاب ۱۳ 


فلعل ااا أل هی وجوب ارجم ت لعد و تلك الآبات ) و ( ءَنَ اثالث 
أنه نقل عن على عليه ااسلام أنه كان يحمع بين ال+لد والرجم وهر اختيار أحمد واحق وداود 
واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن عموم هذه الآ بقتضی و جوب الجلد 0 اا 
یقتضی وجرب الرجم ولا منافاة فو جب ألم ( وثانیا ) قوله عليه السلام « البكر باكر جلد 
ا و عرب * ااا ود ۳۰ بامجارة) (: (by‏ 000 ۹ را 0 فأحكام 
2 عن این جرخ عن ن الز دبر 02 000 رحلاا دق باه رأة ل نی م جلد ثم أخبرالنى 
ل أنه كان عي 1 فرج ,2 ( ورالعا )روی آن عایا عله السلام شر احه ا را 
ا 8 
2 " و قال جلدتما بکتات الله ورجا سنه رول الله صل الله عليه و وسم ۱ 
واعل آن أ کر اجتردین متفقون عل آن حصن يرجم با ی ۱ اه ۳ 
۱ ا ) قصه العسیف اه عليه الا لام قال وبا ۳ اعد ام ة هذا . فان اعترفت فار جمها» 
وم یذ کر الجلد ولو وجب اد خض ا لذكره ( (وثانه !) أن قصه ماعز رویت من جهات مختلفة 


ول بذ کر TS‏ ن معتبرأ مع ار جم جلد النى عليه السلام ولو 
م لانمل کا تقل اا رم ا س ۳ بالتقل أ ۳ :۲ من ار ك ف قصه الغامدية دين 
قرت بالزنا فر جا رسول الله صلى أبنهعايه وسل دان وضءت ولو جلدها لتقل ذلك ( 0 


هاروی آازهری عن عبد الله ى يف الله ی ع كن ان اس ر الله عنم قال قال ٠‏ 
ا ی أن يطول الاس ز ج ول ا ا کد الرجم ا و 
فرضلو! بتر كفر يضةآز هما الله تعالى . وقدثرأنا : ااشيخ والشيخةإذا زنيا فارجموها البتة .ر جررسول 
ألله صل أنه عليه وس فر جا لعد د 3 فار آن الذى فر صه اينه ل هو أل حم و لو كان الجلد 
اة م از کره TT E ES‏ 
و نخصيص وم أقران بالخير ١‏ رار عبر N E‏ وله عليه به ااسلام 2 ات بااثيب جلد 
ا م بالحجارة »لعل ذلك کن 0 ۳ a‏ » با آنس اغدالى اه هذا ان أعم رفت 1 رجها» 
ا ما أنه عليه السلام جلد امرأة ثم رجا نماك عليه السلام ما 9 لا عم 
احصا: نما رجها. وهو ا واف عن دل ۲ لى عليه ااسلام ۰ فهذا ها ن ادف فق ور 
الأجوية والله أ : 

۳ أ1 اه الما نة قال الث اى 0 جه أله امم ش‌ والتغر اب ٤‏ حيان ||| 0 2 وقال 
0 حشيفقة ر هه أله علد 1 الل اب و و ان ری لام 5 . وقال مالك > لد الر جل , ولعرب 
ولد اة ولا تدرف ,ا یه ۾ ااشافعى ر مه ارزد دل مت عادة 1 عا السلام قال » خذوا عى 
بالحجارة ( وبدل ا عليه مار هر برد رحی ایند al‏ ورد ا E‏ ان رحلا حا: الل 


۱۳ راا الزانية ارا واکل واحد ی . الا 


ا ی صل الله عليه وس نقال 0 0 ۳ كان ۳ e (e‏ ۲ 
ده ومائه شاة 2 آخبرنی أهل العم آن على ای جلد مائة و تفر بب عام و على ام هذا 
رجم فاقض بيننا » فقال عليه ااصلاة والسلام والذی نفسى بيده ل قضین بینکا ببککتاب الله أما 
الغنم والوليدة فرد عليك . وأما ابنك فان عليه جلد مائة وتغريب عام نم قال لرجل من ألم اغد 
با نیس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجها » واحتج أبو حنيفة رحمه الله على نفى التغريب 
بوجوه ( أحدها ) أن إيحاب التغريب يقتضى نسخ الآبة وذخ القرآن خبر الواحد لاوز 
وقرروا النسخ من ثلا أوجه (الاول ) أنه سبحانه رتب الجلد على فعل الزنا بالفاء وحرف 
الغاء للجراء إلا أن أعة اللعة قالوا العين بغير الله ذكر شرط وجزاء وفسروا الشرط بالذى دخل 
علله کية إن والزاء اذى دخل عله حرف الفاءو! 1 اءاسم لما بقع به ات۱ ۰۱ ۳ 
توطم جازيناه أى كافأناه » وقالعليه السلام ديز يك ولاتجرى أحداً بعدك» أى:كفيك ؛ ومنه 
قول القال : اجتزت ال بل بالعشب بالماء وإعا تقع السکفایة بالجلد إذا ل جب معه شىء آخر فإجاب 
شیء آخر یقتضی نسخ كونه كافاً (الثانى) أن الذکور فى الاية نا كان هوا جلد فقط كان ذلك کال 
الحد فلو جعلنا النفى معتبراً مع الجلد لكان الجلد يعض الحد لا کل اعد فيفضى إلى سیخ کونه 
كل الحد (الثالث) ان بتقدير کون ال جلد کال الحد فانه يتعلق بذلك رد الشهادة ولو جعاناه بعض 
الحد لزال ذلك امک . فثبت أن إيحاب التغربب يقتضى نسخ الاية ( انیا ) قال أبو بكر الرازی 
لو كان الت مشروعاً مع الجلد لوجب على النى بلقم عند تلاوة الآية توقيف الصحابة عليه 
ثلا یمتقدوا عند سماع الاية أن الجلد هو کال اد 0 كان كذلك لكان ادنار ۰۰ ۲۳۲ 

الاب فلا يكن خيرالنفى ذه المنزلة بل كان وروده منطريق الاحاد عل أنه غير معتبر (و ثالئها) 
دى او هريرة عن النی صلى الله عليه ولم TT‏ «إذا زنت فاجلدوها » فان زنت 
رها نا -لدوها ثم پیعوها ولو بطفير » وفى رواية أخرى « فليجلدها اد ولا 
TT‏ لذ كره مع الجلد ( ورابعما ) أنه إما أن 
یشرع لخر رك فق حدق ره أو لایشرع »ولا جائز أن کون 2 أله لزم 4 ا 

بالسيد من غير جناية صدرت منه وهو غير جانز وله قال صلى الله عليه يه وسم « ببعوها ولو 
بطفيرا؟ لو وجب فما لما جاز بمپا ان اوه من تالا( ۱۱۳ 
جار أن لا يكون مشرو عاً لقوله تعالی (فعلمین نصف ماع احصنات من المذاب) (وخاه‌سبا) 
أن التفريت لو كان مشروعا فق دن الرجل لكان إما أن ی E.‏ 
بکون » واغای بطللان اتساوی فى الجناية قدوجد ق‌حقهما . ون کان مرها ۱ فاا 
ان TE‏ | أومع دی رم والاول غر ار لا ۱ 3 
النص فةوله عايه يه ااسلام د لاحل لامر أة أن تساذ فر من غير ذى رم دنا المعقول فرو أن 
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الشووة غالبة فى النساء » والانزجار بالدين إنما يكون فى الخواص من اناس » فان الغالب لعدم الزنا 
من النساء بو جو د الحفاظ من الرجال .وحيائهن من الا قارب . وبالتغريب تخرج المرأة من أيدى 
القرباء والحفاظ . ثم يقل حباوها لبعدها عن معارفها فينفتح علها باب الزنا» فربما كانت فقيرة 
فيشتد فقرها فى السفر » فيصير بجموع ذلك سداً با لفتح‌باب هذه الفاحشة العظيمة عليها .ولا جائز أن 
يقال نا نها مع الزوج أوانحرم » لان عقوبة غيرا ل جانىلاتجوزلقوله تعالى ولا تزروازرةوزر 
أخرى) ا ماروى عنعير أنه غرب ربيعة بن أمية بنخلف فى ار إلى خیم فلحق مرقل » 
فقال عمر لاآغرب‌بمدها أ-داً ولم يستثن الزنا . وروی عن على عليه السلام أنه قال ف البكر ينإذا 
زنيا بحلدان ولاينفيانو إن نفيهمامن الفتنة » وعن‌این عمرآن مه لهز نت خلدها ولمينفها . ولو كان النى 
معتبراً فى حد الزنا لما خن ذلكعل أ كاير الصحابة ( وسابعها) ماروى «أنشيخاً وجدعلى بطنجارية 
حنث مها فى خرية فان به ET‏ ی دق خذوا 
ا وخلوا سييله » ولو کان الى واجبا | :فاه » فان قا ل إعالم ينفه 
le 2 0‏ عن احم ركة > فا كان يف 1 0 له دابة من بيت الال , 0 عام 1 
قل کان عى يضعف عن الر کوب » قلنا من قدر عل الزنا كف لا بقدر عل الاستمساك | 
( وثامنها ) أن التغريب نظير القتل لقوله تعالى ( أن اقتلوا اا ایا ال م ) نز 
منزلة واحدة » فاذا لم يشرع القتل فى زنا البكر وجب أن لا م نظیر ه و هو 0 : 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس ف کلام الله تعالى إلا إدخال حرف الفاء عل الام بالجاد » فأما 
أن الذى دخل عليه هذا الحرف فإنه يسمى جزاء » فليس هذا من کلام الله ولا من كلام رسوله , 
0000007 انض الأدباء فلا بكرن حدة. 

آها له ر تانب ) لو کان الننى مشروعاً لما كان ال جلد كل الحد , فتقول لانزاع فى أنه زال آمره 
ی ! ال من أن شتضی زوال عدمه الذى کان الا أن الزائل ما ليس حك 
شرعیاًء بل الزائل محض البراءة الآصلية » ومثل هذه الإزالة لاعتنع إثباتها خبر الواحد؛ و إنما 
قلنا إن اازائل محض العدم الاصل ‏ وذلك لان اجاب الجلد مفروم مشترك بين إجاب التغر يب 
وبين إا به مع نفى التغريب . والقدر المشترك بين القسمين لاإشعار له بواحدمن القسمين . 

فان (جار ب طناك لا اشعار فيه البتة لا با جا ب التغريب ولا لعدم إبحابه ال أن ف 
التغريب کان ۳ بالمقل نظراً إل المراءة اللاصلية . فاذا جاء خر الواحد وول غل وجوب 
التغریب. فا آزال البتة شیتاً من مدلولات الفط الدال عل وجوب ال جلد بل آزال البراءة 
الاصلة , فأما کون اطاد وحده 2 1١‏ و کونه وحده کال الد . وتعاق رد الشپادة عله 
فكل ذلك تابع لن وجوب الزيادة . فلبا كان ذلك النفی معلوماً بالعقل جاز قبول خبر الواحد 
فيه .کا أن الفروض لوکانت خا اتو قف عل‌آدانما الخروج عن عبدة التکلیف » و قیول الشمادة 


دم فر س ۲۳ 
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ولو زید فها شىء آحر لتوقف الخروج عن العبدة وقبول الشمادة على أداء تلك اازيادة » مع أنه 
جوز اناته یر الواحد والقای فكذا هبنا .اه لو قال ات اا اال ا ۱۳۱ 
وحدها متعاق رد الشادة فلا سل ههنا فى اما ال بادة عبر لوا ی ۱ 
ثبت بدلیل شرعی متواتر ( والجواب ) عن الانی أنه لو صح ماد کره لو جب فى کل ما خصص 
آية عامة أن يبلغ فى الاشتمار مبلغ تلك الآية » ومعلوم أنه ليس كذلك ( والجواب ) عن الثالث 
أن قوله «ثم بيعوهاء» لايفيد التعقيب فلعلها تنفىثم بعدالنى تباع (والجواب) عن الرابع أنه ينار سا 
ما روى الترمذى فى جامعه أنه عليه السلام جلد وغرب وأن آبا بکرجلد وغرب ( ا 
عن الخامس أن للشافى رحه الله فى تغريب العبد قولين ( آحدهما ) لايذرب لانه عليه السلام 
ارات امد أحدكم فلیجادها الحد » ولم يأمس بالتغريب » ولان التغريب للمعرة ولا معرة 
على العيد فيه زه را Cl‏ ولان منافعه للسيد ففی نفيه اضرار بالسید ( والثای ( 
وهو الاصح أنه يغرب لقوله تعالى ( فعليين نصف ما على احصنات من العذاب ) ولا ينظر إلى 
ضرر المولى کا يقتل العيد سبب ااردة وجلد العبد فى الزنا والقذف » وان تضرر به المولى فعلى 
هذا ک يغرب فيه قولان ( أحدهما ) يغرب نصف سنة لانه يقبل التتصیف کا جلد نصف حد 
الاحرار ( والثانى ) يغرب سنه لان التغریب المقصود منه الاعاش وذلك معنى يرجع إلى الطبع 
فيستوى فه الحر والعيدكدة الابلاء أو العنة ( والجواب ) عن السادس أن الرأة لا تغرب 
وحدها بل مع محرم فان لم يتبرع الحرم بالخروج معبا أعطى أجرته من بيت المال » وإن لم يكن 
لها حرم تغرب مع النساء الثتقات »كايحب عليها الخروج إلى الحج معین . قوله التفریب يفتح عليها 
باب الزناء قلنا لا نسم فان أ کثر الزنا بالإلف والمؤانسة وفراغ القلب » وأ كثر هذه الاشیاه 
تبطل بالغربة » فان الانسان بقع فى الوحشة والتعب والنصب فلا يتفرغ لازنا ( والجواب ) عن 
السابع . أى استبعاد فى أن يكون الانسان الذى يعجر عن ركوب الدابة يقدر على اازنا؟ 
( والجواب) عن الثامن أنه ينتقض بالتغريب إذا وقع على سبيل التعزير والله أعلم ۱ 

١‏ المسألة الثالثة 4 اتفقت الآمة على أن قوله سبحانه وتعالى ( اازانية والزای) يفيد الک 
فى کل الزناة » لكنهم اختلفوا فى كيفية تلك الدلالة فقال قائلون لفظ اازاى يفيد العموم » 
والختار أنه لیس كذلك ودل عليه مور ( أحدها ) أن الرجل |ذا قال لبست 0000000 
الماء لايفيد العموم ( وثانما ) آنه لاجوز تو کده ما و کد به اجمع ‏ فلا بقال جاءنی الرجل 
أجعون ) و الثم ) لاينعت بنعوت اجمع فلا يقال جاءنى الرجل اك ؛ وتكم ا الفضلاء ١‏ 
فاما قوم أهلك الناس الدرم البيض والد ينار الصفر » فجاز بدليل أنه لايطرد : وأيضأ فان كان 
الدیتار الصفر الأقيقة وجب أن كن ال ار الاصفر جازا و أن ا ا 


حقيقة كان الدنانير اللاصفر > ازا (ورا؛ بعبا) أ ن اله رأف جزفىمنهذأ || راف › فاعاب جلدهذا اازای 
إيجاب جاد الزاتى . فلو کان | جاب جاد الزانی!جاباً لجلدكل زان ازم‌آن بكرن |جاب جاد هذااازاف 
إيجابٍجاد کل زان ولا لم يكن كذلك بطل ماقالوه . فان قبل لم لاجوز أن يقال الافظ ا اطلق إعا 
يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين . أو يقال اللفظ المطلق وان اقتضى العمومإلا أن لفظ 
التعبين يقتضى الخصو ص : قلنا أما الأولفباطل لآ نالعدم لاد لله فى التأثير » أما الثای‌فلا نه يقتضى 
التعارض وهوخلاف الاصل ( وخامسها )أن يقال الإنسان هو الضحاك فلو كان المفهوم من قولنا 
الإنسان هوكل الانسان انزل ذلك هنزلة مابقال کل [نسان هوالضحاك وذلك متناقض لانه بهتضی 
حصر الانسانية ف کل واحد من‌الناس ومعنى الحصر هو أن يثبت فيه لافى غيره فيلزم أن يصد على 
كل واحد من أشخاص الناس أنه هو الضحاك لاغير و احتج اخالف بوجبين ( الأول ) أنه رز 
الاستثاء منه اتّوله تعالى ( إن الانسان لى خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) والاستشناء 
خرج من الكلام مالولاه لد خل تحته ( الثانى ) أن ال اف واللام للتعريف » وليس ذاك لتعريف 
اه ۰ فان ذلك قد حصل باصل الا سم > ولا لتعر وف وأحد لعيئه . نه ليس ف اللفظ دلالة 
عليه ؛ ولالتعريف بعض مراتب ا صوص فانه ليس عض المراتب أولىمن يعض . فو جب حله 
و الكل ( رالراب ) عن 6 أن ذلك الاستثناء بجاز بدلیل أنه لا يصح أن يقال 
رأيت الإنسان إلا المي منين . وعن ااثانى أنه يشكل بدخول الآلف واللام على صيذة المع . فان 
جعلتها هناك للتأ كد فکذا ههنا » ومن ااناس من قال إن قوله تعالى ( اأز دانه واأزانى ) وإن كان 
لا شید العموم كسب الافظ » لکنه يفده بحسب القريئة وذلك من وجمين ( درل 0ك 
الحم على الوصف الشتی يفيد کون ذلك الوصف علة إذلك الک الاسم إذا كان الوصف 
مناساً وه:ا کذاك .دل ذلك على أن الزنا علة لوجوب الجد . فيازم أن يقال أينها تحقق الز نا 
تحقق و جوب ابلد ضرورة آن العلة لا تنفك عن المعلول ( التانی ) أن اراد من قوله ( اازائية 
والزای ) إما أن یکون كل الزناة أو البعض » فان كان الشانی صارت الابة جملة وذلك عنع من 
۱ ۰۰ سكن العمل به مامور وما لا يتم الواجب الا به فبو واجب ‏ فوجب حله على 
العموم حى يمكن العمل به والله أعل . 
لإ البحث الثالث ) فى الشرائط العتبرةق کون الزنا موجباً لارجم تارة والجلد أخرى» 
سول : آجعوا عل آن کون ارام ا لمذين کین مشروط بالعقل و بالبلوغ فلا يحب الرجم 
والحد على الصى والجنون وهذان الشرطان لیسا من خواص هذين الحكين بل هما معتبران ى 
كل العقوبات » أما كونهما موجبين لارجم فلا بد مع العقل والبلوغ من أمور آخر : ( الشرط 
الأول ) الحرية وأجموا على أن الرقيق لايحب عليه الرجم البتة ( الشرط الثانى ) التزوج بنكاح 
كحي » فلا صل الإحصان بالإصابة بملك اليين ولا بوط. الشيهة ولا بالنكاح الفاسد ( الشرط 
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الثالث) الدخول و لابد منه اقولهعلیهالسلام «الثيب بالثيب» وما تصير ثيا الوطء وههنا مسألتان. 
لإ المسألة الآولى ) هل یشترط أن تکون ال صاية بالنکاح بعد البلوخ والحرية والعقل » فيه 
وجهان : ( أحدهما ( لا و او اصا و امة بنکاح حح أو فى حال ان ۳۱ 
ثم کل حاله فزتى يحب عليه الرجم ؛ لانه وطء حصل به التحليللازوج الأول فیحصل‌به الإحصان 
تارط.ق حال ال 207 عقد النكاح جوز أن بكون قبل الل فكد الوط. ( والثاق) 
وهو الاصح ووراد ا وود أن نة رجه الّه شترط أن تکون الاصابة بالنكاح 
بعد البلوغ وا تا الاصابات وهوأن یکون بنکاح يح شرط أن 
کون لك الاصا 3 ی ال الال 
لإ المسألة الثانية ) هل يعتبر الال فى الطرفين أو يعتبر فى كل واحد منهما كاله بنفسه دون 
صاحبه فيه قولان : (أحدهما) معتبر فى ااطر فينحتى لو وطىء الصى بالغة حرة عاقلة فانه لايحخصمم| 
وهو قول أنى تفه ود( ولاف ) بتر فى كل رادا ا زره ۱ ۳ 
رحه الله . 
لإ حجة القول الأول ) أنه وطء لا يفيد الاحصان لاحد الوطتین فلا يفيد فى الاخر 
ری 
02 حجة الول الثانى 4 أنه لا شترط ؟ اعل صفة E‏ ن وقت 30 و کذا عند 
الدخول ( الشرط الرابع ) الإسلام لیس شرطاً فى کون اازنا موجباً للرجم عند الشافعی رحه الله 
وأف يوسف . وقال أو ح: 7 رحمه الله شرط »احتج الشافعى بأمور : د ) قوله عليه + اللام 
ناذا قبلوا الجزية فانبتوم أن لم ما للمسلمين وعليهم ماع المسلمين» ومن جلة ما على الم كو نه 
حیث بحب عليه الرجم عند الاقدام على الزنا , فوجب أن يكون الذى كذلك لتحصل النسوية 
( وثان TT‏ ع نافع کی ان 2 عليه السلام 3 0-0 ومودية زنب فاما أن 
يقال إنه عليه السلام حك بذلك بشريعته أو بشريعة من قبله » فان کان الأول فالاستدلال به بین؛ 
0 الثاى فكذلك لاه صار را لنها ) أن زنا الكاذ ا جب عل 
ماعب على الاسم وذلك ل الزنا ڪرم 5 قبیح وا از جر وا ب الرجم ٍصلح ۱ له 
0 ببق الا التفاوت بالك رن رل وان کان لا وجب الجنارة فلا يوجب 
خف فما واحتج و حنیفه رحمه الله بوجوه: ) ا ( العسك (عموم قوله ) الزانية واازاف ( 
وجب العمل به فى حق المسلم ولا جب ف الذى لى مققودق الدی .ور اه ۱۰ 
بالا حجار 0 ة عظيمة فلا بحب إل جوز اة 2 عظيمة » والجناية تعظ م بكفران ا لعم فى حق الجان 
علا E‏ ؛ آما العقل فلاان العص 0 اللعمة وکا كانت ۳ نم أ وأعظم 20 
اعم وأقبح . وأما الشرغ فلان اه تعالى قال فى حق نساء النی ل ( بانساء آلی من 
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0 بقاحشه مبيئة n‏ ۳ ۳ ضعفين ) فلا کا نت ۳ ۳ تعالى فى حمقهن أكث ركان 
Mu‏ | كثر » وقال فى حق الرسول ( لقد كدت تركن إلم شيا قليلا , إذاً لاذقناك 
ضعف الحياة وضءف الات ) وإما عظمت مءصيته لآن النعمة فی‌حقه أعظم وهی نعمة النبوة » 
ومن المعلوم أن نعي الله تعالى فى حو ۳ المعصن أ كثرمنها فى حق الذمی ‏ فكانت معصية المسلم 
أعظم وو جب أن 0 عقو بته اد رو تنم ۱) آن الذى ليزن بعد الا حصان فلا بحب علية 
القتل ( ببان الا ول ) قوله عليه السلام « مز ن‌آشرلد بالله طرفة عين فليس عحصن » ( بان الثانى ) 
أن الما الذی لا يكون حصنا لا بحب عليه القتل اقوله عليه السلام « لا عل دم امرىء مسا 
ال دی ثلاث» وإذاكان اس کذاك وجب أن بكرن الذىكذلك لقوله عله اسلام « إذا 
قبلوا عقد الجزية فاعلسیم أن فم ما السابین وعليهم ماعلی المسلمين» (وثالئها) أجمعنا عل‌آن !حصان 
القذف يعتبر فيه الاسلام . فكذا حصان الرجم والجامع ما ذ كرنا من کال النعمة (والجواب) 
عن الآولأنه خصعنه الثيب الل وس حدیث زبادة النعمة عل 
المؤمئين فنقول نعمة الاسلام حصات بكسب العبد فيصير ذلك كا لخدمة الزائدة . وزيادة الخدمة إن 
م سکن سیاً لعذر فلاأْقل‌من أن لاتکون سيا ازيادة العقوبة » وعن الثانى لان !ر أن الذى مشرك 
سلمناه؛ لکن‌الاحصان قد يراد به التزوج لقوله تعالى (والذين برمون احصنات) وق‌التفسیر (فاذا 
آحصن) اا ترو جن إذا ثبت دذا قفر لالد اليب عص ذا التفسیرفوجب رجه لور له 
ا زنا بعد إحصان رتب الک فى حق السلم على هذا الوصف فدل على کون الوصف عله 
والوصف قائم فى حق الذى فو جب کو نه مستاز ما لک بل جم وعن اثالث أن حد القذف لدفع 
العاركرامة لامقذوف » و الکافر لا كرن محلا للكرامة وصيانة العرض تخلاف مادهنا واللهاعل . 
اما ماتعلق بالجاد قفيه مسائل : 

و المسألة ا اتفقوا على أن الرقق لايرجم CET‏ 
الکتاب آن عل الاماء نمف ماعل امحصنات من العذاب »فلا جرم اتفقوا على أن 2 لد 
خمسين جلدة » آر | العبد فقد اتفق اججهور عل أنه مجلد آیضا خمسين الا أهل الظاهر فإنهم قالوا 
وم قوله ( الزائة والرای ) ی و جوب الائه على العبد والامة إلا أنه ورد التص 
فى حق الآمة . فلوقسنا العبدعلها كان ذلك تخصيصاً لعمو م الكتاب بالقياس وأنه غير جائز. ومنهم 
من قال الامة إذا تزوجت فعامها خمسون جلدة وإذالم تتزوج فعليها المائة » اظاهر قوله تعالى 
(فاجادوا کل واحد منهما مائة جادة) وذ كروا أن قوله (فاذا أحصن) أى تزوجن ( فعامن نصف 
ماعل الخصنات من العذاب ) . 

لإ المسألة الثانية € قال الشافعی وأبو حنيفة رحمما الله » الذى جلد . وقال مالك رحمه الله 
لا جلد لنا وجوه ( أحدها ) عموم قوله ( الزانية والزانى ) (وثانما) قوله عايه السلام «إذا زنت 
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أنه أحدكم فابجادها» وقوله رقمو ۱ ۳ على ما ا واک 1۹ نی وم شرق بين الذى والسل 
( وثالئها) أنه عليه السلام 07 المودیین ا فذاك الر 0-6 جر إن من كان من شرع د يله 0 فقد حصل 
المقصود . ون كان من شرعبم فلا فعله الرسول بل صار ذلك من شرعه » وحقر a‏ 
ترجع إلى أن الکفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

لإ البحث الرابع ) فيا يدل على صدور ااز نا منه » اعلم أن ذلك لا عصل إلا من أحد ثلاثة 
أو جه ما بأن براه الامام بنفسه آوبآن بقر أو بآن یشید علیه الشهود» آما ند جه (الآول) وهو 
مأ إذا رآه الاما ام قالالإمامحى ال ا عل الا ان عتم عن القضاء 
بعلم نفسه مثل ما إذا ادع ی رجل عل آخ رسفا وا عليه بينة » والقاضى يمام أنه قد أبرأه » أو أدعى 
أنه قتلأباه وقت کذا ‏ وقد رآه القاضى حا بعدذلك .أوادعى نكا اقرأة وقد سععه الات ا 


5ك لد 
لا جوزآن یقضی به وان أقام عليه شبوداً » وهل جوز للقاضی أن یقضی بعلم نقسه مش ال ۳ 


عليه ألفاً وقد رآه القاضى آقرضه أو سمع المدعى عليه آقربه فيه قولان أكفهما وبه قال آبووسف 
وید والمزى رجهم‌الله ۱ جوز له أن عضی باه لاله لما ]1 آل بحم ١‏ بشمادة الشهود وهو 
0 مم على ظن فلان جوز بما رآه وسعه وهو منه على عل أولى» » قال الشافعی رحه الله فى 
انناب سا أقضى بعلی وهو أقوى من شاهدین 1 بشاهدن و شاهد و وهو أقوى 
من شاهد وان أو بشاهد و مهن وهو أقوى من ل ورد المین . 

3 والقول الثان 4 لا مضی له وهو قول ابن أنى لي ء لان انتفاء التهمة شرط ف القضاء 
ول بو جد هذا فى المال » أما فى العو بات فينظر إن كان ذلك من حقوق العباد كالقصاص وحد 
القذف هل ع فيه بعل نقسه رتب عل المال إن قلا هناك لایقضی ها آول والا فقولان» 
والفرق أن مبی حقو الله تعالى على المساهلة والمساعة .ولا فرق على القولين أن حصل العلل 
للقاضى فى بلد ولایته وزهان ولايته أو فى غيره , وقال أبو حنيفة رحمه الله إن حصل له العم فى 
باد ولابته أو فى زمان ولايته له أن یقضی بعله وإلا فلا . فتقول العلل لا يختاف باختلاف هذه 
الاحوال . فوجب أن لا يختاف الک باختلافها والله عل . 

3 الطربق الثانى ) الإقرار قال الشافعی رحه الله الاقرار بالزنا مرة واحدة بوجب الجد» 
و قال آو حنيفة رحمه الله بل لابد من الإقرار أربع رات ق أربع حالس بو لاد هن 
الإقرارأربع مرات لکن لا فرق بين أن بكون فى ربع الس أوفى مجلس واحد . حجة الشافعی 
رحمه لله آمران ( الأول ) قصة العضيف فانه قال عليه السلام فان اعترفت فارجها » وذلك دلیل 
على أن الاعتراف مرة واحدة كاف (الثاتى) أنه لا أقر بالزنا وجب اد عليه لقوله عليه السلام 
اقض «الظاهر ؛ والافرارمرة واحدة و ج الظهور لاسها ههنا . وذلك لا نالصارف عن الاقرار 
بالزنا قوى الما أنه سبب المار في الحال والألم الشدید فى ال ؛ والصارف عن‌الکنب أيضاً 
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قاثم وعند 1 الصارفين يوى الانصراف . ثبت أنه إنما E‏ د«ذا الافرارلکونه صادقاً . 
وإذا ظهر اندر تحت الحديث وتحت الاية . أو نقبسه على الاقرار بالقتتل والردة» واحتج 
أبو حتيفة رحه الله بو جوه ( أحدها ) قصة ماعز والاستدلال ما من وجوه ( الأول ) أنه عليه 
السلام أعرضعنه فى المرة الآولى »و لووجب عايه الحد لم يعرض عنه . لان الاعراض عن إقامة 
حد الله تعالى بعد كال اد الاجوذ ( (الثاف) أنه عايه السلام قال « إنك شهدت على نفسك آربع 
8 رون ال اد مه ل الادیع فى اجاب الحد كان هذا القول لذوا ( والثالث ) روى عن 
۱ ان رضی الله عنه أنه قال اع مد ما اثر الات هرات روت الرابعة رجك» 
رسول الّه (والرایع) عن بريدة الاسلی قال « کنا | ر أصاب الى كل نقول لو لم يقر 
أربع مرات ما رجمه رسول الله بی » (وثانيها) أنهم قاسوا الاقرار 1 ی فکا 0 
ق اازنا الا أريع شبادات فكذا فى الاقرار به والجامع السعى فى کتان هذه الفاحشة ( وثالئها ) 
أن اازنا لا ينتفى إلا بأربع شرادات أو بأربع آعان فى اللمان از أيضاً أن لا ثبت إلا بالاقرار 
أربع مرات > وبه يفارق سار الحقوق فانها تتفی بمین کار انضا ان شت باأقرار واحد 
رواد 4 الاول 1 لدت إلا أنه عله يه السلام حكم بالشبادات الادبع وذلك 
لا ينافى جواز امک بالشبادة الواحدة ( وعن اشافی ) أن ازى ا أن ف 
ا ل لد عن القاذف . إلولا آن ار" بت نا کف و ل نهد انان 
بالزنا لا يسقط اد عن القاذف حیث لم ثبت به اازنا والله آعا 

( والطریق الثالت ) الشهادة وقد أجمدوا على أنه لابد من أريع شهادات و بدل علیه قوله 
تعالى ( فاستشهدوا علین أربعة منك ) والكلام فيه سيأق إن شاء الته تعالى فى قوله ( ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء ) . 

ل البحث الخامس € فى أن امخاطب بقوله تعالى (فاجلدوا) من هو ؟ . أجمعت الامة على أن 
الخاطب بذلك هوالامام »ثم احتجوا هذا عل‌وجوب نصب الامام . قالوا لانه سبحانه أمر اقامة 
الحد » وأجمعوا عل أنه لایتول إقامته إلا الامام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به » وكان مقدوراً 
کات نو ویب تكان تصب الإمام ا وقد م سان هذه الدلالة ف فوله ( والسارق 

والسارقة فاقطعوا أيد.هما ) بق هبنا ثلاث.مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) قال الشافعى رحمه الله ااسید يملك إقامة الحد على عل وكه . وهو قول ان 
مسعود وابن عمر وفاطمة وعائشة . وعند أ حنيفة وأف يوسف ومد وزفرربم الله لك 
وقال مالك حده الولف الزنا وشرب امثر والقذف ولا يقطعه ف السرقة وإنما يقطعه الامام 

ارا الت واس الها فعى رحمه الله بوجوه ( أحدها ) وله عليه ااسلام « أقيموا المدود 


عل ما ملکت [: انم » وعن ی هريرة دضی غ ف 3(دا زنت امه احد ام 
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فلجلدها » وف رواية آخری «فلیجلدها الحد قال آبو بكر الرازی لا دلالة ی‌هذهالا خبار, لان 
قوله « أقيموا ا دود على ماملکت مان » هو کقوله ( الزانية واازای فاجلدوا کل واحدمن‌ما 
مائّة جلدة ) ومعلوم أن المراد منه رفعه إلى الامام لإقامة الحد والخاطبون بإقامة الحد هم الاعت 
62 0 بون برفع الا میم حتى يقيموا عللهم الحدود فكذلك قوله « آقیموا الحدود 
على ماملکت آمانی » على هذا للعنی. وأما قوله « إذا زنت أمة آحدکم فلیجلدها » فانه ليس 
کل SONT‏ 00 على وجه التعزير > فاذا عزرنا مد 0 عق ی ا 
(والجواب) أن قوله « أقیموا الحدود » آم بإقامة الحد خمل هذا اللفظ على الواقعة إل 
الامام عدول عن الظاهر . أقصى ماف الباب أنه ترك الظاهر فى قوله فاجلدوا . لکن لا يازم من 
ترك الظاهر هناك ركه هبنا ۳ وله « فلیجادها » الراد هو التعزير فباطل ان ا اد ره 

عقيب الزنا لایفهم منه الا الحد (وثانها ) أن اساطان نا ملك اقامة اعد عله فده به اا 
لان تعلق السيد بالعبد آقوی من تعلقااساطان بهء لآن اللات أقوى من عقد البيعة .وولاية السادة 
على العبيد فوق ولاية السلطان على الرعية . <تى إذا كان للأمة سيد وأب فان ولاية التكاح للسيد 
دون الاب . ثم إن الاب مقدم على الساطان فى ولاية النکاح فيكون السيد مقدماً على ااسلط 

بدرجات فكان أول : ولا السيد علاك من التصرهات فى هذا ال ما لا علکه الامام 0000 
أن المولى أولى ( و التبا ) أجمعنا على أن السيد لك التعزيرفكذا امد لان كل واحد نظي را لاخر 
اا والاخر غیرمقدر » واحتج او كر الرازی غا مذهب أن 202 بو جوه 
( آحدها ) قال قوله تعالى (اازانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائّة جلدة ) لاشك آنه خطاب 
مع الآئمة دون عامة الناس » فالتقدير فاجلدوا أا الامة والحكام كل واحد منهما مائة جلدة »وم 
شرق فى هذه الا بين احدودین ا Eg‏ أن OT‏ ع اخاطون 
باقامة الحدود على ال حرارو العبید دون الوالی (وثانها) أنه لو جاز للمولى أن يسمع شبادة الشهود 
على عبده بالسرقة فيقطعه ؛ 0 رجعوا عن أو جب أن ق مق موت آشپود , ان 
تضمینآلشهود تعلق کا لحا ک م باش ماد دق لانه لوم 0 م بشم ادم لم تمكو 1 Î‏ 
حا کا لنفسه باجاب الضمان عليمو ذلك باطل لا نه لیس ۳ من الناس‌آن حکرانفسه . فعلمنا أن 
الاك 00 البيند عل عبده بذلك ولا قطعه ( و ما ) أن الالك رعا لایستوقی اد 
یکاله لشفقته على مکی لک . وإذاكان مما وجب أن لا يفوض إله (والجوان) - ا 00 
(فاجلدوا) ليس بصرحه خطاباً مع الامام ؛ لکن بواسطة أنه لما انعقد الاجماع على أن غير الا مام 
لایتولاه حملنا ذلك اخطاب على الامام » وهنا م ينعقد الاجماع على أن الامام لايترلاه نه عين 
التزاع ( وا واب) عن الثانى قال عى الس كك تاب التهذيب هل جوز لامولى قطع ید عبده 
بسببااسرقة أوقطم الطرین ؟فه وم ا جوز » نص عليه فى روابة البویطی لما روى 
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عن ابن عر أنه قطع عبداً له سرق وکا مجلده فى اازنا وشرب ار ( والثاف ) لابل القطع إلى 
الامام خلاف الجاد لان امول يملك جنس الجلد وهو التءزیر ولا ملك جنس ااقطع؛ ثم قال 
وكل حد یمه المولىعلى عبده إعا يقيمه إذا ثبت باعتراف العد » فان كانت عليه بينة فه| ل یسمع 
المولى الشمادة » فيه وجمان ( أحدهها ( لمع ل ماك الاقامة بالاءتراف فسملاك بالبینه کالامام 
( والثانى ) لایسمع بل ذاك إلى الحكام ( ۳ اب ) عن لاك أنه منقوض بال . 

۲ المسألةالثانية € إذا فقد الامام فليس لا حاد الناس إقامة هذه الحدود » بل الاو أن يعينوا 
واحداً من اتصالین يقوم به. 

: المسألة الثالثة > الخارجى المتخاب هل له قامة الحدود ؟ قالبعضهمله ذلك وقال آخرون‎ ١ 
ليس له ذلك » لان إقامة اد من جهه من لم پلزمنا أن نزيل ولايته أبعد مى أننفوض ذلك إلى‎ 
. رجل من الصالحين‎ 

لإ البحث السادس > فى كيفية إقامة الحد » أما الجلد » فاع أن المذ كور فى الآية هو الجلد , 
وهذا 0 اناد ااشدید . و للد افیف . و الجلدعل كل الاعضاء أوعل بعض الاعضای 
خینتذ لا ,کون ی الاه إشدار بثى.ء من هذه القيود» بل مقتضی الآية أن يكون الانی با جلد کف 

كان خارجا عن العبدة , لآنه أنى ما آمس به فو جب أن مخرج من العهدة ؛ قال صاحب الکشاف 

تاد آشاره لان انس أن ارز الام إلى اللح . و لان الجاد ضرب الجاد » يمال 
جاده کقواك ظبره بفتح الهاء وبطنه ورأسه . إلا آنا لا عرفنا أن المةصود منه الزجر والزجر 
لا حصل إلا بالجلد ا لاجرم تكلم العلباء ی صفة الجلد عل اه م هنا مسائل : 

لإ المسألة الاوی > احصن يلد مع تایه ولا يحردء ولكن ينبغى أن یکون عيث يصل 
الام 1 يه و لزع من باه اشو وال أا عبيدة بن الجراح أى ر جلقی حد فذهب 
الرجل بنزع قيصه » وقال مايذغى Eee‏ المذنب آن امرب وعأيه شص ‏ ذقال اع : 
لاتدعوه ينزع قيصه فضربه عليه. أما المرأة فلا خلاف فى أنه لا يوز تجريدها ؛ بل بربط عايها 
لا كفت ويل ذلك منم اص اة . 

لإ المسألة الثانية لا يمد ولا يربط بل بترك حتى یتق بيديه » ویضرب الرجل قابا والمرأة 
جالسة . قال أبو يوسف رحه الله : ضرب ابن ألى ليلى المرأة القاذفة قائمة خطأه أبو حنيفة . 

2 المسألة ال ) 8 وسط لا جديد يحرح ولا خاق لم يوم » و یضرب ضرباً 
سدور أه . روى أبو علمان النهدى قال أتى عمر برجل فى حد ثم جىء ! سوط 
07 فقال آرید ال من هناءفآى بسوط فيه لين » فقال أريد أشد من هذا ء فأى 00 
سن السوطين فرضی به . 

لا سل ا تفرق السباط عل أعضائه ولا مبان موضم واحد. واتفقوا عل 


در ۱۳ 
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أنه یتق البالك کالوجه والبطرس والفرج ؛ و یضرب على اراس عند اد افعی ره الّه . وقال 
ا حنفة رحمه الله : لا 52 ار اس , وهو قول على حجه الشافعی رحمه الله ال او 5 
آضرب على الرأس فان الشيطان فيه E‏ ضرب صبیع بن عسيل على رأسه حين 0 
عن الذار بات على وجه التعنت , حجة أن حنيفة رحمه الله . أجمعنا على أنه لا يضرب على الوجه 
فکذا الرأس والجامع امک والعی آما الحم فلآن الغين الدی ار الا ۱ ۳۳ 
كالذى بلحق الو جه » بدليل أن ا لمو ضحة وسار الشجاج E‏ الا والوجه واحد. وفارفا 
سائر البدن » لان الموضحة فما سوى ازا والوجه إعا يحب فما حسکومه ولا جب فما ا 
الموضحة الواقعة فى الرأس والوجه . فوجب استواء الرأس والوجه فق وجوب صونیما عن 
الضرب . وأما المدنى فهو إنما منع من ضرب الوجه لما كان فيه من الجناية على البصر ‏ وذلك 
7 اراس لاك اراسي بظ منه البصر » وربما حدث منه الماء فى العين » ور يما 
حدث منه اختلاط العقل . أجاب أحابنا عنه بان الفرق بین الوجه والرأس ثابت . لان الضرية 
إذا وقعت على الوجه . فعظم الجبة رقيق فرعا انكسر خلاف عظر | القفا .فانه فى نهاية الصلاية , 

وأيضاً فالعين فى نباية الاطافة , فالضرب علأا يورث العم e‏ فالضرب عل ال ۰ ۱۳۰ 
الانف لانه من غضروف لطيف » ويكسر الاسنان لاما عظام لطيفة » ويقع على الخدين وهما : 
لجان قر ان من الدم ماغ » > والضرية علهما فى م اة الخطر سرعه و صو ل ذلك ۰۱۱ ۱ جرم 
ا رجه ی اال ب على e‏ 

السا الخامسة م ا لاجمل به التدكيل » مثل أن يضرب کل يوم 
سو طا 1 و سوطین لاسب ,ون ضرب کل بومعشرين أو أو أ كثر سب ء لاروك آن لا مُرق . 

لإ المسألة ال سادسة 6 إن وجب الحد على الحبلى لايتام حتى تضع : روى عمران بن الحصين: 
أن امرأة من جبينة أنت رسول الله صلی الله عليه وسم وهی حيل م ل الزناء فقالت يأ نی الله 
اميك حداً فأقه على . فدعا 5 الله وما فقال ا الما فاذا و ضعت ۳ ما ففعل » فص ہا 

نی الله صل الله عليه وس فشدت عام | نا با ثم اس مهأ 8 فر جمت ثم صلى علا ؛ ولان المقصود 
1 5 دون الا تلاف . 

0 المسألة السابعة ) إن وجب الجاد على المريض نظر , فان کان به مرض يرجى زو اله من 
صداع أو ضعف أو ولادة وخر حى بر أ »© ! وأقم عليه حد أ و علب حد آخر 
حتى يبرأ من الآول ؛ وان كان به مرض لا برجی زواله . کالسل والزمانة فلا يؤخر ولا يضرب 
بالسياط فإنه موت وليس المقصود موته » وذلك لا مختلف سواء كان زناه فى حال الصحة ثم 
0 أو ف تال اارض» ل بضرب کل ع أيه مائة فقوم ذلك منام لله له 0 
کا قال تعالى فى قصة أيوب عليسه السلام ( وخذ بدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) وعند 
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ا سرب ۱ ولا ما روی أن رجلا مقعداً اصاب امرأة دامر النى 
صل الله عليه و1 تأخذوا مائة تمراخ فضربوه مها ضرية واحدة ولان اصلاة إذا كانت تتاف 
ا حاله فاد أولى ,دك . ْ 

3 ا الثامئة 4 يقام امد فى وقت اعتدال اواء» فان کان فى حال شدة حر أو برد نظر 
ان کان اد رجا بقام عليه کا يام فى المرض لآن التصود قتله » وقيل إن كان الحم ثبت عليه 
باقراره فيؤخر إلى اعتدال اموا وزوال المرض الذى يرجى زواله » لانه رعا رجع عن إقراره 
فى خلال ارجم وقدأثر ارج فى جسمه فتعين شدة ار والبرد والرض عل أملاكه خلاف 
لط .ون كان اد ا ل مجز إقامته فى شدة اطر والبردم لا يقام 
رس كنا ارجم قفيه مسائل : 

0 المسأاة الأول > قال الشافعى رحه الله ومالك رحه الله : جوز الامام أن عضر رجه 
وأن لاعضر . وكذا الشهود لا يازم,م الحضور . وقال أبو حنيفة رحه الله : إن ثبت اازنا بالينة 
وجب عل لمرد أن يدارا ار جم ثم الإمام ثم الناس » وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام ثم الناس . 
حجة الشافعی رحه الله : أن الى صل الله عليه وسل آمر برجم ماعز والغامدية ولم حضر ر جمهما . 

١‏ اس الثانية € إن ثبت اازنا بإقراره فى رجع ترك؛ وقع به بعض المد أو لم بقع . و به 
قال بر حنيفة رحمه الل والتورى وأحمد وق ء:وقال الجن وان أن لل وداود لا يقبل 
رجوع» ودع مالك رحه الله رواتان . 

لإ حجة القول الأول )أن ماءزاً لما مته الحجارة وهرب . فقال عليهالسلام «علا زکتموه» 

ااه 4 عم ال رأة إلى صدرها حى لاتتکشف ویرمی إليهاء ولا حفر لأر<ل . 
0 د الخدرى وأن ماعرا أف رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال بار سول الله ی 
أصبت فا <شة تم على الخد , فرده النى عليه السلام مراراً . ثم سأل قومه » فقالوا : لانمل به بأساً 
ان رجه » فانطلقنا به إلى بقیح ااغرقد فا و متناه ولا حفرنا له ۰ قال فرمیناه بالعظام و الدر 
و ارف قال فاشند و اشنددنا خافه جى أى عرض الرة وانتصب لا فرمناه جلامه.د الخرة 
۰ الا ستدلال أنه قال وها ار ناه و لاحفرنا له» ولانه هرب ولو کان فى حفرة 
لمعه ذلك . 

لإ المسألة الرابعة 4 إذا مات فى الحد يغسل ویکفن ويصل عليه ويدفن فى مقابر اللمين . 
فهذا ما أردنا ذكره من بيان الاحكام الشرعية التعلقة ذه الآية . 

لا أما ا لاحت العقلية > فاعم أن من الناس من قال : لا شك أن البدن مركب من أجزاء 
ان وم بکل جزء حياة وعلم وقدرة على حدة أو يقوم بكل الاجزاء حياة واحدة 
وعلم واحد وقدرة واحدة , والثانى حال لاستحالة قيام العرض الواحد بالحال الكثيرة فتعين 


۱:۸ قوله تعالی ا الا بة 


الاو و[ذا کان كذلك کان کل جرء من آجزاء البدن حباً عل حدة وعافاً عل حدة وقادراً عل 
حدة , وإذا ثبت هذا فتقول الزانى هو الفرج لا الظهر » فکیف بحسن من الحكم أن يأمى جلد 
الظهر › و از اکن الا سان حال إقدامه علىالز 5 چا نمی كم إسمن لعد - ف جوز 
إبلام تلك الاجزاء اازائدةمع أ: نماكانت بريئة عنفعل الزنا . فان‌قال قائل هذا مدفوع من وجهين : 
( الآول ) وهو أنه ليس کل واحد من أجزاء البدن فاعلا على حدة وحيا على حدة وذلك تحال , 
بل الحياة والعلم والقدرة تقوم بالجزء الواحد ثم توجب حك الحيبة والعالمية والقادرية مجموع 
الأجزاء » فیکون الجموع حا واحداً عالاً واحداً قادراً واحداً . وعلى هذا التقدير يزؤل السؤال 
( ااثاف ) أن يقال الذی هو الفاعل وانحرك والمدرك ثىء ليس بحسم ولا جسمافی . وإبما هو 
مدبر لهذا البدن » وعلى هذا التقدر أيضاً يزول ااسؤال ( والجواب ) أما الأول فضعيف » وذلك 
لان العم إذا قام يحرء واحد » فإما أن عصل مجموع الاجزاء عالمية واحدة فيلزم قيام الصفة 
الواحدة باحال الكثيرة وهو ال . أو يدوم بكل جزء عالمية على حدة فيعود احذور المذ كورء 
ون لثانى فن نمابة البعد لآنه إذا كانالفاعل للقبييح هو ذلك الاين فلم يضرب هذا الجسد ؟ واعلم 
أنالمقصو د من أحكامالشرع رعاية الصاح . ون نعلم أن شرع الحد يفيد اازجر » فكان القصود 
حاصلا والله أعم . 

أما قوله تعالى ( ولا تأخذ 0 جما رأفة فى دين الله ) ففيه مسألتان : 

و المسألة الآولى > الرأفة الرقة والرحة وقراءة العامة بسکون الممزة وقرىء رأفة بفتح 
ا همزة ورافة على فعالة . 

(إالمألة الثانية4 عتمل أن یکون المراد أن لا تأخذ 1 رأ بان بعال ادا TT‏ 
والعنی لاتعطلوا حدود الهو لا تر كرا [قامتها للشفقة والرحة , وهذا فول مجاهد و عکرمة وسعید 
ابن جبير واختیار الفراء والزجاج » وحتمل أن لا تأخنک رأفة بأن يخفف الجلد وهو قول سعید 
ان المسيب وا لسن وقتادة» و حتمل كلا الان والاول ارا لان الذی تقدم ذ کره الامس 
نفس الجاد » وم یذ كر صفته . فا يعقبه حب ات و دا اليه ردن برسول اه ُسوة ی 
ذلك حيث قال « لو سرقت فاطمة بنت مد لقطعت بدها » ونبه بقوله فى دن الله على أن الدن 
إذا أوجب أمراً لم يصح استعال الرأفة فى خلافه . 

آما قوله تعالى ( إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فهو من باب اليج والتهاب الغضب 
لله تعالى ولدينه . قال ابا 0 تقدير الآية : إن ك تم مؤمنين فلا تتركوا اقامة الحدود» وهذا يدل 
عل آن الاشتغال بأداء الواجبات من الاعان 3 ما تقوله الرجثة ( والجواب ) أن الرأفة 
له حصل الا إذا جع الانسان (طعه 0 ون آن لا تام تلاك الجدود > و حسلیذ کن م۳ 
ادين فيخرج عن الإعان فى الحديث « بؤتى بوال نص من اد سوطاً ‏ فيقال له لم فعلت ذاك ؟ 


قولهتعلی ۷ بك ال ران .ال 2 ١‏ 
ااه 2 ا هت وه ۵2 ےج ردد له رر ر 2 ا a‏ 
الزانى ای إلاذانة او مثر که والرانه لا نکسا اران اومشر اه 
سے لے اما مر ساس قده و 1 1 ۲ ۲ 
وحرم ذلك على المؤمنين ۲۰ 
ول رحه ا قال لدأنتأرحم ر 4 إلالتار:ويوى عن زاد رطا فقال 
له لم فعلت ذلك ؟ فيقول ليتهوا عن معاصيك ؛ فیقول أنت أ به می ! فوم به إلى النار » . 

أما قوله تعالى ( وليشهد عذام‌ما طائفة من المؤمنين ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأولى > قوله تمالی ( وليشبد عذامما طائفة ) أمر وظاهره لاو جوب لكن 
الفقباء قالوأ ستحب حضور ا و والمقصود اعلان إقامة الحد ؛ لا فيه من هزيد الردع :ولا فيه 
من رفع النهمة عمن ملد » و قیل‌آراد بالطائفة الشبود لانه يحب حضورم لعل بقارم على الشوادة. 

لإ المسألة الثانية ) اختلفوا ىأقل الطائفة على أقوال : ( أحدها) أنه رجل واحد وهو قول 
النخعى ويجاهد . واحتجا ,وله تعالى ( وان طائفتان من الومنین اقتتلوا ) ( وثانها ) ا 
200007 ةر لا را سسا بر له تعالى( فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقبوا ‌الدن) 
وکل‌ثلانة فرقه والخارج مز الثلاثة واحد أو ائنان» والاحت.اطيوجب الاخذ بالاكثر ( و ثالتا) 
أنه ثلائة وهو قول الزهرى وقتادة» قالوا الطائفةه الفرقة التى »كن أن تكون حلقة .كأ نما الجناعة 
الحافة حول الثىء » وهذه الصورة أقل ما لابد فى حصو هما هو الثلاثة ( ورابعها ) أنه أربعة بعدد 
شوود الزنا » وهو قول ابن عباس والشافعى رضىالله عنهم (وخامسما) أنه عشرة وهو قول الحسن 
ا ل رة هی العدد الكامل . 

نال سألة الثالثة € تسميته عذاباً يدل على أنه عقوبة .و جوز أن بسمی‌عذابا لانه مدع المعاودة 
6 ذلك ونه تعالى بتو له رون الژمنین ) على أن الذين بشمدرن يحب أن بكر نوا هذا 
الوصف . لام إذا كانوا كذلك عط م دوقع حضورم ف الزجر وعظم موقع إخبارم عما شاهدوا 
فيخاف الجلود من حضورم الشهرة » فيسكون ذلك أقوى فى د . والله أعلم . 

2 الح الثانى > قوله تمای 3 الزای لا ينكم إلا زانية أو مششركة واازانية لا ینکحها 
الا 1 و مشرك وحرم ذلك عل ال 5 

فر ىء (لا ينكم) با جزم عن ری » وفری. (وحرم ( بفتح الحا م آن ق الآية ثارت 

(١‏ اسوال الأول > قوله رالزای لا ينكح إلا زانية أو هشركة ) ظاهره خر . ثم إنه ليس 
ا بشعر به هذا الظاهرء لانا نری أن الزانى قد يكح المؤمنة العفيفة واازانية قد ينسكحها 
الأؤمن العقيف . 


۱9۰ قوله تعالى : الزانى لاینکح إلا زانية . الآبة 


التزوج بالمرأة الزانية ( والجواب ) اعل أن امسر لاجل هذان و ا 
0802 وهو أحسنها . ما ل الهمال : وهر ان اللفظ وإنكان O‏ ا 
الاغلب . وذلك لان الفاسق الخبيث الذى من شأنه الزنا والفسق لا برغب فى نكاح الصوالم 
من السا وا برعب ق فاسقة بيه مده 1 2 6 والفاسقة ES‏ 0 برغب ف نكاحها 
ااصلحاء من الرجال وينفرون عنها . وإعا برغب فما من هو من جنسما من الفسقة والشر کین 
بت فكذا ههنا . 

3 قوله ( وحرم ذلك على المؤمنين ) «الجواب من وجهین ( أحدهما ) أن نکاح امن 
الممدوح عند الله الزانية ورغبته فيها. وانخراطه بذلك فى سلك الفسقة المنسمين بالزنا حرم عليه ؛ 
لا فه من التشنيه «الفساق وحضور مواضم النهمة » والتسبب أسوء المقالة فيه والغيية . وججالسة 
الخاطئين 1 فم من التعرض لاقتراقف الآثام 8 فکف عزاو جه ااروای والفجار الثاى ) وهو 
أن صرف الرغية بالكلية إلى اازوانی وترك اارغبة فى الصالحات رم على المؤمنين . لان قوله 
(اازای 5 کح إلا زانية) ما آن الرای لابرغعب إلا ۴ الز انبه فهدا الخصر ج على المؤمنين 3 
ول لزم من حر مه هذا الخحصر حر مه ااتزوج بار اة 3 فهذأ مذو الا ۴ اهسار الاب ) الو جه 
ا ) أرب الالف واللام ق قوله ز اازاف ) وق قوله ( وحرم ا ا 
للحموم ظاهراً ا هيا خصو ص بالاقوام الذن لت هذه الایة م 8 قال شاهد و عطاء ن‌ 
أى رباح وقتادة : قدم المہاجرون المد ننه وم ذقراء 0 هم زر ولا وار 3 و با لد بنه نا 
را را کک | وهن او ماك د أهل المد بنه 3 وکل وا حده منون علامة عل ۳ كه 
الببطار ؛ لیعرفآنما زانية . وكان لابدخل علما إلا زان‌آو مشرك فرغب ق كسمن ناس من فقراء 
السلین وقالوا نتزوج ین إلى أن يغنينا الله عنهن » فاستآذنوا رسول الله بلقم فنزلت هذه الآبة 
قتقدر الایة ا اازو ای دين الا تلك ات تلك الزائیات لا 0 إلا آو لك 
اأرواف وع E‏ دهن على الأؤمنين ) الو جه الات ( ف الجواب أن قوله ) اازاى لا پنکح إلا 
راه ) وإنكان خيراً فى الظاهر » لكن الراد اى والعى أن ی ان را ۵ 17لا 
ينكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين . وهکذا کان الحم فى ابتداء الاسلام » وعل هذا الو جه 
را قولين ( أحدهما ) أن ذلك الحم باق إلى الان حى بحرم عل الزای والزانية التذوج 
دالعفيفة والعفيف وا ويقال هذا مذهب اكد و گر وعل وان مس‌عو د وعائشة 0 9 0 
هؤٌلاء دن اسو ی ست الاتداء والدوام 9 فقول 3 لاحل للمومن أن ازوج بالوانية فكذلك 
لاحل له إذا زگ تحتهأن 0 عا : وم من يفصل لان ‌ چا را عنم من الترويج ما ۷ عنع 


و له تعایی : والذن الح ۱۱ 


سے سم تر مر دە رورم o‏ 2 و ۳ ص 


لین برمون تج ثم باتو اوا ری شبداء ۽ فاجلدوم مان ا 


لإوالقول الثالى» أن هذا الحم 7 وشا واختلفوا فى ناعنه » فعن الجباق أن ناسنه هو 


الإجماع وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعالى ( فانکحوا ماطاب لک من النساء ) 
(وأنكحوا الا بای ) قال امحققون هذان الوجبان ضعیفان ( أما الاول ) فلانه ثبت فى أصول 
الفقه أن الاجاع لا پنسخ ولا پنسخ به . وأيضاً فالإجماع الحاصل عقيب الخلاف لا يكون حجة 
والاجاع فى هذه المسألة مسبوق بمشاافة أف بكر وعمر وعلى فکیف يصح ؟ 

ماما قوله تعالى (ذا نك<وا ماطات لم): ہو لايصا لح آن‌بکون ناسا > لانه لایدمن آن شترط 
رن متا مانع من النکا اح من E‏ مساء ولصل أن يدول لایدخل 
فيه تزوج اأزانية من المؤمن کا 0 فيه تزوجبا منالاخ وان الاخ :و نقول إن لازنا تأثيراً فى 
الفر فةما ليس لغيره. ألا ترى أنهإذا قذفبا بالرنا يتبعما بالفرقةعلى بعض الوجوه .ولا جب مثل ذلك 
22 .ولان من حق ازنا أنبو رث العارويؤثر فى الفراش ففارتی غيره .م احتج 
هؤلاء الذين بدعون هذا النسخ , ع اي عباس ری الل عنیما عن رجل زف اه فهل 
ا وجا ؟ةأجانه ابن عباس 0 شرق گر تجرة ثم اشتراه, lT‏ لته أنه ستل 
عن ذلكفقال«أوله سفاح وآخره ذکاح» وا رام لاعر م املال . (الو جه الر ا 

الوط, و العی آن ار ۳ MS‏ ال زان أو ركنا الزانية(وحرم ذلك 7 
اك وحرم الزنا عل المؤمنين وعل هذا تأو ويل أنى مسا ۰ قال اازجاج هذا التأويل قاد 
من وجبین ( الول ) أنهماورد 5 كتانب الله تعالى إلا بمعنى التزویج ٠‏ ول برد التة بمعنى 
الوط ( الثانى ) أن ذلك عخرج التكلام عن الفائدة . لا نا لوقلنا المراد أن اازانى لا يطأ إلا الرانة 
فالاشکال عاد لانا نری أن الوانى قد رطأ العفيفة حين يتزوج ما ولو قلنا المراد أن الزالى لا بط 
إلا الزائية حين يسكون وطؤه زنا فبذا الكلام لا فائدة فيه » وهذا آخر اكلام فى هذا المقام . 

لا السؤال الثالك #6 ی فرق بن قوله (الراق لا کح الا زانة ) وین قوله (والرانة 
لا يتكحبا الا زان ) ؟ ( والجواب ) الكلام الاول يدل على أن الزاتى لا يرغب لاف 3 
الزانية وهذا لا عنع من أن برغب فى نكاح الزانية غير الزانی فلا جرم بين ذلك بالكلام الا 

لإ السؤال الرابع € لم قدمت الزانية على الزانی فى الآبة المتقدمة وههنا بالمكس ( الجواب ) 
ل الاية لعقویتا عل جذایما کے المادة فى الزناء وأما الان فسوقة 0 النكاح 

ال فه لانه هو الراغب والطالب . 


لإ الحك الثالث £ 3 4 القذف > وله تعالى در والذین ره مون ا ات E‏ توا 1 


۱ شن علط من 


ار و لا a‏ م م و 


را ار كم لفون «»» 9 ین توا 
سے ے 2ه مر ای اه لما 3ہ ۲ : 
من 5 اك واصلحوا فان ١‏ لله عفور 0 « 
۳ 


فاجلدو هم با جلدة ولا تقملوا ENE‏ وأوائتك م اافاسقون إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك و أصلحوا فان الله غفور رح ) 

اعم أن ظاهر الا لا دل عل الثىء الذى به رموا انحصنات وذ کر الری لابدل عل الرنا» 
[ذ قد برمها بسرقة وشرب ري کفر . بل لامد من قرینة ا 6 وقد أجمع العلياء على أن 
المراد الری بالزنا وف الآية أقوال تدل عليه ( أحدها ) تقدم ذ کر الزنا (وثانها ) أنه تعالى كر 
الحصنات وهن العفائف » فدل ذلك على أن الراد بالری رميين بضد العفاف(وثالئها) قوله ( ثم 
1 اوا بأربعة شبداء یی عل که نا رموهن به ومعلوم آن هذا العدد من الشمود غبر مشروط 
إلا فى الزنا ( ورابعبا ) انعقاد الاجاع على أنه لا يحب الجاد بالرمی بغير الزنا فو جب أن کون 
المراد هو الرمى باازناء إذا عرفت هذا فالكلام فى هذه.الآية يتعلق بالرمى والراعى والمرمى 

لإ البحث الأول € فى الرمى وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأول ) ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية وتعريض . فالصريتح ا ل 
بازانة ا و ولاك 511 > ولوقال زی‌بدنك فيه و جر أن(أ<ده ا ناية كقوله ك 
يدك , لان حقيقة الزنا من الفرج فلا یکون من سائر البدن إلا العونة ( والثاف ) وهو الاصح أنه 
صرح › » لان الفعل إنما يصدر من جلة البدن . والفرج له فى اافعل .أما الكنايات فثل أن يقول 
یا فاسقة » يا فاجرة ؛ با خبيثة » يامواجرة ؛ با ابنة ارام » آو اموأ لاترد بد وباله‌کس 
فهذا لاكون ذخا إلا ا بده » و كذلك لو قال لعربى ی باط ذا بکون قذفاً الا آن ريده » 
فان آراد به القذف فهو قذف لام القول له وإلا فلا ء فان قال عنيت به نطى الدار واللبسانء 
وادعت أم المقول له أنه آراد القذف » فالقول قوله مع عینه . آما التعریض فليس بقذف وان 
آراده» وذلك مثل فوله : باابن الخلالء آما آنا ما زنيك وایست امی ا وهذا فول الشافی 
یاه غا وان يوسف ومد وزفر وان شبرمة والثوری والحسن بن صاخ رحمهم الله . وقال 
مالك رحمه الله : حب اد فيه » وقال أحد واعق : هو قذف فى حال الغضب دون حال اارضا. 
لا أن التعريض بالقذف عتمل القذف واغيره : فو جب أن لا 2 اند لان | ا 
الذمة فلا رجع عنه بااشك » وأيضاً فلقوله عليه السلام : « ادرأوا الحدود بالشهات » ولان 
كل خلاف النص النای لاضرر ,وال بذاء اماصل بالتصريم فوق الحاصل 
بالتعريض , واحتج الخالف : اروگ الاوزای عن ال ری عن سالم عن | ن عمر قال : كان عمر 


وله تعال : و الذن 0 احصیات ٠.‏ الا ۳۲ ١‏ 


7 كان ان ور سا أن 00 التاق دمن عر اب رضی اله عنه 
فقال آحدهما الآخر : والله ما آنا بزان ولا أمى بزانة » فاستشار عمر ااناس فى ذلك» فقال قائل : 
مدح و ار كن لاه و اد مدح غير هذا . خلده عمر ثمانين جلدة 
(والجواب) أن فى مشاورة عمرالصحابة فى حك التعريض دلالة على أنه لم يكن عندم فيه توقيف , 
وأتهم قالوا رأياً واجتهاداً . 

لإ المسألة الثانية € فى تعدد القذف اعل أنه إما أن يقذف شنصاً واحداً مراراً أو بقذف 
جاعة » فان قذف واحداً مارا نظر إن کان آراد بالكل زنة واحدة بأن قال : زنيت یر قاله 
مارا لا جب الا حد واحد , ولو آنشا نی بمد ماحد للاول عزر لای وإن قذقيا زنبات 
2ة أن قال زنيت بزيد .ثم قال زنيت بعمرو . نهل يتعدد اد أم لا ؟ شمه قولان ( آحدهما ) 
يتعدد اعتبا بالففظ ولانه من حقوق العباد فلا بقع فيه التداخل كالديون (والثاى) وهو الاصح 
يتداخل فلا بجب فه الا حد و احد سم حدان من جنس واحد استحق واحد فوجب أن 
بتداخل دود الزنا . ولو قذف زوجته ا .فالاصح آنه کک العا احد را لا تعدو 
الخد أو لا بتعدد . آما إذا قذف جاعة معدودن نظر .إن قذف کل واحد بكلمة يحب عليه لكل 
واحد حدکامل . وعند 0 حنيفة رحمه الله : لا جب کال إلا حد واحد. واحتج 0 1 
لا يض ده الان والسنة والقباس 

ا را ور ۶ ال ر الد رمون احصنات ) والمعنى أن كل أحد رس الات 
و جب‌علبه اد . رداك قتضی آن قاذف‌جاعة من احصنات لا جلد ا كثر من مانن فن أوجب 
عل قاذف جماءة احصنات أ كثر من حد واحد فقد خالف الابة . 

وأما السنة : فا روی عكرمة عن ان عباس أن هلال ن أمية قذف امرأته عند النى صل اله 
عليه وسلم بشريك بن سماء » فقال النى عليه السلام دلا . البيئة أو حد فى ظهرك» فلم ہو جب اانى 
صلى الله عليه وس على هلال إلا حداً واحداً مع هدفه لامراته راك ايك غا إلى آن نز 
آبة اللعان فأقب اللعان فى الزوجات مقام الحد فى ال جنبیات . 

ءا ان !فهو nl‏ ما يوجب الحد إذا ذا و جد هه ۳ لم حب إل عق واا 5 0 
زی مراراً أو شرب مراراً أو سرق مراراً فکذا ههنا. والمعنى الجامع دفع مد الضرر 
( وال لان قوله ( والذين ) صيعه جمع » و فو ا ؛ واجمع 
لذا قوبل بایمع يعابل الفرد بالفرد فيصير المءنى كلمن رمى ا م وح عله اد و عند 
ذلك بظبر وجه مسك الشافمی رحمه الله بالآية ‏ ولان قوله (والذين » ا 
يدل على ترتيب الجاد على رمى الخصنات وترتيب الک عل لوصف لاسما إذا كان مناساً فان 
مشعر بالعلية . فدات 40 عل أن رمی امحصن من حيت له هذا السمی يوجب الجلد إذا ثبت 


و 
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هذا فقول : إذا قذف واحداً صار ذلك العذف موجا الحد. فاذا قذف الا چب آن تدرت 
القذف الاق موجاً لاحد ا م۸ موجب القذف الای لاجوز أن در تا ال ۲ 
ذلك قد وجب بالقذی الاول وكاب الواجب عال . فوجب أن حد بالقذف الثانی نا انیا 
آقمی‌ما فى الباب أن :ورد عل هذه الدلالة حدود الرنا.لکنا نقول ترك العمل هناگ مهذا الدلیل» 
للان حد انا أغلظ من حد القذف . وعند ظپور الفارق یتعذر اجمع . 

وآما السنة فلا دلالة فما عل هذه المسألة لان قذفرما بلفظ واحد ولا ی هذه اس 
CT‏ 

أن القاس غا ع حد القذف حق الادمی ا أنه لا عد إلا عطالية المقذوف 
وحةوق الادمى لا تتداخل خلاف حد الوزناء فانه حق الله تعالى . هذا كله إذا قذف جاعة كل 
واحد هنهم بكلمة على حدة . أما إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال نتم A‏ زنيتم » ففيه قولان 
( ما ) وهو قوله فى الجديد : بحب لكل واحد حدكامل لانه من حقوق العباد فلا يتداخل » 
ولانه أدخل على كل واحد منهم معرة فصار کا لو قذفهم بكليات . وف القديم لا يحب للكل إلا 
حد واحد اعتباراً باللفظ : فان الافظ واحد والاول أصح لانه أوفق لذهوم الآبة . فعلى هذا لو 
قال لرجل با ابن الزانيين يكون قذفاً لأبويه بكلمة واحدة فعلیه حدان . 

(المألة لثالثة» فيا ببح القذف : القذف ينقسم إلى حظور ومباح وواجب» وجل الكلام 
مدیم وله ید یب وهل د ام لاظر إن رآها بعينه ترتى أو أقرت هی 
على نفس | ووقع فى قلبه صدقبا أو و مع من يدق 00 لكنة استفاض فا بين الناس 
أن فلاناً زى بفلانة » وقد رآه الزوج خرج من بیتما أو رآه معبا فى بيت » فانه بباح له القذف 
ل ۱ 

لماروى و أن رجلا قال پارسول الله إن لى امرأة لا ترد دا قال طلقبا . قال نی 
با قال فامسکها» آما إذا سععه من لاوق بغوله أو امتفاض من بین التاس ولکن الزوج | 
بره معها أو السکس ۸ عل م . لانه قد بذکره من لا یکون ثنه فشر ويدخل ا خوفاً 
من قاصد أو لسرقة أو اطلب جور تتأ المرأة قال الله تال ( إن الذین جاموا بالافك 000 
منک ) أما إذاكان ثم ولد يريد نفيه » نظر فإن تيقن أنه ليس منه بأن لم كن وطنها الزوج أو وطا 
لكنها أنت به لاقل من ستة أشهر من وقت الوط. أو لا كثر من أربع سنين يحب عليه نفیه 
باللعان لانه منوع من استلحاق نسب الغير کا هو منوع من نی نسبهء شا روى عن النى صل الله 
عليه وس أنه قال وأا امأ أدخلت على قوم من ليس منهم فلیست من الله فى شىء ول بدخلیا اه 
جنته» فلما<رم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم كان الرج ل أيضاً كذ لك »أما إن احتمل 
أن کون تیان ات ابه لا که ۱ ادن رقت الوطء ولدون أربع سنين » نظر إن ل 
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كن قد استيرأها رة 1 استيرأها O‏ ستة ا من وقت الاعتراء , لا حل 
له القذف والننى وإن اتهمها بالزنا قال النى صلى الله عليه وس «أعا رجل جحد ولده وهو ينظر 
إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الاولين والآخرن » فان استيرأها وأنت به 
لا کثر من ستة آشهر من وقت الاستبراء يباح له القذف والنى . والآولى أن لايفعل لانم! قدترى 
الدم على الحبل وإن آتت امرأته بولد لايشيهه بأنكانا أبيضين فأتت به آسود , نظر إن لم يكن 
میا بالن نا فلوس له تشه رس او هريرة رضى الله عنه وأن رجلا قال لاء ی صل الله له وس سل 
ا رادت غلاا آسود ؛ فقال هللك من إبل؟ قال ذم قال ما آلوانها؟قال > قال مز فا 
ال لهم ٠‏ قال فكيف ذاك؟ قال نزعه عرق قال ذلعل 0 1١‏ ا ارا 
أو يتهمها يرجل 2 نت بولد يشيبه هل بباح له افيه فيه وجبان ( أحد هما) لا لان العری يتزع 
( والثای ) له ذلك لان التهمة قد تأ كدت بالشمة . 

اال تان + ق الراى وفيه مسائل : ا 

لإ المسألة الا ولى 0 ا آو الجنون اعرأنه آر اجنیا فلا حد علمما و لا لمان ؛ 
لا ی اکال ولا بعد ا . لو له عله الصلاة والسلام 2 رفع الق ع ن ثلاث 5 بدزران 
ادب إن کن )ا عييز ب فلو ل تتفق أقامة المَعر بر عا لى الصى < حى بلغ » »قال القفال ةط التعزیر 
لانه کان للزجر عن إساءة الادب وقد حدث زاجر أقوى وهو البلوغ 

( الال الثانية # الاخرس إذاكانت له إشارة مفهومة أو كتابة معلومة وقذف بالإشارة 
آو اناه ازمه الحد . وكذ لك يصيم اعانه بالإشارة والكناية » وعند أبى حنيفة رحمدالته لا رصم 
قذف الاخرس ولااعانه » وقول الشافعی رحه الله آفرب إلى ظاهر الابة لان من کتب أو 
ای هد ری اکم و الق العار ما ور جب ازدر اجه تت الظاهر »و لانا نقيس'قذ نه 
ولعانه على سائر الا حکام . 

( السأله ك € اختافوا فا إذا قذف المید حرا فقال الشافعی وأبر حتيفة ومالك 
۱ ورف رعا لاان ءل ار عون جادة: روی الثورىعن جعفر ن دعن آره 
آن علیا عله السلام قال « لد العبد فى القذف آریمین» وعن عبد الله بن ع أنه قال و آدر کت 
آبا کر وعر وعغان ومن بعدم من الخلفاء وكلهم يضربون الملوك فى القذف أربعين » وقال 
اللاو ات اد مان وهو مروی عن ان و وروی أنه ساد عمر بن عبد العزيز العید 
ف الفرية تمانين . ومدار السألة على حرف واحد وهو آن هذه الاية صرحة فى اماب اد 
وو ا فار بده أن الله تء_الى قال ( فاذا فان فن 5 فعاہن 
نصف ما على احصنات من العذاب ) فنص على أن حد الآمة فى الزنا نصف حد الحرة ثم قاسوا 
العبد على الامة فى تنصيف حد الزناء ثم قاسوا تنصيف حد قذف العبد على تنصيف حد الزنا 
فى حقه ۰ فرجع حاصل الآمر إلى تخصيص عموم الکتاب بهذا القياس 
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wT المألة الرابعسة ) اتفقوا على دخول الکافر تحت عوم ودر‎ ١ 
. لان الاسم یتناوله ولا ماع » فالیهودی إذا قذف السل : جلد عانین والله أعلم‎ 

لإ البحث الثالك > و ال وهی او لار سل : اسم الا حصان يقععلى المتزوجة 
وعل ده وإن ل تتزوج . لقرله تعالى فى مرجم ( والتى أحصنت فر جما ) وهو 1 خوذ من منع 
الفرج فاذا تزوجت منعته إلا من زوجبا ‏ وغير التزو جه تمنعه کل أ حد و یتفرع عاليه م 8 

١‏ الألة الآولى > ظاهر الاية یتناول جميم العفائف سواء كانت مسلة أو افرة وسواء 
كانت حرة أو رقيقة . إلا أن الفقیاء قالوا :شرائط الا حصان خحستالاسلام و العقل والبلوغ والحرية 
والعفة من اازنا وإنما اعتبرنا الاسلام لقوله عليه ااسلام « من آشرك بالله فليس بمحصن» واعا 
اعتبر نا العقل والبلوغ لقوله عليه السلام «رفم الق عن ثلاث » وإما اعتبرنا الحرية لآن العبد 
تاقص الدر جه فلا بعظم علبه‌التعیر بالز نا , و اما اعتبرزا را را روع لتسكذ, 6 
القاذف , فاذا کان القذوف زانناً فالقاذف صادق 3 المذف . و کذلك |ذا کان الذوف وطی. 
امرأة بشة أو نکاح فاسد لان فيه شبة اازنا کا فيه شمه الحل .فکا أن إحدى الشيتين أسقطت 
اد ع. ن الواطی 3 ال تسقطه عن قاذفه ۳ ول من قذف کافر أ أو 0 
م ا و ملوكا TT‏ اه رف كدعا ۰ بل ۳ 
شبابه مرة ثم تاب و حسن حاله وشاخ فى الصلاح لاعد قاذفه . Ss.‏ أو دی 

ل عدن وصلح حاله فعذفه قاذف لاحد عليه » خلاف مالو زی فى حال صغر “أو جنو نه 
2 بلغ آفاق فمذفه قاذف عد , لان فعل الصى وال نون لاكون 0 .ولو قذف حص أنقبل 
أن عد القاذف زنا القذوف سقط الحد عن قاذفه ان صدور الزنا بورث ريبة فى حاله فما مضی 
لان الله تعالى كرحم لامتك ستر عبده فى أول فار تكب المعصية» فبظروره بعل أنه كان متصفاً 
به من قبل » روى أن رجلا زی فى عهد عم » فقال واللهمازنيت إلا هذه » فقال عمر كذبتإن الله 
لایفضح عبده فى أول مرة ٠‏ وقال المؤفى وأبو ثور : الزنا الطاری. لایسقط اد عن القاذف. 

لإ المسألة الثانية ) قال الحسن البصری قوله ( والذین برمون احصنات ) یقع على الرجال 
والنساء » وسائالعلماء أنكروا ذلك لان لفظ الحصنات جمع ونث فلا يتناول الرجال بل الاجماع 
دل عل أنه لافرق فى هذا الاب ين الح ,الات . 

( المسألة الثاللة ) ری غير احصنات لابوجب الحد بل بوجب التعزير إلا أن يكون 
المقذوف معروفا ءا قلف به قلا حد هناك ولا تعزير » فرذا تموعالكلام کل امسر قو له سب أنه 
( والذين رمون الحصنات ) › 

آما قوله سبحانه ( ثم ل یأتوا بأربعة شهداء ) ففيه عثان 

ل البحث الاول > اعلٍ أن الله تعالى حك فى القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء بثلاثة أحكام : 


قوله تعالى : والذين برمون ال#صنات .الابة /أه ١‏ 


( أحدها ) جلد ثمانين ( و ثانما ) بطلان الشمادة ( و تاش ) الحم ی تب واخياف 
أهل العلم فى كيفية ثبوت هذه الاحكام » بعد اتفاقهم على وجوب اد عليه بنفس القذف عند 
زەعن اتا البينة على الر نا . فقال قاثلون قد بطلت شبادته ولزمه سمه الفسق قبل إقامة |1 د عليه 
وهو قول الشافعى واللدث بن سعد . وقال وك رار وتف مد رره دادن 
مقبولة ما لم بحد . قال أبو بکر الرازی 6 مقتضى قرطم إنه غير موسوم بسمة الفسق مالم بقع 
به اد .لانه لو لزمته مه الفسى لما جازت اده إذ "۳ سمه الفسق ممطلة تیاده من و سم 
ا م احتج آبو بک با ۱ ل أنى حنيفة رحمه الله أمرر ( آحدها ) قوله سیحا نه ( والذین 
رمون امحصنات ار و فاجلدوم كانين جلدة ) ظاهر الآية هتضی ترتب 
وجوب الخد على ل القذف والعجزعن إقامة الشرادة : فلو عامنا هذا الج 7 على القذف وحده 

ح ذلك ار û‏ متا عا عن وذا‌خلاف الا یه ا فو جوب ٤‏ مر تب عل 

0 0 لعل جرد حصول | زغبا 1ج وال لامر أته إن دخات الدار 
وكلمت فلاناً فأنت طالق » فأتت بأحد الآهرين دون الاخر لم يو جد الجزاء فكذا هنا ( وثائيها ) 
أن القاذف لاحم ا 6 تدده و إذا كان كذاك ,ې أن لا رد اده د 
القذف . بیان الاول من ثلاله أوجه (الآول ) أن جرد قذقه لو أوجب كونه کاذباً لوجب أن 

لاتقبل بعد ذلك بينته علىاازنا إذ قد وفع الحم بکذبه : والحكم یکذ به فى قذفه حكم ببطلان شهادة 
من شرد تصدئه رن المكذوف ۳ وك RK‏ قول بينته 00 م ع عليه 
كدت عجرد قذفه ( الثانى ) أن قاد ای دار زنا لاحم بكذبه هس ۳ 
۱ اللمان و ی ا آنه وا أمر بان يشمد بالله أنه 0-0 فها رماها به من اازنا مع الحكم 
یکذ ره قال اك ل ألله عليه يه و سم بعد ما لاعن بين الزوحين 5 0 يع آن ا کا : 
اب 0 أن أحدهما بغير تعبين هو الكاذب ول بحم القاذف » وف ذلك 
دلب ل عل آن نفس القذف لا يوجب کونه کاذبا ‏ الثالث ) و له تعایی ( لول اد ار 
شرداء فاد ل 0 00 فأ و لك عند الله م انکاذبون ) ذ فلم 3 بكذهم نفس القذف فقط » 
را ذه اا ن القاذف عبر كوم عليه مه يكو نه كاذ ۴ عجردالقذف ٠و[‏ ادا ان ای 
ان لا تبطل شم‌ادته عجرد القذف لانه کان عدلا ثقة والصادر عنه غير معارض .ولا كان 
يحب أن يبقى على عدالته فو جب أن یکون مقرول الشبادة ( و الما ) قوله عليه الصلاة والسلام 
و ن عدول بعضهم على بعض إلا ردا ف قذف » أخبر النى صل الله عليه وسلم سقاء 
5 رابو عکرجقعن | ن عباس رضی اله عهما فى قصة هلال 
ن‌ بن امبة انف اناه عند رسول الله صل اله عليه وس فمال رسول اتهم« ملد هلال وتبطل 
۷ ق السلمین» فأخير أن بطللان شرادته متعاق بوقوع ال جلد » به وذلك بدلعلى أن مجرد القذف 
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لاببطل الشهادة ( وخاسبا ) آن الشافعی رجه الله زعم أن ررد ا 
قبلت شهادتم » فان كان القذف قد أبطل شرادته فواجب أن لا يقبلبا بعد ذلك » و إن شېد معه 
ثلاثة لانه قد فسق بقذفه ووجب الحم بكذبه » وق قبول شبادتهم إذا جاءوا متفرقين ما بلزمه 
أن لا تبطل شهادتهم بنفس القذف ‏ وأما و جه قول الشافعى رحمه الله فهو أن الله تعالى رتب على 
القذف مع عدم الإتيان بالشهداء الأربعة أموراً ثلائة معطوفاً بعضها على بعض عرف الواو . 
وحرف الواو لايقتضى الترئيب.فوجب أن لا يكون بعضما مرتباً عل البعض » فوجب أن ايكون 
رد الشپادة مررتاعل إل جب‌آن یشب رد اشپادة سواء أقيم اد علبه‌و ماقم والله أعلم. 

لإ البحث الثانى ) فى كيفية الشمادة على الزنا قال الله تعالی ( واللانی بآتين الفاحشة من 
ناتک فاستشهدوا علیین أربعة منک ) وقال تعالى ( والذين برمون امحصنات ثم ۸ يأتوا بأربعة 
شبداء ) وقال سعد بن عبادة «يارسول الله أرأوت إن وجدت مع امرأنى رحلا أمبله حتى ی 
ا شرداء ؟قال تم « 3 هنا مسائل : : 

لإ المسألة الأ ولى ) الاقرار بالزنا هل یثبت بشمادة رجاين فيه قولان ( أحدهما ) لابثبت 
إلا بأربعة كفعل الزنا ( والثاتى ) يثبت لاف فعل الزنا. لان الفعل یغمض الاطلاع عليه 
فاحتيط فيه باشتراط الاربع والإقرار آمر ظاهر قلا یغ‌ض الإطلاع عليه . 

( الال الثائية € إذا شهدوا على فعل الزنا يحب أن يذكروا الزای 0000139070 
لعل جارية له فظن أا أجنية . وجب أن يشردوا انا رات د 00203 ۱ 
TS‏ ۰ 0 ريما يرون المفاخذة زناء مخلاف ما لو 
قذف إندانا فقال زنوت يحب المد ولا یستفسر > ولو أقر عل نفسه بالزنا هل بشترط آنش 
ر ده وجمان ( أحدهما ) ذم قر د(و اذاف ) لابجب کا ف ا(مذف 

١‏ السألة الثالثة » قال الشافعى رحه الله لافرق بين أن يحىء الشهود متفرقين أو مجتمعین؛ 
وقال 5 نمه رحمه الله اذا شبدوا متفرقين لا شت وعليهم حد القذف , حجة الشافعی رحمهالله 
من وجوه ( الال ( أن الإتيان ا شهداء قدر مشترك بين الا نان مم جتمعين 7 متفر قین 
و اللفظ الدال عل مابه الاشتراك لاإشعار له عا بهالامتياز . فالای er‏ متفر قبن يكو زعاملا باانص 
فو جب أن خر جعن العهدة ( الثانى) كل حكم يثبت بشهادة الود إذا جاموا مجتمعين يبت إذاجاءوا 
متفر قين كساثرالا حكام , بل هذا أولى لانم إذا جاءوا متفرةين كان أبعد عن التهمة» و عنأنيتلقن 
بعضیم من بعض : فلذلك قانا إذا وقعت ريبة للقاضى فى شمادة الشم‌ود فرقم م ليظهر على عورة إن 
كانت فى شرادتمم ( الثااث ) أنه لايشترط أن يشهدوا معاً فى حالة وا<دة؛ بل إذا اجتمعوا عند 
القاضى وكان يقدم واحد بعد آخر ويشهد فإنه تقيل شمادتهم .فکذا إذا اجتمعوا على بابه . ثم 
کان بدخل واحد بعد واحد , حجة حنیفه رحمه اله من و جهن (الآول) أن الشاهد الوا<د 


وله تعال : ادن ترمون اس ات الاب 6 ١‏ 


لا شهد فقد قذفه وم يأت بأربعة من الشمداء فو جب عليه اد لقوله تعالى ( والذين يرمون 
احصنات ثم لم يأتوا بأربعة شم‌دام أقصى ماف الباب أنهم عبروا عن ذلك القذف بلفظ الشهادة . 
ا به لانه بودی 20201 حد التذف ر أا . لان کل قاذف لایمجزه لفظ الشبادت 
فيجمل ذلك وسيلة إلى (سقاط الحد عن نفسه » و حصل مقصوده من القذف (الثاى) ماروی «آن 
الغيرة ن شعية شرد عله بالزنا عند مر الطاب آر بعة : آبو بكرة ونافع و نفیع وقال زياد 
وكان رایعم ریت ٍستا تنبو ونقساً يعلو ورجلاها على عانقه كا ذتى حار .ولا آدری ما ورا 
ذلك ؛ جلد عمر الثلاثة ولم يسال هل معیم شاهد آخر » فلو قبل بعد ذلك شیادة غيرهم لتوقف , 
لآن الحدود ما يتوقف فما و حتاط . 

لإ المسألة الرابعة ‏ لو شید على الزنا أقل من أربعة لايثبت الزنا . وهل يحب حد القذف 
على الشهود فيه قولان (أحدهما) لا يحب لانم جاءوا مجىء الشبود » ولانا لو حددنا لانسد باب 
الشهادة على الزناء لان کل واحد لا بأمن أن لايوافقه صاحبه فبلرمه الحد ( والقول الثانى )وهو 
الاصح . وبه قال أبو حنيفة رحمه الله : يحب عام الخد . والدليل عليه الوجمان اللذان ذ كر ناهما 
ق السالة الثالثة . 

و المسألة الخامسة 4 إذا قذف رجل رجلا خاء بأربعة فساق فشهدوا على القذوف بالزنا. 
قال أبو حنيقة رحمه الله : يسةط اد عن القاذف ولا يجبالحد على الود . وقال الشافي رحمه 
لله فى أحد قوليه: عدون . وجه قول أنىحنيفة قوله (والذين يرمون امحصنات ثم ل يأتوا بأربعة 
۳ رداق اد بارومه شبداء فلا بلزمه المد .و لان الفاسق من ,أهل الشبادة وق و جدت 
شراط شبادة الزنا من اجتاعیم عند القاضی . إلا أنه لم تقبل شبادتهم لاجل التهمة ؛ فکا اعتير نا 
الهمة فى نن الحد عن المشمود e‏ وجب اعتبارها فى نن اد عم » ووجه قول 
الشافعى رحه الله أنهم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة فى قبول الشهادة غر جوا عن أن يكو نوا 
شاهدین . فبقوا محض‌القاذفین ‏ وهنا آخر الكلام فى تفسيرةولهتعالى (ثم لم يأتوا بأر بعةشبداء). 

أما قوله تعالى ( فاجلدوم تمانين جلدة ) ففيه مسائل : 

(إالمسألة الآولى) الخاطب بقوله ( فاجلدومم ) هو الامام على مابيناه فى آية الزنا . أو المالك 
على مذهب الشافعی . أو رجل صا ينصيه الناس عند فقد الإمام . 

2 لاله الثانية > خص من عمو م هذه الاية صور ( أحدها ) الوالد بقذف ولده أو أحداً 
من نوافله . فلا يحب عليه اد . کا لا يحب عليه القصاص بقتله ( الثانية ) القاذف إذا كان عبداً 
فالواجب جلد أربعين » وكذا ال مكاتب وأم الولد . ومن بعضه حر وبعضه رقيق خده حد العبيد 
( الثالثة )من قذف رقيقة عفيفة أو من زنت فى قد الا يام ثم تابت فهی بمو جب اللغة محصنة. 


2 والكاكان ١‏ لدم هرن O‏ 

لإ المسألة الثالثة ) قالوا أشد الضرب فى الحدود ضرب الزنا . ثم ضرب شرب ار . ثم 
ب اتف :لان سیب عدر له حمل لاصضدى والكدب لل 60001 
راعش ھا . 

لإ المسألة الرابمة 4 قال مالك والشافعی حد القذف بورث . فاذا مات القذوف قبل استیفاه 
الحد وقبل العفو يثدت لوارثه حد القذف . و کذاك إذا كان الواجب بقذفه التعزير » فاٍنه بورت 
نذا ار ۳ القذف يعد موت المقذوف ثبت اوارثه طلب الد . و عند ی حنیفة رجه 
الله : حد القذف لابورت و بسقط بالوت . حجة الشافعی رحه انه آن حد القذف هو حق 
الادمی لا نه سقط بعفوه ولا يستوف إلا طله و صلف فيه المدى عليه إذا آنکر > وإذا كان 
حق الادمی وجب أن بورت لقوله عليه السلام « ومن ترك حأ فلورثته » حجة أبى حنيفة 
رحمه الله : أنه او كان موروثاً لكان لازوج أو الزوجة فيه نصيب , ولا*نه حق ليس فيه معنی 
المال والوثيقة فلا يورثكالوكالة والمضاربة ( والجواب ) عن الا ول أن الا صح عند الشافعية 
أنه ير ثه يح الورثةكالمال »وفه وجه ثان أنه برثه كلهم إلاالزوج واازوجة » لان الزو جيةتر تفع 
بالموت » ولان المقصود من الحد دفع العار عن النسب » وذلك لايلحق الزوج والزوجة . 

المسألة الخامسة € إذا قذف إنسان إنساناً بين يدى الاک .أو قذف امرأته برجل بعينه 

والرجلغائب ؛ فعلى الحا كم أن ببعت إلى القذوف و ضره بأن فلاا قذفك وثيت إك حد القذف 
عليه »يا لو ثبت له مال على اخروهو لايعليه بلزمه إعلامه » وعلى هذا المعنى «بعث الى صل الله 
عليه وسل انیس ليخبرها بأن فلا قذفما بابنه وم يبعثه ليتفحص عن زناها» قال الشافعى رحمه الله 
وليس للامام إذا رمى رجل بزنا أن يبعث إليه فيسأله عن ذلك لان الله تعالى قال(ولا جسسوا) 
وأراد به إذا م يكن القاذف معي > مثل إن قال رجل بين بدی الام ناس هراون إن ۰ ۳ 
فلا يبعث الاک إلبه فيسأله . 

آما قوله تعالى (ولا تقبلوا م شبادة أبداً) فاختلف الفقراء فيه . فقال أ کثر الصحابة والتابعين 
اه إذا تاب فلت شبادته وهو قول الشافمي‌رجه الله وقال اه 2 اه ۱ ۳۳۱ 
ابن صالح رحیم الله لا تقبل‌شبادة احدودف القذف إذا تاب » وهذه المسألة مبنيةعلى أن قوله( إلا 
الذين تابوا ) هل عاد إلى جميع الا"حکام المذكورة أو اختص باجلة الا "خيرة» فعند ی حنيفة 
رجه الله الاستنناء المذكور عقيب امل الكثيرة مختص بامملة الا خيرة » رع الشافمی ره ال 
برجم إلى الكل » وهذه المسألة قد لاصناها فى أصول الفقه » ونذكر ههنا مایلیق بهذا الموضع إن 
شاء الله تعالى » احتح الشافعى رحه الله على أن شرادته مقبولة بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام 
د التائب من الذنب كن لا ذنب له » ومن لاذنب له مقبول الشرادة » فالتائب جب آن یکون ا 


مقبول الشمبادة ( و انما ) أن الکافر يقذف فيتوب عن الکفر فتقبل شبادته بالاجاع . فالقاذف 


فو له ال : والذين يرموك الخصنات . الآنة ۱۹ 
المسلم إذا تاب عن القذف وجب آن 57 سل شاد ته 3 لان القدذف مع الإسلام أهون ا ن اا 

0 5 فان قا 5 إل ا اون دك الكنا ر لام روا ودا er‏ والطعن م 
1 3 قلا بلحق المقدذوف ذف الجافرمن الشین, الشتان ما بلحه هذف مس مره د على 
القاذف هن ادن 0 عن الاق ال ار مان ۰ وأرضا الاب من ار لا كدب عليه 
امد وا من الهذف لا سقط عنه الخد . فلا هذا الفرق ملغى بو له ع السلام 2 أننهم آن 
م ما للسلین وعليهم ما على المسلمين» ( وثالتما) أجءنا عل ال الات ع مکش رت رال 
مقبول الشمادة فکذا لان عن القذف .لان هذه ال کيرة لتا كبر من نفس الزنا (ورابما) 
أن أبا حنيفة رحه الله يقبل شبادته إذا تاب قبل الحد مع أن الحدحق المقذوف فلا بزول بالتوبة . 
فلان تقل شرادته إذا تاب بعد إقامة الد وقد <سنت حالته وزال اسم الفسق عنه كان او 
ل الب تابرا ) اسكتناء من كور عدب جل فوجب عوده إلا بأسرها 
ويدل عليه أمور ( أحدها ) أجعنا على أنه لو قال عبده حر وامرأته طالق إن شاء الله . فانه بر جع 

الاستتناء إلى ايع فکذا فماعن فيه . فان قل الفری‌آن قوله (إن شاء الله ) ید خل لرفع حک | الكلام 
اک ا تور حرف الاستتناء لا عوزد وله ارفع - 5 8 ا 
آلا تری 7 جوز 1 قول أنت طا! E‏ ینہ ولا بمح شیء : ولو 8 ۳۹ إلا طلا فا 
كان الطلاق راما شا 5 باطلا لا ستحا ۲ دخوله رفح حع اللكلام با ر بالکلة ۰ قثت اه لا لزم 
من د وله ) إن قاد ا ( ال مع ما تقدم کو دعوم ۳ ګر وه اللى سح ما تم 0( 
قلنا هذا فرق فى غير حل امع ال ال اه از ولل فع ح& اكلام ,الكاءة افلا جرم 
جار رجوعه إلمجميع ال الذ کورة وإلا عاذ دخو له لرفع بعض الكلام فوجب جواز رجوعه 
إلى جميع الل على هذا الوجه »حى يقتضى أن خرج من كل واحد من امل المذكورة ب.ضه 
(وانیا) آن الواو للجمع المطلق فقوله ( فاجلدو هم عانین جلدة ولا لوا لم اانا 
وأولئك م الفاسقون ) صار الع كانه ذ کر معا لا تقدم للبعض على البعض . فلا د ل عليه 
ا کن 0 انمتا الل لدضماأ ا من ر جو ع4 ال الياق إذ ك عضرا عل دض 
تقدم ۹ المعنى || .42 وو جب ر جو عه ال الكل ¢ ونظيره عا لى قول أى = مه رهه أيه وله وال 
(إذا تم إلى الصلاة فاغسلوا , وجوهع ) قان فاء التعقیب مادخلت على غسل الوجه بل على وع 
هذه 0 من حرش إن الواو 7 تد ار تب : كن هبنا ومد 5 2 دا عت عل واحد 0 مله 
لان حرف الواو لايفيد الترتيب بل دخات على المجموع . فان قبل الواو قد تكون للجمع على 
ماذ کرت وقد تكون للاستتناف وهی فى قوله ( فأولتك م الفاسةون ) لما إا تکون للجمع 
فا 0 تلف اه ونظمه حاة واحدة ١‏ فرصير الكل كاد ا ال أنه ار و فان الكل "۳ 


د س تفر اعمج 


۳ وله ال :ا يمون | امحصنات ١١!‏ © 


TT‏ نه قال فاغس_لو 01 ۳9 الكل FET‏ الام . وأما آية ااقذف نان 
ابتداءها أمر وآخرها خبر فلا جوز أن ينظمهما جلة واحدة وكان الواو للاستتتاف فيختص 
الاستثناء به . قلا لم لاو زأن نجعل امل الثلاث بمجموعهن جزاء ااشرط كا نه قيل ومن قذف 
امحصنات فاجلدوثم وردواشهادتهم وفقوم ‏ أى فاجعوا للم الجلد والرد و الفسق ‏ إلاالذين تاوا 
عن القذف و أصلحوا فان الله يغف رم فينقلبون غير مجاودين ولا مردودین ولا مفسقین (وثالتها) 
أن قوله ( وأولئك م الفاسقون ) عقیب قوله ( ولا تقبلوا لهم شما دة دا ) يدل عل أن الملة ی 
عدم قبول تلك الشم‌ادة كونه فاسقاً . لان تر تیب الحم على ۳ مشعر بالعلية . لأس [ذاکان 
الوصف متاس و کونه‌فاسقا ناسب أن لا کون مق ا ا ۱ ۱۳۱ 
ات إلا کونه فاسقاً . ودل الاستثناء عل زوال الفسق فد زالت العلة فوجب آن پزول الحكم 
ازوال العلة ( ورابعها ) أن مثل هذا الاستثناء مو جود ف القرآن » قال الله تعالی ( إا جزاء الذين 
صاربون الله ورسوله )إلى قوله (الا الذين تابوا ) ولا خلاف أن هذا الاستثناء راجع إلى ماتقدم 
لالا وأن التو بة حاصلة دولا جع وكذلك قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) 
إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وصار التيعم ان وجب عليه الاغتسال . کا أنه مشروع لمن 
وجب عليه الوضوء ؛ وهذا الوجه ذكره أبو عبيد فى إثبات مذهب الشافعی رحمه الله ؛ واحتج 
أحواب أبى حنيفة على أن حك الاستشناء مختص باحلة الأاخيرة بوجوه (أحدها) أن الاستثناء من 
الاستثناء ختص باجملة الآخيرة» فكذا فى جميع الصور طرداً للداب (و ثانها) أن المقتضى لعموم 
امل المتقدمة قائم والمعارض وهو الاستثناء يكنى فى تصحيحه تعليقه جملة واحدة لان ذا 
القدر مخرج الاستثناء عن أن يكون لغواً فو جب تعليقه بالجملة الواحدة فقط (و الما) أن الاستثناء 
لو رجع إلى كل اجمل المتقدمة لو جب أنه إذا تاب أن لايحلد وهذا باطل بالإجاع فوجب أن 
مختص الاستثناء باجمملة الأاخيرة (والجواب) عن الأول أن الاستثناء من ال إثبات وم نالإثبات 
ننى » فالاستثناء عقيب الاستتناء لو رجع إلى الاستثناء الاو و إلى المستثنى فبقدر مانن من أحدهما 
أثبت فى الآخر فينجبر الناقص بالزائد ويصير الاستثناء الثاتى عدم الفائدة » فلهذا السبب فلنا فى 
الاستثناء من الاستثناء إنه مختص باملة الاخيرة ( والجواب ) عن الئان أنا بينا أن واو العطف 
لاتقتضى الترتيب ١‏ هل ار أ التقدير عن البعض 1 كن ار رز 
من تع ل الباق » فوجب تعليقه بالكل (و ابمواب) عن الثالث آنه 217 العمل به فی حق البعض 
فل يترك العمل به فى حق الباق » واحتج أداب أبى حنيفة رحمه الله فى المسألة بوجوه من الا"خبار 
) أحدها ) ماروی ان عباس رضى الله عم ما فى قصة هلال بن أ عة حن قذف ا ك 
ابن اء فقال رسول الله لړ «يحلد هلال و تبطل شهادته فى المسلمين» فأخير رسول الله صل الله 


قرله تعالى : والذين يرمون الك نات . الا بة ۱۳ 


عليه وسلم أن وقوع الجلد به بطل شرادته من غير شرط التوبة فى قبوطا ( وثانیا ) أن قوله 
عليه السلام «المسلءون عدول إعضهم على إعض إلا محدود فى فذف» وم يشترط فيه و جود التوية 
ا ا وی رون شیب عن أده عن جده عن رسولالله صل اللهعليه وا قال« لاوز 
شهادة عدود فى الاسلام» قالت الشافعية هذا معارض بو جوه : ( أحدها ) قوله عليه السلام« إذا 
7 الشمس فاشید » و 52 وجوب فاذا عا احدود وجبت عليه الشهادة ولو لم نکن 
مقبولة لما وجبت لانها تکون عبنا وثانيها ) قوله عليه السلام « عن عك بالظاهر » وههنا قد 
حصل الظهور لان دنه وعقله وعفته ااصلة بالتوبة تفيد خن کونه صادفاً و الما ) ما روی 
عن عمر بن الخطاب « أنه ضرب الذين شمدوا على المغيرة بن شعبة وم أو بكرة ونافع و نفیع » 
ثم قال لهم من أ كذب نفسه قبلت شهادته ومن لايفعل ۸ أجز شهادته فأ كذب نافع ونفيع أتفسبما 
ان رل 0012 ار أما او كرة فكان لمل شبادتهم وما أنكر عليه أحد منااصحاية 
فيه » فهذا عام الكلام فى هذه المسألة . 

آما قوله تعالى ( وأولئك ثم الباسقون ) فاعم أنه يدل على أمرين : ( الأول ) أن القذف من 
جلة الکاتر لان أسم الفسق لایقع إلا عل‌صاحب الكبيرة ( الثانى ) أنه اسم لمن يستحق العقاب 
E‏ م من فعله لکانت التوية لا عنع من دوامه کا لا عنع 2 ۳ 1 ضارب 

رام إلى غير ذلك . 

۳۳ قوله تعالى (إلا الذين تابو ا) فاعم أنهم اختلفوا فى أن التو بة عن القذف كيف تكون , 
قال الشافعی رحه الله ااتوبة منه | کذانه تفه , واختلف آصاه فى معناه فقال الاصطخری يول 
٩‏ ل نا كر نله . قال او اسق لاهول کذبت لا#زها کون صادفاً فكوين 
ا ل مدصه و الا مان اة ایکون وة عن مدضية أخرى » بل بقول 
القاذف باطلا ندمت على ماقلت ورجعت عنه ولا آعود إليه . 

آما قوله 1 وأصلحوا ( فال أصعا را إنه بعد التوبة لايد من مضى مدة عليه فى<سن الخال 
تقبل شهادته و تعود ولایته » ثم قدروا تلك المدة إسنة حي ی الى نتخیر فا 
الا حوال والطباع كا ضرب للءنين أجل كه رقن عاو ق الشرع أحكانا بااستة م ری الز5ة 
والجزية وغيرهما . 

با توله تعالى ( فان الله غفور ر حم ) فالعنی آنه لکونه غفوراً رحما يقبل التوبة وهذا 
يدل على آن قبول التوية عير واجب عملا کات واحا ماکان فى قبوله غفورا رحبا و 
إذاكان واجباً فهوإما يقبله خوفاً وقبراً لعلمه بأنه لول يقبله لصار سفياً » ولخرج عن حد الإلمية . 
أما إذا لم يكن واجباً فقبله . فهناك تتحقق الرحمة والإحسان وبالله التوفيق . 


١‏ قوله نعالى : 9 آزواجهم . الابة 
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E >‏ و الرابع : - ک مان > قوله تعالى لإ والذين يرمون أزواجهم ول يكن 3 0 
إلا 5 فشپادة 0 أدبع ET‏ لعنة الله عليه إن 
کان من الکاذین » و درو عنما العذاب أن تشید أربع شبادات الله (نه لن الکاذین ا 
غضب الله علا إن کان من الصادقين . ولولا فضل الله عليكم ورحته وأن الله تواب 3 4 

إعلم أنه سید اك ا ر أحكام ای اال سات عقّه بأحكام قذف الروجات ‏ ثم هذه 
الا ید مشتملة على أحاث 

لا البحث ا € فى سبب نزوله وذ كروا فيه وجوها : (أحدها ) قال ان عاس > 
الله ولا نزل قوله تعای ( ٠‏ 0 برمون احصنات ثم لم با عاص بن عدى 
الانعاری إن دخل 65 رجل بيته فوجد رجلا عا ك0 ام فان حاء اربع رجال شودون 
بذلك فد قضى الرجل ا وخرج وإن قتله فتل به .وان قال وجدت فلاناً مع تلك المرآة 
sS‏ على غیظ ال اقتح . وکان لعادم هذا ابن عم يقال له عو 9 1۳ 
يقال لها خولة بشت قيس فأى ا ۳ ال : مد راق شر مگ ب 0 على بطر TL‏ 
فاستر جع عاصم وأى رسول الله لقم فقال يارسول الله ماأسرع ماابتلیت بهذا فى آهل بيتى . فقال 
رسول الله مرت مله وماد ذاك ؟ فمال 00 عو ران کی 1 رای ا على بط نامر أ:ه حولة 

وكات عن TS‏ عم عادم فدعا رسول الله ينوم lz‏ ف 
زو جتك و ابنه عمك ولا تقذفها فقال بارسو لاله أقسم بالله ۳ بت شريكا على بطنها وآ ماقريما 
منذاربعة آشهر وأنها حبل من‌غیری . فقال 2ا 0 الله يبت انق الله ولاخری الا ۱ م9 
فقالت بارسول الله إن عورا رجل غمورو انه رای شربکا بطیل النظر ال و تحت خملته انعر و 


عل ما قال .فأنزل الله تعالى هذه الابة وس رسول اه حى نودی الصلاة جامعة فصلى المصر ؛ 


قوله تتعالى : والذين يرمون آزواجهم. الآية م١‏ 


ثم قال لعويمر قم وقل آشهد بالله أن خولة لزانية وإف لمن الصادقين » ثم قال فى الثانية قل أشهد 
الله أى رارك شريكا على بطنها و نی ان الصادقين . ثم قال فى الثالثة قل أشهد بالله آنبا حب من 
غيرى وإف لن الصادقين . ثم قال فى الرابعة قل آشهد باه أنها زانية وأنى ما قرتها منذ أربعة 
أشبر و إلى لمن الصادقين . ثم قال فى الخامسة قل لعنة الله على عو مر يعنى نفسه إن كان من الكاذبين 
فا قال .ثم قال.اقعد » وقال لو لة قومی ؛ فقامت وقالت أشهد بالله ما أنا بزانية وإن زوجی عوعراً 
كك الکاذبین ‏ لت ف الثانية آشهد بالل ما رای شریکا على بطنى واه من الكاذبين . وقالت فى 
الثالثة أشرد بالله أنى حبلى منه وانه ان الكاذبين » وقالت فى الرابعة أشهد بالله أنه مارا فى على 
فاحشة قط و (نه ان‌الکاذین . وقالت فالدامسة غضب الله على خولة إن كان عوعر من الصادةين 
فى قوله . ففرق رسول الله سل بین‌ما» ( وثانيها) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية الكلى 
وأن عاصما ذات يوم ر جع اد ضر اك ا عل بطن امراته ای رسو ول اش كلا » 
وعام الحديث؟ تدم ( وثالما ) ماروی کر مة عن ابن عباس لا نزل( والذین رمون ال#ص: نات ) 
قال سعد بن عادة وهو سبد الا نصا ر لو وجدت رجلا على بطنها فإنى إن از 
يكون قد قضی حاجته وذهب ال ر سول اله‌ع بامعشر اور تسمعون ما يقول سید ؟ 
ول الله لا تله فانه ر جل عوو فال سعد بارسول الله والله إلى لاعرفت أمرا من الله 
وأنها حق ‏ ولكنى بت منه . فقال عليه السلام فان الله یی إلا ذلك . قال فل يلبثوا إلا يسيراً 
حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عام . فقال يار سول 
الله ی 5 مع 0 درا رسو ادن ٠‏ فكره رسول الله صلى الله عليه وسل 
ما جاء به ادال هلال واه بارسول الله ی لاری الكراهة فى وجهك فا أخر تلك به والله يعم 
ی لصادق وما قات إلا حفاً . فقال رسول الله يِه «إما البينة وإما إقامة الحد عليك» فاجتمعت 
الأنصار فقَالوا ابتلينا عا قال سعد . فبا ثم كذلك إذ زل عليه الوحى وكان إذا نزل عليه الو حی‌اربد 
وجهه وعلا جسده حرة فلا سرى عنه قال عليه السلام أبشر يا هلال فد جعل الله لك فرجأً . 
قال قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى فقراً علهم هذه الآبات فقال عليه السلام ادعوها فدعيت 
فكذبت هلالا .فقال عليه السلام الله يمل آن آحدک کاذب فهل منکا تانب وام باطلاعنة فشبد 
هلال أربع شرادات بالله أنه لمن الصادقين فقال عليه السلام له عند الخامسة اتق الله يا هلال فان 
علابت الدنا کون مق رات الاخرة .فال وألله لا 00 الله عا E‏ م جلدی رول الله 
3 و اا ثم قال رسول الله لد فشهدت أربع شیادات باه أنه من الکاذین فلا 
اکت ف تاه قال ۱ انق الله فان امه ص ا موجه » فتف‌کرت ساعة وهمت بالاعتراف 
ثم قالت والله لا أفضح قوی وشردت الذامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق 


رسول الله لم ینیما ثم قال:انظروها إنجاءت به آئییج أصرب آحش الساقين فهو لال : وإن 


۲۳ فوله تعال : والذین برمون آزواجهم. الآبة 
جاءت به خد الساقين آورق‌جعداً فهو لصاحبه , خجاءت به أورق خد الساقین فقال عليه السلام 
او لا الان لكان لى وها شان» قال عكرمة ل رأيته بعد ذلك ام ااا 
ترف من أبوه 1. 

7 البحث الثانى ‏ مایتعلق بالقراءة قرىء ولم تسكن بالتاء لان الشهداء جماعة أو لانهم فى معنى 
سور زا أربع أن ينصب لانه فى حكر المصدر والعامل فيه المصدر الذى هو فشهادة 
أحدم وهی مبتدأ حذوف الخبرفتقديره فواجب شهادة أحدهم أربع شهادات » وقری. أن لعنة الله 
وأن غضب الله على تخفيف أن ورفع ما بعدها . وقری, أن غضب الله على فعل الفضب ‏ وقری. 
بنصب ا-امستین على معنى و یشرد الخامسة . 

2 البحث الثالث 4 ما يتعلق بالاحکام وال اق اه 

7 اطرف الأول ) فى موجب اللعان وفيه مسائل : 

لإ المسألة الاو لى € اعل أنه إذا ری الرجل امرأته بالزنا يحب عليه الحد إن كانت عصنة 
والتعزر(ن لم تكن محصنة .ا فی‌ری الاجنبية لامختلف موجم‌ما غير أنهما ختلفان فى الخاص فى 
قذف الاجنى لا سقط اد عن القاذف إلابإقرار المقذوف أو ببينة تقوم على زناها . وفى قذف 
الزوجة يسقط عنه الحد بأحد مذین‌الامرین أو باللعان ؛ وإتما اعتبر الشرع اللعان فى هذه الصورة 
دون الآجنبيات لوجبين : ( الأول ) أنه لا معرة عليه فى زنا الاجنبية والاولی له ستره » أما إذا 
زفى بزو جته فيلحةه العار والنسب الفاسد » فلا 5 الصير عليه و توقیفه على البينة کالعتذن فلا 
تس الشرع هذه الصورة باللعان (الثاى) أن الغالب فالمتعارف من أحوالالر جلمع امرأته 
أنه لايقصدها بالقذف إلا عن حقيقة . فاذا رماها فنفس الری رشمد بکرنه صادقاً الا أن شبادة 
الخال ليست بكاملة فضم الما مايقو مها مزالاعان . کشمادة المرأة لما ضعفت قویت بزيادة العدد 
وااشاهد الواحد يتقوى بالمین على قول كثير من الفقباء . 

ل( المسألة الثانية) قال أبوبكر الرازى كان حد قاذف الاجنبيات والزوجات وال جلد . والدليل 
عليه قول النى سم لال بن أمية حين قذف امرأته بشريك ابن سیاء «إثتى بأربعة يشبدون لك 
ولا ذد فى ظ رك » بت بهذا أن حد قاذف الزو جات کان كد قاذف الاجنبيات إلا أنه فسخ 
عن الآزواج الجلد باللعان . وروی نحو ذلك فى الرجل الذى قال أرأيتم لو أن رجلا وجد مع 
اه رجلا وان تكلم جلدعوه وان فل موه .وان سکت کے عل ل ۳ 
الاخبار على أن حد قاذف الروجةكان الجلد وأن الله نسخه باللعان . 

0 المسألة الثالثة 4 قال الشافعى رحمه الله إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو اد ولکن 
اخاص منه باللعان .5 أن الواجب بقذف الاجنبية الحد والخاص منه بالشمود . فاذا نكل الزوج 
عن اللعان يازمه الحد القذف» فإذا لاعن ونكلت عن اللعان يازمبا حدالننا » وقال‌آنو حنيفة رحمه 


قوله كال : والذين برمون آزواجیم . الآية ۱ 


۳ إذا کل الزوج عن الاعان 252 کی لاعن ؛ رن اار 2 لذا E6i‏ حيست حی لا تلاعن 
حجة الشافعى وجوه : ( أحدها ( أن الله تعالى قال د ادل السورة 1 والذن رمون اا 
يعنى غير الز وجات ( م ا ا . فاجلدوهم مانين جلدة ) 7 عطف عليه به الاررك 
فقال (والذين يرهون آزواجهم ول بك: نهم شبداء إلا أتفسهم فشبادة أحده 0 الأب فکا أن مقتضی 
قذف الاجنبيات الإإدان بالشرود أوال+لد فكذا مو جب قذف الزوجات ا وا ار 
(وثانم ما قوله تال زو ندر واد 5 العذاب آن تشرد أربع شهادات الله ( والالف واللام الداخلان 
على العذاب لا شدان العمو م لا ز4 لم ب علا ج میج بع آنواع العذاب فوجب درف اال المعرود 
ا ا هر ادلاه تال أول السورة (ولشید عذامما طائفة “مق 
المؤمنين ) والمراد منه الحد وإذا ثبت أن الراد من العذاب فى قوله ( ويدرأ عنها العذاب ) هو 
الحد ثبت أنها لو ل تلاعن لحدت وأنما باللعان دفعت امد فان قي لالمراد من العذاب هو الحيس. 
قلنا قد بيا أن الالف 0 اور 2 ان اكرات هذه اس ره العذاب م 
امد وأيضاً فلو حلناه عل الخد لاتصير الاب تملة . أما لو حملناه على الحبس تصير الآية جملة لان 
مقدار اجس غير ۳ ( و اما ( قال الشافى رحه الله وما يدل على بطلان البس فى حق 
المرأة أنها تقول إن کان الرجلصادةاً خدونی و إن کان کادباً عفاونى فا بالى والحبس ولیس حبسی 
فىكتاب الله ولاسنة.رسوله ولا الاجماع ولاالقراس ( ورابهما ) أن الزوج قذفها وم يأت بامخرج 
من شهادة غيره أوشهادة نفسه . فو جب عليه الود لقوله تعالى (والذين يرهون امحصنات‌م ‏ يأتوا 
بأدبعة شرداء فاجلدوم ) وإذا ثبت ذلك فى حق الرجل ثبت فى حق المرأة لانه لا قائل بالفرق 
( وخامسها ) قوله عليه السلام ل+ولة « فالرجم أهون عليك من غضب الله » وهو نص ف الباب 
و 2 ره اه ای حق ااراة فلاما ماقمات سوی أا تر كت اللعانء وهذا الترك 
ليس بینه على الزنا ولا إقراراً منها به فوجب أن لا جوز رجها . لقوله عليه السلام « لاحل دم 
امرىء » الحديث . و إذا لم يحب الرجم إذاكانت عصنة لم يحب الجلد فى غير امحصن لاه لا قائل 
بالفرق » وأيضاً فالنكولليس بصري فى الإقرار/ جز بات امد به كاللفظ امحتمل لازنا و لغيره . 

2 اه الرابعة ) قال اجمهور إذا قال لها يازانية وجب اللعان. وقال مالك رحمه الله 
لا بلاعن إلا أن يقول رأيتك تزف أو 0 حلا لها أو ولد منباء حجة امهور أن عموم فو له 
( والذين برءون امحصنات ) يتناول الكل » ولانه لا تفاوت فى قذف الاجنبية بين الكل . فكذا 
فى حق قذف الزوجة . 

2 الطرف الثانى» الملاءن قال الشافعی رحه الله e‏ ينه صح لعانه . فيجرى اللعان بين 
الرققین و الذمین والمحدودن » و کذا (ذا کان آحدهما رققاً أوكان الزوج ما وا 
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح فى صورتين ( (حداها ) أن ل الروجه من لا يحب على 
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كاذنا الد ذاکان آجنیاً ع أن کون الروجة علوکة أو ذمية ( والثاف) آن یکون آحدها من 
غير هل الشم‌ادة بأن يكون محدوداً فى قذف أو عبداً أوكافراً . ثم زعم أن الفاسق والاعی مع 
أنهما ليسا من أهل ااشهادة يصح لعانهما » وجه قول الشافعى رحه الله أن ظاهر قولهتعالى (والذين 
برمون أزواجهم ) بتناول الكل ولا معنى لاتخصيص واقیاس أيضأ ظاهر من وجهين ( الأول) 
أن المقصود دفع العارعن الننفس »ودفع ولد الزنا عن النفس . وکا حتاج غير الهدود إليه فكذا 
الحدود محتاج إليه ( والثاتى ) أجمعنا على أنه يصح إعان الفاسق والاعی » وإنلم يكونا من أهل 
اشرادة فكذا القول فيغيرهما » والجامع هوالحاجة إلى دفع عار الرنا ؛ ووجه قول أبوحنيفة رحمه 
الله النص والمعنى » أما النص فا روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه السلام قال « أربع من 
الس ی و واجین ملاعنة اليوودية والنصرانية تحت المسم و اجره حت الا 
والمملوكة تحت الهر» أما المعنى فنقولآمای الصورة الاولی فلاانه كان الواجب عل قاذف اازو جة 
والاجندة اد بو له ) و الذن برمون احصنات ) 9 نس ذاالك عن الازواج وأقم اللعان ا 
فلماكان اللعان مع الازواج قائماً مقام الحد فى الا جنبیات لم يحب اللعان على من لاحب عليه الحد 
لو قذفها أجنى » وأما فى الصورة الثانية فالوجه فيه آن‌اللمان شبادة فو جب أن لايصم إلامن أهل 
الشبادة وأا قلا إن اللعان شیادة لو جمان ( الاول ( قوله تعال / ول کن هم 0 إلاأنفسهم 
فشہادة حدم آربم شہادات بالله ) فسمی الله تعالى لعانهما شبادة کا قال (واستشهدوا شهیدین من 
رجالك ) وقال (فاستشبدوا عليين أربعة منك) ( الثانى ) أنه عليه السلام حين لاعن بين الزو جين 
أمرهما باللعان بافظ الشبادة > ولم قتعم على لفظ العين »إذا ثبت أن اللعانشمادة وجب أن لاتقبل 
من احدود فى القذف لقوله تعالى ( ولا تقبلوا لهم شرادة أبدا ) وإذا ثبت ذلك ف الحدود ثبت 
فى العبد والكافر . إما للاجماع على أنهما ليسا من أهل الشمادة أو لا ن‌لاقائل بالفرق » أجاب الشافعى 
اال لیس م فى الحقيقة بل‌هو مين لانه‌لا جوز آن بشید اا ن 0220" 
لو کان ا الرأة الى بان شهادات » لا على النصف من الرجل » ولآنه بصح من 
الاعی والفاسق ولا جوز اا نان قيل الفاسق والفاسقة قد بتو بان فلا 8 العيد قد 
بعتق فتجوز 0 ثم ا الشافعی رحه الله ذلك العید إذا عتق تقل شادته ق اال 
والفاسق إذا تاب لا تقبل شبادته فى الحال . ثم أازم آبا حنيفة رحه الله بأن أهل الذمة 
مقبولة بعضهم على بعض فينيغى أن >وزاللعان بين الذمى والذمية » وهذاكله کلام الشافعی رحمه 
ألله . ثم قال بعد ذاك : و حتاف ادود ف وقعت له ؛ ومعناه آن ا ج إن ۸ بلاعن تنصف حد 
القذف عله لرقه. و إن لاعن وم تلاعن اختاف حدها باحصانما بأ وعدم إحصانها وحرشاورقها. 
02 الطرف الثالث 4 » الاحكام المر تة على اللعان قال الشافعى رحمه الله يتعلق باللعان خمسة 
أحكام درء اد ون الولد والفوقة والتحرح الوبد ووجوب اد عليها , وکارا ثبت »جرد لعاءه 


۱۵ اد راجيم . الایة‎ E Tul 


ولا يفتقر فيه إلى امانها ولا إلى حک الحا 1 .فان حكم الجا 1 به كان تنفيذاً منه لا [بقاعا للفرقة . 
فلنتكام فى هذه المسائل : 
3 الخال الأولى ) اختاف الجم‌دون فى وقوع الفرقة باللعان على أربعة آقوال : ( أحدها ) 
قال عثمان الى : لاأرى ملاعنة الزوج امرأته تقتضى شيئاً بو جب أنيطلقها (و نان e‏ قال أو حنيفة 
و پوسف ومد لاتقع الفرقة بفراغهما من اللعان حتى يفرق الما كر بينبما (وثالثها) قال مالك 
و اللیث وزفر رحمم الله إذا فرغا من اللعان و قعت المر ةة و ان م فرق الا کر 0 ) قال 
الشافعی رحمه الله | ذا أ کل اازوج الك بادة والإلتعان فقد زال فراش رن ولا حل له ۳ 
التعنت أو لم تلتعن » حجة عثمان البی وجوه ( أحدها) أن اللعان ليس بصريح ولا كناية عن 
الفرقة فوجب أن لايفيد الفرتة كسائر الاقوال الى لا إشعار ها بالفرقة لان كثر ما فيه أن 
کون الزوج د صادقا فى قوله وهو لا بوجب تحراً ألا ترى أنه لو قامت البينة عليها لم يو جب 
ذلك تحر ماً فإذا كان کاذباً والارأة صادقة تا له فيه على التحريم ( وثانها ) لو تلاعنا 
فما ینیما لم بو جب اافرقة فكذا لو تلاعنا عند الحا 1 ( وثالئم! ) أن اللعان قائم مقام الشبود نی 
قذف الا جنیبات فک أه لافائدة ق |حضاراشبود هناك إلا إسقاط اد » فكذا اللمان لا تار 
له إلا إسقاط الحد ( ورابعها ) إذا أ کذب اازوج نفسه فى قذفه إياها ثم حد لم بر جب ذلك فرقة 
فكذا وا لان اللعان ام مهام درا ول وا ی ای و بسن املاع ان 
ذلك فى قصة العجلانى وكان قد طلم N‏ بعد اللعان فلذلك فرق اال آی امه 
واا ان شرق ینیما فلا بد من سان أمرين ( أحدهما) أنه الما م 0 شرق ا 
سا سدق عه المجلدى وض السنة فى الملاعن أن ف اع 
لامجتمعان آبداً (والثاى ) أن الفرقة لاتحصل إلا حك الجا كر » واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) 
روی ق قصة عوعر ما كا فرغا «قالعو عر: كذيت علبها بارسول الله إن أمسكتها ؛ ھی طالق 
تلایا , فطلقما تلاناً قل أن بأمره رسول اله صل الله عليه وسام » والاستدلال بهذا الخبر مز وجوه 
( أ<دها ) أنه لو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله « کذبت علما إن آمسکتما » لان إمسا كبا غير 
مكن ( وثانها ) ما روی فى هذا الخبر أنه طلقبا ثلاث تطليقات فأتفذه رسول الله صل الله عليه 
وسلم . وتنفيذ الطلاق إعا يمك ن لو نقع اافرقه بنفس اللعان ( و الما ) ماقال سول بن سعد فى 
هذا ا لبر مضت السنة فى التلاعنن 0 شرق بنهها ولا جتمعان أبدأ ؛ ولو كانت الفرقة و افعة 
باللعان استحال التفريق بعدها ( وثانها ) قال أبو بكر الرازى قول الشافعى رحمه الله خلاف 
الاية. لانه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت المرأة وهىأجنبية وذلك خلاف الآية لآن الله 
الل ارو الا أن اللعان شهادة ت حكه إلا عند الا > 
فوجب أن لایو جب الفرقة إلا عک الا کم کا لایثبت المشهود به إلا بحكم الحا كر ( ورابعبا) 


۰ س لكر 0ع 


.۱۷۰ ان رالد تون او ۱۳9 


الان تستحق به المرأة نفسها کا یستحق الدعی اليه لاا آن یستحق الدعی مدعاه الا 
> واا وجب مه اق ال اد قسیا ( وخامسها ) أن اللعان لا ٍشعار فيه بالتحر یم 
و ا أزنت ولو قامت البيئة على زناها و هی آقرت لك فذاك لارو جب التحر رم 
ىكذا اللعان وإذا م بو جل 0 ادلالة على التحرع وجب آن لاتقع الفرقه به » فلا بد من حداث 
التفريق إما من قبل الزوج أو أو من قبل الها کم ٠‏ أما قول مالك وزه لش جه ۱ ۲ 
البقاء على النکاح لم لیا بل بفرق بينهما » فدل 0 أن اللمان قد آوجب الفرفة . آما فول الشافعی 
رحه الله فله دليلان (الآول ) قوله تعالى ( ويدرؤٌ عنها العذاب أن تشهد . الآية ) فدل هذا 
عل أنه لاتأثير للعان المرأة إلا فى دنع المذاب عن نقسیا »وان و ما نان من الا حکام 
فقد وقع بلمان الزوج ( الثانی ) أن لعان الز وج وحده مستقل بنق الولد فوجب أن يكون 
الاعتبار بقوله فى الالاق لا موا EL‏ | فی لعانها تلحق الولد به ون نتفه عنه فيعتبر 
یی الزوج بای ا درا كذب الزوج E‏ به الولد وما دام ببق مصراً على 
اللعان فالولد مى و لعانه مستقل د الولدو جب آن كرك مستقلا بو قوع الفرقه » 
لان الفرقة لو لم تمع ۸ ینتف الولد لقوله عليه ااسلام « الولد لفراش > فا دام يبقى الفراش 
1 .فلاا انتفی الو لد عنه مجر دلعانه وجب رل اله ام لله جرد لعاه رأما الا ۳ 

سل سای حنقه ره اه را ان عليه السلام آخبر عن وقوع الفرقة وحک 
ال بای آن یکون ا ویر فی الفرقه شبعاً آخر > وأما القسة التى ذکرها فدارها على أن 
اللعان اده و لد اك كذلك بل هو عينعل ما بينا نك قوله : اللعان لا إشعار فه به بو قوع 
الحرمة . دل ا على نم ی الولد مقبولة ونق الولد سضمن کی حلية النکاح والته أعلم . 

۳ سألة الثانية 4 قال مالك والشافى وأو وسف والثورى ولسسی اس 9۳ 
لاجتمعان أيدآ » وهو قول على وعمر وان تسدودء وقل ام ةر جا ادا ۱ 2 
وحد زال تحر العقد وحات له بنکاح جدید . حجة الشافعی رحه الله آمور ( آحدها) قوله 
عليه السلام للملاعن بعد اللعان « لاسبیل لك علیها » وم يقل حى تکذب نفسك ولو كان 
الا کذاب غاءة هذه الحرمة لردها رسول الله صل اه عليه وس إلى هذه الغاية ‏ کا قال فى المطلقة 
بالثلاث ( فان طلقبا فلا حل له من بعد حی تكح زوجاً غیره ) (٠‏ و انیا )ماروی‌عن على 
وعمر وابن مسءود أنهم قالوا لابجتمع التلاعنان أبداً» وهذا قد روی أيضأ مرفوعاً إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسا ( وثالتها ) ماروى الزهرى عن سبل بن سعد فى قصة العجلانى « مضت 
الستة ۳ إذ! تلاعنا فرق تما 0 لا جتمعان دا 6 حیجه ت أى فة رجه الله فوله تعالى 
( وأحل لک ما وراء ذلک) وقوله ( فانکحواما طاب ب لع ). 

لإ المسألة الثالثة > اتفق آهل العم على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللسان + وحک عن 


قوله تعالى : والذين برمون أزواجبم . الابة ۱۷۱ 


بمض من شذ أنه الزوج ولا ينتفى نسبه باللعان » واحتج بقوله عليه السلام « الولد لافراش » 
وهذا ضعیف لان الاخبار الدالة على أن اانسب ینتفی باللعان کالتواترة فلا يعارضها هذا الواحد . 

7 المسألة الرابعة ) قال الشافعى رجه الله : لو أت آحدهما بعض كات الاعان لايتعلق به 
ایک وقال أبوحنيفة رحمه الله أكثركلمات اللعان تعمل عمل الكل إذا حكم به الحا کم والظاهر 
مع الشافی لآنه يدل على ۳ با الة را ألا تام ا 1 00 ومن قال 
خلاف ذلك فاما يقوله دلبل منقصل . 

لإ الطرف الرابم 4 فى كيفية اللمان والاية دالة عليها صرعاً » فالرجل بشید أربع شهادات 
باه بأن بقول : أشهد بالله إن لمن الصادقین فا رميتها به من الزناء ثم يقول من بعد » وعلیه 
لعنة الله إن كان من الکاذبین . و تعلق بلعان الزوج تلاك الا حکام اخنسة على قول الشافعی 
الله ء ثم المرأة إذا آرادت إسقاط حد الزنا عن نفسم! علما أن تلاعن ولا يتعلق بلعانها إلا هذا 
الحم الواحد .ثم هبنا فروع (الفرع الأول ) أجمعوا على أن اللعان کالشمادة فلا بت إلا عند 
۱+۱ ؟ م( اثلى ) 1 الشافعی رحه الله بقام eT‏ والرأة قاعدة » وتقام اارأة حتی 
رن و الرجل قاعد » و یأم الاما مام من لضع يده على فيه عند الانتهاء ال الاعنة والغضب و شوك 
انان إن م تك عادقا آن تبوء بلعنة الله (الثالث) اللعان مك بين المقام ال للد له 
عند المنبر وبيت القدس فى مسجده وق غيرها فى المواضع الله لمات المشرك مره ى 
الكيفية , وأما الزمان فيوم الئعة بعد العصر ولا بد من حضور جاعة من الاعيان آقلبم 0 

ا e‏ الفواثد وفه مسائل : 

0 ما 2 الاول 4 اح أكر أبنا هذه الایة على بطللان قول ل او ادج فى أن الزنا وااقذف 
کفر م من و جبین ( الاول ( آن الرای إن صدق فهی زانه .وان کذب فهو قاذف فلا بد على 
قوطم من وقوع الكفر من آحدهما , وذلك يكون ردة فیجب على هذا أن تقع الفرقة ولا لعان 

0 اون قرف الردة حي لای ذلك توارث اله ( الثانى ) أن الكفر إذا ثبت علا 
رك أن تقتل لا أن علد أو ترجم » لان عقوبة المرتد مباينة للحد فى الزنا . 

لإ المسألة الثانية» الآية دالة على بطلان قول من يقول إن وقوع الرنا نا فسد النکاح » وذلك 
لانه يب إذا رماها ال نا آن كرون قوله ا نه معترف بفساد الک ح حی رن سل 
من يقر با أخته من الرضاع أو بأمها كافرة » ولو كان كذالك لوجب 1 تقم الفرقة بنفس الرمی 
من قبل اللعان وقد ثبت بالا جماع فساد ذلك . 

١‏ المسألة الثالثة > قالت المعتزلة دلت الآية على أن القاذف مستحق للعن الله تعالى إذا كان 
كاذباً وأنه قد فسق » وكذلك الزای والزانة بستحقان غضب اله تعالی وعقابه وإلالم عسن منهما 
أن ياعنا أنفسهما » ا لا مجوز أن يدعو أحد ريه أن پامن الاطفال وامجانین » وإذا صحذلك فقد 


۱۷۲ قوله تعالی : إن الذين جاءوا بالافك . الآية 


دان و م ذا 2 ه مه 2م مس وم 2 


إن آلذين ا الاك ا تن ۳ سول مر ل بل هو حار ۰ 


۱ رف 
سسق العقاب ؛ والعقاب پکرل داعا الراب ولا تال 00 7 
لم یتوبا أن بدخلا ال جنة » لان الامة جمعة على أن من دخل الجنة من المكلفين فهو شاب على 
طاعاته وذلك يدل على خلود الفساق فى النار » قال أصفابنا لا نسم أن کونه متضويا 16 .ل 
یناقی كونة مرضياً عنه لجهة [ انه .شم لو سليناه فا م نلم أن الجنة لا يدخاما الا 

لا ا 
لإ المسألة الرابعة > یا خصت اللاعنة بأن تخمس بغضب الله تخلیظاً علما لانما هی 000 
الفجور ومنيعه خيلاثم!ا وإطاعها ولذلك كانت مقدمة فى آرة الجلد . 
واعل TT‏ 00 امى للمحصنات والازواج على ما ذ كرنا وكان فى ذلك من 
الرحمة والنعمة مالا خفاء فيه لاه تعالى جعل باللعان للمرء سبلا إلى مراده . و شا سبيلا إلى دفع 
العذاب عن نفسما ء و میا السبیل إلى التوبة والإناية > فلاجل‌هذا بين تعالى بقوله (ولولا فضل الله 
0 ورحته ) عظم نیمه فما بينه من هذه الاحکام وفيا آمما 9 ومكن من رن ۰ ۱۳ 
فى أن فى الكلام 38 ٍذ لابد من جواب إلا أن تركه يدل على أنه أمر عظیم لا یکتسه ؛ ورب 
مسكوت عنه أبلغ من منطوق به . 
۲ اجک الاو - فصة الاك 4 
قوله تعالى لإا إن الذين جاء وا بالانك عصبة منک لا #سبوه شرا لک بل هو خبر لک لكل 
امری" میم م اك من الإثم والذی 20 مهم له عذاب عظیم ) 
الکلام فى هذه الاية من وجبين ( آحدهما ) تفسيره ( والثاق ) سیب نزوله : 
أما التفسير فاعل أن الله ندال ذ کر فى هذه الآية ثلانة آشاء ( أو هام آنه حک الواقعة وهو 
قوله ( إن الذن جاءوا بالافك عصبة منک م ) والافك آبلغ ۳ ودس العذث ۱ ۳۰ .و 0 
هو ال متان وهو الم ی در نه کی ماك كل الإفك وهو القلب لا نه قول مأو 
عن وجبه » وأجمع السلمون على أن المراد ماأفك به على عائشة» وإنما وصف الله تعالى ذلك 
الکذب كونة إفكاً لان المروف من حال عائشة خلاف ذلك لوجوه ( آحدها) آن کونبا 
زوجة لارسول له العصوم 2 من ذلك لآن الآنياء مبعوثوت إلى الكفار ليدعوثم 


وله ال Co‏ وا بالإفك . الا بة ۷۳ 


و ستعطفوم ۰ فو جب آن اه ِ معر ون ere‏ 0 7 حدث تکون ده 
مب خن ن أعظم التفرات » فان قيل كيف جاز أن تکون امرأة اذى كافرة كامرأة نوح ولوط 
وم جز ان Ou XG‏ فلو لم جز ذلك کان (١‏ و ES‏ اماه وار 
عرف ذاك لا ضاق قلبه . ولما سال عاشة عن کكيفية الواقمة قلا ر الجراب )عن الاول أن 
الکفر ليس من اللفرات ‏ أما كوا فاجرة قن التفرات (والجواب) عن الثانى أنه عليه السلام 
كثيراً ماکان يضيق قلبه من أقوال الکفار مع علمه بفساد تلك الا قوال > قال تعالى ( ولقد نعل 
آنك بضیق صدرك ما بقولون ) فكان هذا من هذا الاب (وثانها ) أن المعروتقهن حال عة 
۳ لا ال افبه ۱۶۱ در الصون رالد عن میات الفجور . ومن كان كذلك كان اللاءق 
إحسان الظن به ( وثالثها ) أن القاذفین کانوا من النافقین وأتباعبم » وقد عرف أن کلام العدو 
المفترى ضرب من امذیان . فلبجموع هذه القرائن كان ذلك القول معلوم اافساد قبل نزول 
اوح . آما العصة فقیل إا من العشرة إل الا رمن وكذلك العصابة واعصوصوا 
mM‏ انان عارك 1 ا إن 489 . وحسال بن بات ٠‏ 

عن إن TS‏ ساعدم . 

ما أما قوله ( م e‏ 0 فال معنى أ الذء: د 3 أ عائشة جاعة من مأها تاو 
ان 1۶ سر من حكم له بالا عان ظاه را ) أنه سبحانه 0 حال ا لد و49 
0 تعلق ما بقوله ( لاعسیوه 1 لک ب ل هو خير لكم) والصحيح أن هذا الخطاب ليس 
مع القاذفین . بل مع من قذفوه لس هذا مشكل لوجبين (أحدهما) أنه لم بتقدم ذکر م 
۱ نی ( أن المقذوفين هما عائشة وصفوان فكيف تحمل علمما صيغة المع فى قرله ( لا تحسبوه 
شرا لك (٠)‏ وال واب عن الا ول ) أنه تقدم ذ کرم فى قوله ( منكم ) (وعن الثانى) أن المراد 
0 0 5 تک اذى ذلك الكدت 0 ؛ ومعلوم أنه صلل 7 عليه وسال cl‏ 
ا بكر ومن تصل به .فان قل ثم ن ی 0 0 حرا شم مع هم أله مضرة ق العاجل ؟ 
قلنا لوجوه (أحدها) آم صبروا على ذلك الثم طلباً لمرضاة الله تعالى 0 0 
ظط ريقة الوهنین عند وقوع الظلم بم ونیا ) آنه ولا اظ بارهم للافك كان جوز أن تبق الهمة 
07 صدور الءض ؛ وعند الاظرار ادكشف کذب القوم عل مر الدهر ( وثالتها ) 2 
ا هم لا فيه من شرفیم وبيان فضلوم من حيث نزات مان عشرة آية کل واحدة منیا مستقلة 
براءة عائشة وشهد الله تعالى بكذب القاذفين ونسبهم إلىالإفك وأو جب علمم اللعن والذم وهذا 
غاية ااشرف والفضل ( ورابعما ) صيرورتما حال تعلق الکفر و 9 هَدحرا ومد<ها فان الله 
[ ل انض ET‏ کل اه اسف اه وا الا سان اللا ما 


فلا تدوز العدول عن امن ىالظامر ال غيره بدون حاجة . ولا سما إذا ضم إلى هذا ترل ۱ الله لوح حي قال (رب إن ابی من أهل) 
( إنه لیس من آهلك ) والاهل هم آلالشخس وتراته الادنون ولا جوز صرف الاهل الى غير ذلك بلا ضرورة واه عم ۰ 


۱۷ قوله تعالی إن الذین جاموا بالافك . الا بة 


تای لا نص عل کون تلك الو 9 نک 9 33 2 فکل من يشك فه کان كافراً قطعاً وهذه 
درجة عالية . ومن الناس من قال قوله تعالی ( لاحسبوه شرا لک ) خطاب مع القاذفین و جعله الله 
تعالى خيراً لم من وجوه ( آحدها ) أنه صار ما نزل من القرآن مانعاً لهم من الاستمرار عليه 
فصار مقطعة لحم عن إدامة هذا الإفك ( و ثانها ) صار خيراً هم من حيث كان هذا الذ کر عقو بة 
معجلة كالكفارة ( وثالثها ( یا 0 هم من حيث تاب بعضهم عنده , واعلم أن هذا القول 
ضعرف لانه تعالى خاطيم بالكاف > ولاوصف أهل الإفك جعل الخطاب بالا ء موه تا 
( لكل امرىء منهم ما! كتسب من الاثم ) ومعلوم أن نفس ما کتسبوه لايكون عقوبة » فالمراد 
لهم جزاء ماا کنسبوه من المقاب فى الآخرة والمذمة فى الدذاء والمعنى أن قدر العقاب يكون 
مثل قدر اموض . 
ا تراه ررالتت را اس 
ام كاله الاوك فریه 5 بالضم ما۳ وهو عظمه . 
إا له الثانية 4 قال ااضحاك : الذى تولى کره حسان وء‌سطح خلدهما صلى الله عليه 
1 حين أنزل الله عذرها . وجاد هما امراء من قرش أ 
د رت حسانا وقالت و أر جو اله الجنة . فقيل ال مو ال ول .شا ۱ ۲۳۳ 
فى مدح الرس ول رجوت له الجنه » وقال عله به الصلاةوالسلام « إن الله ويد ا ردح القدس 
7 » وق دوا آحری «وای عذاب اندي الى » ول له ۳ 
العظيم ذهاب بصره ‏ والافرب ق الروابة آن الراد به ا ن أنى ب سول نا كن ال 
يطلب ما یکون قدحا فى الرسول عليه السلام > وغیرہ کان تابعاً له فا کان يأتى ‏ وكان فهم من 
لايتهم بالتفاق . 
١‏ المسألة الثالثة 4 المراد من إضافة الكبر إليه أنه كان مبتداً بذاك القول , فلا جرم حصل 
له من العقاب مثل ما حصل لكل من قال ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « من سن سنة سيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة » وقبل سبب تلاك الاضافة شدة الرغبة فى 
إشاعة تلك الفاحشة وهو قول أنى مسا . 
: المسألة الرابمة > قال ال جباى 7 قال ( لكل ار ل ۲۲۱ 
6 ا كانوا لایستحقون عل ذلك عقاباً لما جار أن مول تال ذلك » وفه 
دلالةعلى أن lS‏ صار إلىالعذاب الدام فى الاخرة . لان مع استحقاق العذاب لايحوز 
استحقاق الثواب ( والجواب ) أن الكلام فى احابطة قد مر غير مرة فلا وجه للاعادة والله أعلم . 
أما سيت ارول فقد روى الزهری عن ادن اليب وعروة 177 وعلقمة بن أف 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة ن مسعود کم رووا عن عاشه قاات کان رسو [اللهصلى 


ألله عليه وسم إذا اراد را آقرع 0 ا ان لحاس ما E‏ ما معه ء قالت فافرع يننا ف 


قوله تعلی : ان الذین جاوّا بالاغك . الاب ۱۷۹ 


غزوة غزاها قبل غزوة بى المصطلق نرج فیا اعی غرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
ا ول ای الحجاب خمات فى هودج فلا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب 
کته رل دنزلا 3 أذن بالرحيل فقمت حین أذنوا بالرحيل ومشیت حى جاوزت الیش 
فليا قضیت تا و أقبات إلى رحل فمست صدری ذا عمد ل من جزع آظفار قد اقطع 
00 و ی وحیسیی طا راد بل الرهط الذي نكانوا بر حلوتی خهلوا هودجی وم 
مسیون أ شه طفی .ى 11 ت جاربه حديثة السن » فضاده | ات ق اهودح و ذهیو | بالیعیر . فا 
و ١‏ 10 ف اکان را تست وقات لعليم بعودون فف طلی قنمت » وقد کان صفو آن 
ابن المعطل مسکث فى العسكر يتتبع أمتعة الناس فيحمله إلى ااتزل الاخر لثلا يذهب منهم ی, 
فلا راء ر » وقالم ا جاک عن الناس ؟ وأخر ته ابر فتز 0 نتحی حیی رک مت . ثم قاد اليعير 
و افتقدنی الناس حين نزلوا وماج‌ااناس ىذ 0 ی » فینا ااناس كذلك إذ هجمت عام فتكام الناس 
وخاضوا فى حدينى . وقدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة ولحةنى وجم ؛ ول أر منه عليه 
السلام ماعهدته من الاطف الذى كنت أعرف منه حين أشتى. !ها يدخل رسول الله صل الله 
عليه وسلم ثم يول کف تیک لعا سينولا أشعر بعد یا جرى حی نقهت رجت 
فى بعض الليالى مع أم مسطح لمهم لنا . ثم أقبات آنا وأم مسطح قبل بى حين فرغنا من شأننا 
فوثرت أم مسطح ق مر طا فقاات تعس فا اح . فأنكرت ذلك و قلت | رجلا شهد 0 
فقالت وما بلك ابر ! فقلت ت وماهو فقاا[ت] 3 أنك من اؤ مات ااغافلات ثم خيرت ۵ ۳ 
هل الإفك قازددت مر ضا عل مرطی فر جعت أبى . 2 دخل على رسول الله صل اه عليه يه وسلم 
وقال كيف تیک فقلت انذن لی آن آ ی آبوی فاذن ت اوی وقلتلای با آمه ماذا تتحدث 
الناس ؟ قالت بابنة هوتی عايك فوالله لقلا کانت اهر أة وضيئة عند رجل با وها ضراثر الا 
کثرن علسا ۱ م قالت ت ألم کون علت مال ني الآن؟ فلت أب نكيت تلك ات 
اصبحت أبى فدخل على ار ار ی سادكها ؟ قالت لم تكن علمت ما قبل فما حتى 
الأن فأقيل بیکی ثم قال اسک ی باشة ؛ ودعا رسول الله صل الله عليه وس على بن أبى طالب 0 
اسلام وا سامة ن زيد واستشارهما ق فر ار ذا قال أ امه بارسول 03 أهلك و لا نعم إلا 
خيراً ؛ وأما على فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا 
رسول الله لا ا E‏ قالت بريرة يارسول الله والذى بعثك باق إن رأيت 
علها أمراً قط أ کنر من أنها جارية حديثة السن عن مین آهلباحتی تا ذالداجن فا کله ع قالت 
فمام مر ا على النس فقال «امعشر المسلمينمن بعذری من رجل قد بلغنى آذاه ق أهل 
یمنی عبد اه بن آی ماعلا آل الا عير »وقد ذکروا رجلا اعبت عله إلا بر 
وماکان يدخل على أهلى إلامعى . فقام سعدین معاذ فقال أعذرك يارسو لاللهمنه إن کان‌منالاوس 


عم بت تفه : ون کان‌من|خو انا مناطفزرج ۳ آمر تنافعلناه ۰ فقام سعدن عبادة وهوسیداطزرج 


۱۷۹ قرله تعالى : إن الذين جاؤا بالإذنك عصبة منک . الآية 


وکان‌رجلاصالاً ولکن أخذته المية فقاللسعدین معاذ کذبت والله لاتقدر على قتله » فقام أسيد 
این‌حطیر و هو ابن عم سعد معاد وقال کذبت لعمرالقه لمتلنه و نك لنافق تجادل عن النافقین» 
0 ا لاوس والزرج حتى هموا أن تلو ا» ورسول الله يلتم على المابر فلم بزل مخفضهم 
mT‏ قالت ومكثت يوه ی ذلك لارا لدع وأبواى يظ: ان أن اک ثالق كدي ۳۶۸۰ 
۳ جالسان عندی و آنا یک اذ دخل علينا دسول الله صل أن ا 7 فلم تم جلس . قالت ول 
جلس عندی منذ قیل فى ماقیل و لقد لبث شبراً لا بوحی الله إليه فى شأنى شیا ء ثم قال : أما بعد 
با عا ده فانه بلغنى عنك کذا تا فان ؟: نت بر 4 4 فسييرئك لله تعالى وان NES‏ بذنب 
فاستغفری الله وتو البه ‏ فان العید إذا :اب تاب الله عليه قالت فليا قضی رسول اه مج 
مقالته . فاض دمعى ثم قلت EE‏ الله : فقال والله N‏ > فقلت لای 
آجبی عى رسول الله فقاات والله لا أدرى ما أقول ؛ فقلت وأا جارية حدیثه آلسن ماقرا من 
الام إن والله هد عرفت كم قل سیر" تم هذا < ا فوسكم وصدقم به فان قأت 
لک إفى برينة لا تصدقونی وان اعترفت لک والله یل أى برد لتصدفوی واه لا 1 
ولكم مثلا الا م قال العد الصا أبو توسف وم أذ کر امه ( ( فصير جیلی والله الستعان على 
ما تصفون ) قالت ثم حولت واضطجعت على فراثى ا لله أعلم أن الله تعالى یر ی ولکن 
7 ات اظان آن ل و فان ۲ بت فشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى 
اولان o‏ أن يك مسولا فلو رق مرئی الله مها لب نوا 
رسول الله من بجاسه ولاخرج من أهل البيت أحد حى أنزل اه الوحی عل نبه . فأخذه ما کان 
ل عند نزول الوحی حى إنه ليتحدر عنه مثل اجان من العری فى الوم الشای من له 
الوحى ؛ فسجی وب ووضعت وساد ده عت راه نوات مافرغت ولا بالبت لعلى برا ما 
آبوای فوالله ماسری عن رسول الله صل الله عليه وسل حى ظننت أن نفسی آبوی ستخرجان 
فرقا من أن یی الله بتحقيق ما قال الناس » فلا سری عنه وهو يضحك فكان أو لكلمة تكلم 
ما أن قال : ابشرى يا عائشة أماواللهلقد برأك الله . فقلت >مدالله لاعمدك ولاعمد أكدابك » 
فقالت أمىةومى إليه » فقات والله لاأقوم إليه ولاأحمد أحداً إلا الله أنزل براءتق» فأنزل الله تعالى 
( إن الذين جاؤا بالافك عصية م ص العشر آیات ‏ فقال أبوبكر والله لا أنفق علىمسطح بعد هذا 
وکان فق عله لق رابته منه وفقره » فأنزلالله تعالل (ولاياًتلأولوا الفضل‌منع ) إلىقوله (ألاتحيون 
ارات لک ) فقال أبو بكر بل واه یل حب أن يغفر الله لى فرجع النفقة على مسطح قالت 
33 قام رسول الله صلى الله عا و امبر فذ کر ذلك و تلا المرآن قلا وا 
ضرب عبد الله بر ان واگ وحمنة وحسان اد ) . 
واعلم أنه سحانه وتعالى لا ذ كر القصة وذ کر حال القذوفین والقاذفن عقها ها یلیق سا 


من الآداب واازواجر؛ وهی أنواع : 


قوله تعالى : لولا ذ سمعتموه ظن الومنون . الآية ۱۷/۷ 


سيم 23 منود متات سم خیرا وقالوا هدا 


ی ی 1 ا 0 


ا 0 م 

لإ النوع الأول € قوله تعالى لإا لولا إذ سمعتوه ظن الومنون والومنات بأنفسبم خيراً 
وقالوا هذا [فك مبين € 

وهذا من جملة الاداب الى كان يازمهم الإتيان ما .(ولولا) معناه هلا وذلك كثير فى اللغة إذا 
كان بلیه الفعل کقوله (لولا أخرتنى) وقوله ( فلولاكانت قرية آمنت ) فأما إذا وليه الاسم فليس 
كذلككقوله (لولا اتم لکنا مؤمنين) وقوله (ولولافضل الله علیک ورحته) والمراد کان الواجب 
على المؤمنين إذ سمعوا قول القاذف أن م اسان القن ولا سير غوا إلى امه 
00 عرفوا شه الطبارة» وهينا سكالا 

۳ وال رل هلا قل الا إذ سره تم ب سکم خر وقلم فلم عدل عن الخطاب 
إلى الغيبة وعن الضمر إلى الظاهر ؟ (الجواب) لالخ فى التو بيخ بطريقة الالتفات » وف التصریع 
بافظ الاعان دلالة عل أن الاشتراك فه يقتضى أن لا يظن بالمسلمين إلا خيراًء لان دینه محکم 
بکون ااعصية منشأ للضرر . وعقله ممديه إلى وجوب الاحتراز عن الضرر. وهذا دع 
الظن باحترازه عن المعصية › فاذا وجد هذا المقتضى للاحتراز وم بو جد ق متاباته راجح ب اوه 
فى القوة وجب (حسان الظن . وحرم الاقدام على الطعن . 

( ا وال الثاى € ما الر اد من قوله بأنفسمم ؟ رال واب) فيه وج ا 
يظن بعضيم ببعض خير آ ونظيره قوله (ولا تلزوا أتفسكم) وتوله( فأقتلوا أنفسك م ) وقوله ( إذا 
0 وا عل آنفسکر ) NT‏ م من الومنین الذين م کا 37 E‏ 
0 الانضارى 0 عته قال لام أيوب أ ۳ رن مایقال ؟ فقالت لو كات بدل صفوان 
أكنت أظن حرم رسول الله سوءاً ؟ قاللا؛ قالت ولوكنت بدل عائشة ماخنت رسول الله صل 
الله عليه و سام . فعائشة خير منى وصفوان خيرمنك . وقال ان زيد ذلك معايةللمؤمنين إذ امن 
لا بجر بأمه ولا الام بابنها وعائشة رضى الله عنبا هى أم المؤمنين ( والثانى ) أنه جعل الومنین 
كالنفس الواحدة فا يحرى عليها من ال مور فاذا جرى على حدم مكروهفكا ندجرى عل جیهم . 
عن النعمان بن بشير قال عليه السلام « مثل المسلمين فى تواصایم وتراحمبم کثل الجسد إذا وجع 
رعضه باأسهر وال ى وجع كله EC‏ ای بردة قال عليه ااسلام م ان للمؤمنين کالینان 
شد بعضه ۳ ٤‏ 


3 او ال الثالك ) مأمعیی و له ( هذا 2 مین ) وهل عل الوم ابيع ما لا (عر فه 


۲۲ E 


۱۷۸ وله تعالی : لو لا جاژا علبه ار شیداء 1101 


رهم ر رال مر سا و سسا رمرم کے ان صن د مد لہ سام كك ام وس صدا 
ولا جاوا > 0ه اناا 0 ل ياوا بال 9 عند الله 
۶ مد رم اس 257 اس ص 


م الْكَاذونَ «۱۳ ولول 0 ورخته فى لا ورد 


م عم و 62 م سے کہ مس 
ماافضے فيه عذا 0 9 

ا 
أن يول ذلك ؟( الجواب ) من وجمين ( الاول ) كذلك يحب أن يةول » ا-كنه خبر بذلك عن 
ورل القاذف الذى لا يستد إلى آمارة ولاعن حقيقة ال الذى لا يله ای ) آن ذلك 
واجب ف مس عائشة yS‏ زوجة الرسول صل الله عليه وسم المعصوم عن جميع الخنفرات 
کالدلیل القاطع ف کون ذلك كذباء قال أبو بكر الرازی هذا دل عل أن الواجب فیمن کان 
ظاهره العدال2 أن ظَن 4 ۳ ؛ودوج<ب أت و عدو د ان وتصرفاتهم ولة على الصحده 
والجواز » ولذلك قال أصابنا فیمن وجد رجلا مع امرأة أجنبية فاعترفا بالتزويج إنه لا جوز 
تتكذيهما بل يحب تصديقبما وزعم مالك أنه حدهما أن لم يا بينة على النکاح . ومن ذلك أيضاً 
ما قال أصمابنا رضى الله عنهم فيمن باع درهما وديناراً بدرهمين ودینارین إنه خالف بينهما 
iy‏ فد آمرنا سن الظن بالمۇمنىن فو جب حل عل ا جوز وهو المخالفة بينهمأ 2 وكذلك إذا باع 
سيفاً محل فيه مائة درم بمائتى درم إنا نجعل المائة بالمائة والفضل بالسيف » وهو يدل أيضاً 
على قول أنى حنيفة رحمه الله فى أن المسلمين عدول مالم يظهر منهم ريبة لانا مأمورون بحسن 
iT‏ يوجب قبول الشبادة ما لم بظهرمنه رية توجب التوقف عنها أوردها ‏ قالتعالى (إن 
الظه لاقن من الق مها ) ۲ 

لإ النوع الثاف ) قوله 6 لإ لولا جاقا عليه بأربعة شبداء فاذ ۸ يأتوا بالشمداء فأولئك 
عند الله م الکاذون 04 

وهذا من باب ااز و اجر »والعی هلا أتوا عل ما ذ کروه رةه قيقاد إشبدون على مع اينهم 
فیا رموها به (فاذ لم و بالشمداء) أى خين لم 35 وا بينةعلى ماقالوا .فا ولتكعند الله أى ق حکه 
م الكاذيون .فان قبل بال إذا ل 0 ا" فأنه يوذ كونهم صادقين کا وذ کو نهم کاذبین 
فلم جزم بكونهم كاذبين ؟ وال جواب من وجهين : (الآول) أنالمراد بذلك الذين رموا عائشة خاصة 
وثمكانوا عند الله كاذبين ) ك ( المراد فأواتك متك ایند حم الکاذین فإناالكاذب جب زجره 
عن الکذب ¢ والقاذف انم یأت بالشوود فأنه جب ز جر ه فلا کان شأنه شأن الكاذب ف ااز جر 
لاجرم أطاق عليه لفظ الکاذب ع 

لإ النوع الثالث » قوله تعالى لإ ولولا فضل الله علیک ورحته فى الدنیا والاخ رة 
فيا آفست فيه عذاب عظم © 


بول تال : إذ تلقونه بالستك وتقولون بأفواهک .لا ۱۷۹ 


و سم وم 25م ۵ سره 7 3 


إذ تلقو الست ون ن بافرامع 8 لس له 


سالات ےر سل وس صدا 
هنن و هو عند الله عظيم »١6«‏ 


ص ص م ص 


وهذا من باب الزواجر ا ٠‏ ولول مهنا لامتناع الثى. 8 WET‏ 
الحديث واندفع وخاض ‏ وف المعنى وجهان لد انان قضیت أن أتفضل عليك فى 
فى الدنیا بضروب النعم نی من جلتها ا للتوبة . وآن آم ترحم علیک فى الآخرة eT‏ 
لماجلتی , بالعقاب على ۳ خم فيه من حدیت الاك ( والثاى ) ولولا فضل الله عل و رحمته 
1 سک فم تم ی N‏ را ۳ کون فه تقد و تأخیر »و الطات 
للقذفة وهو قول مقاتل » وهذا الفضل هو م ان كال من تاره تداك وليه ول 
رو ارق تاب 

( الوع ارب 4 قرله تعالى ( إذ تلقونه بأاستتك وتقولون آفوامی ما لس لگ 6 به عم 
ها ا 5 1 
اها من الزواجر قال صاح بالكشاف إذ ظرف لسک أو لأفضتم هه ده 
بعكم من مض يقال تاق القول و تلقنه وتلقفه ومنه قوله تعالی (فتلق آدم 0 كت وف 
على الاصل تلو نه وإتلهونه ١‏ ادغام الذال ی التاء و تقو نه من له ۹ وتلةونه من القانه 
عضوم على بعض و تون ا مق او ای ۳1 ,هر الکذت ۰و لهو نه حكىة عنعائشة › 
تا ان :عت أى قرا إذ تقفونه »وکان أبوها يقرأ عرف عبدالله بن مسمود »و اع آن 
الله تال وصفیم بار تکاب ثلاثة آ نام وعاق مس العذاب العظم با( آحدها) تق انك الخدم 
17 ارجلكان باق الرجل فقول له ما ورا 0 حديث الإفك < a‏ 
فم ق بت ولاناد إلا طار فيه ا نهم سعوا فى إشاءة الفاحشة وذلك من العظاعم ) و ئانما ( 
أنهم كانوا يتكلمون ما لاعل هم به » وذلك يدل على أنه لا يجوز الإخبارإلا مع العلم فأما الذى 
لایع صدقه فالإخبار عنه کالا خبار عا علم كذبه فى الحرمة » ونظيره قوله (ولا تف ما ليس لك 
به علم ) فان قبل ما معنى قوله ( بأفواهكم ) والقول لا يكون إلا بالفم ؟ قلنا معناه أن الثىء المعلوم 
یکون عله فى القلب فیترجم عنه بالاسان وهذا الافك ليس إلا قولا بحرى على 4 من غير 
أن يحصل فى القاب عل به قول ( یعولون ما ليس فى قلوم ) (وثالما) ) عم کانوا 
ستصغرون ذلك وهواء عظم من ااعظام » ل عل أدور ثلاثة (الاول) يدل على أن القذف من 
الکار اقوله ( وهو عند الله عظم ) ( الثانی ) ذه بقوله ( وتحسبونه هیا ) على أن عظم | معصه 
لامختاف بظن فاعلبا وحسيانه , ا ر ون ذلك م كدا لعظمها من حت جهل 77 عظما؛ 


ا قوله تعالى : ولولا إذ سمعتموه قاتم . لب 


6 م مر م 2۸ 2 روي و تداع ص ناس ام 00 


ور لا د مت موه فلم ما یکون لا أن 2 كلم با ۲ انك هذا م 


ص ىم 


عظيم 61 


م 


(الثالث) الواجب عل اال فک جر ان استعظم الإقدام عليه 3 إذ ا 2 من الکار ۰ 
وقيل ذا صعير ه 3 1 ولا وة 0 لافار 5 
لإ النوع الخامس © قوله تعالى لإ ولولا إذ سمعتموه قم ان تكلم بهذاء سبحانك 
هذا تان عظم 4 
من ا 0 لت ما یکون لنا أن نتکلم بهذا . وإمارجب عل 
الإمتناع ماه لوجوه ٠.‏ : (أحدها) أن الممتضى ( 2 سکو نیم تار کین طذا الفعل قاعم وهو العمل والدن 2 
وم بو جد ۳ يعارضه وو جب آن بکون ظن کو م ١‏ كين لبعصبه وی دن ظن کو نم فاعاین 


4ا فلو أنه أخير عن صدور المعصية لكان قد رجح الرجوح على الراجح وهو غير جائز (وثانها) 
وهو أنه يتضمن إيذاء الرسول وذلك سیب للعن اقوله تعالى ( إن الذين يؤذون الله ورسوله اعنهم 
الله ی الد 5 والاخرة) ( وثالتها ) أنه ل عا دة وإبذاء اوا و من ت er‏ من غبر 
سيب عرف إقدامهم عليه » و لاجنايةعرف صدورها عنم و دك حرام (ورابعها) أله إقدام على 
ما جوز أن بر ۳ للضرر 5 ا عه والعقل هی التیاعد ع لان الها ذف بتعدير 
و عاديا لا اسح الثواب عل صد د4 ل ستحقی العقاب 0 أشا شاع الماحشه و بتقدیر کو نه 
اذا أنه اسه حدق العقاب العظم ومثل ذلك ۳ 1 هی صرح العمل الا<تراز اه ) 0 
أنه تضبيع للوقت ا لا فائدة فيه ¢ وقال عليه الصلاة والسلام « من دسن إسلام ارد 
ما لايعنيه » (وسادسها) أن فى إظهار محاسن الناس وستر مقاعهم تخلقاً بأخلاق الله تعالى ؛ 0 
عليه به السلام 2 تخلقو ۱ باخلاق اه ۹ فبذه الو جوه توجب على العا فل یه إذا ممع القذف آن كك 
عد4 وأن جمد ق‌الا حتر ازع الوقوع فيه فان قل کف عاق الفصل بين لولا وس 56 تم بالظرف ؟ 
قلنا الفائدة فيه أنهكان الواجب 3 أن عترزوا ول ما سمعوا بالإفك عن التكلم به.. 

ا قوله ) 75 بحانك هدام تان عظم ( 43 سژالان : 

دراك الاو ) 0 ۳ الوضم ؟ Ls‏ ۱۳ 
ادم: 4 أ معجب من عم الاص 2 م استعمل ص معى التعجب انه ع أله 32 رو به E‏ دبا 
من اا م کی ہی استعمل ف كل مدع جب منه ( الثاف ) المر أد تاز به ألله لع ال عن أن" ا ولزو جه 
نبيه فاجرة ( الثالث ) أنه منزه عن أن برضی بظل هؤلاء الفرقة المفترين ( الرابع ) أنه اد 
لا بعاقب هؤلاء القذفة الظلبة . ش 


قوله تعالى : بدظک الله أن درا اثله َْ باه ۱۸۱ 


1 ۳ ۳۹ لع دوا له ادا ان کم م C1۷2 a‏ ورين آنه لم 
5 تم 0 


سے سے سے سے سے م 


3 


فد و ۱۵ رصب ار مر الم سم 


الا بات والله عليم کې ۰۱۸۰ 


لإ السؤال الثاتى € ل أو جب علوم أن يقولوا هذا بهتان عظم مع أ نهم ما كانوا عا مین بكو نه 
رادي سا |؟ 1 وا واي ) من و پاك 0 4 من 7 أ عم بكو 4 0 I‏ 
زوج الرسول لا جوز آن کون فاجر ( الثا 1 نهم لا جزموا أ (r‏ ما کانوا ظانین له بالقلب 
كان إخبارثم عن ذلك الجزم کذباً . و نظیره قوله ( والله يش,د إن النافقین لکاذبون ) . 

3 النوع الاد 4 و له تعالى 6 يعظكم الله أن تعودو | اثله ۳ إن كنم »و منين.؛ و سن 
1 لک الا بات والله عليم ير 46 

0 0 ل داب الر و واجر > والمعى يعظم ألله ذه المواءظ الى مأ تعرفون عظم هذا اا 
ا رال ۶ انا والعذاب فى الاخره. اي لاتمودوا إلى مثل هذا الععل آندا 
م ماداموا أحياء مکلفین . وقد دخل تحت ذلك من قال ومن سم فلم بكر . لان حالما سواء 
فى أن فعلا مالا جوز وان كان من أقدم عليه أعظم ذناً . فين أن الغرض ما عرفهم من هذه 
الطريقة أن لا يعودوا إلى مثل ماتقدم منهم وههنا مسائل : 

و اله الارل ) SOAs‏ تم «ؤمنين ) على أن ترك القذف من 
الاعان دعل آن فعل الهذة ی موه الآ كان أن الأو على الشرط عدم عند عدم الشرط 
0 واطواب ) هذا معارض وله ) إن الذين او بالافك تصره نک ( 3 منک ما الومنون 
فدل ذلك عل آن القذف لا و جب الخروج 2 الاعان و اذا ست التمارض حلا هذه الاب على 
اليج فى الإتعاظ والانزجار . 

0 3 الثانة 4 قالت المعتزلة دلت هذه الآية على أنه تعالى أراد من جنيع من وعظه محانبة 
مثل ذلك فى المستقبل وإنكان فيهم من لابطيع » هن هذا الوجه تدل على أنه تعالى بريد من كلهم 
الارادة ( والجواب ) عنه قد تقدم مراراً ۰ 

الاظهر آنه لا عوز ا لا يوز أن يسمى معلا لقوله ( الرحمن ءل القرآن ) . 

أما وا تال وین لله لم الآیات وات علم کم ) اراد مر ن الا بات مابه بعر فا 
ما نی أن يتمسك به ثم بين أنه لكونه علا حكما يؤثر مها يحب أن يبينه وجب أن يطاع 

لا جل فاك ,ان من لایکون علا لا جب ول تکلیفه 1 ود 0 9 لا بذغی ؛ ولأن 


۱۸۳۲ ل تعالى :إن اا ن أن تشيم الفاحشة . الآآية 


تن فد نت سس م سے رت 


إل الذين عبولً 01 م لفاح ان اما كم دن ألم ف 


2 هس مر ما ۱ سم وم و 0 سے ال 2 
u ۳‏ و يعم و انتم لا تعلون ۱۹ 


۱ے ير 


ااکاف إذا طاعه فقد لا یم أنه أطاعه . وحيتتذ لا بق لاطاعة فائدة » وأما من كان عالماً لكنه 
لایکون حکما فقد يأمره عا لا ينيغى فاذا أطاعه المكلف فد يعذب المطيع وقد يثيب الماصی » 

وحینثذ لا ببق لاطاعة فائدة . وأما إذا كان علا حکما فانه لا یأمر لا لالد ولا مجمل جزاء 
ا قن 0 ذ کرهاتن الصفتین وخصیما بالذ کر وههنا سوالات 

(١‏ الاول € امک 2 الذى لا يأق عا لاینبغی » ولا يكون كذلك لو کان عالما بقبح 
القبييح وعالماً بكونه غنأ عنه فیکون العليم داخلا فى ا سکیم فکان ذ كر الحكيم ماع . هذا 
على 5 ل ام له ۱ و اما 2 قول أهل الست وا e‏ هی العم فط › العا بم الحسكيم 
کون تکرارا ا اببواب ) حمل ذلك عل الا کید . 

الراك اك تا ) قالت المعتزلة دلت الاية 0 ۳ جب قول ؛ ببان الله تعال جرد 
کونه ءالما حكيا . والحكيم هو الذى لايفعل القباتح فتدل الاية على أنه لوكان خالقا للقباتح لما 
جاز الاعتهاد 0 وعده و وعیده ( و امواب ) الحكيم عند نا هوالعلم ؛ ا جوز الاعتعاد على 
قوله کو نه ۳ بكل المعلومات » فان 0 0 على قوله البئة . 

( اسوال الثالث) قالت المءتزلة قوله (ببين الله لک ) أى لاجلک > وهذا يدل على أن أفعاله 
معللة بالأغراض » ولان قو له )£( لا جوز حله على ظاهره لانه ليس الغرض نفس ذوانهم بل 
امرض حصول انتفاءهم وطاعتهم وإماتهم ‏ فدل هذا عل أنه تال رید الامان من الکل 
( والجواب ) المراد أنه سبحانه فعل عم مالو فعله غيره لكان ذلك غرضاً 

لإ النوع السابع ‏ قرله تعالى ( إن الذین عبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم 
9 والقه يعل وأ تم لا تعلاون € 

اعم أنه سبحانه لما بين ما على آهل الاك وماعلى من مع منهم » وما پفیغی أن يتمسكوا به 
ا ناته وله ( إن الذين ‏ خرن أن تشیح الفاحشة ) ليعلم أن من أحب ذلك فقد 
شارك فى هذا الذم کا شارك فيه منفعله ومن لم پنکره » و ليعلم أن أهل الافك کا عليهم العقوية فا 
أظهر وه . فکذلك يحون المقاب ما آسروه من حبةإشاعة القاحشة فی الو وذلك بدل 
علو جوب سلامة القاب للمومنن کوجوب کف الجوارح والةولعا ۳ > وههنا مسائل : 

و المسألة الأول 3 معنى الاشاعة الانتشار يقال فى هذا العقار سهم شائع إذا كان فى ابميع 
ول 0 منفصلا , وشاع الحديث إذا ظهرف العامة 


قوله تعالى : إن الذين عون أن تشيع الفاحشة . الآية ۱۸۳ 


ل المسألة الثانية 4 لاشك أن ظاهر قوله ( إن الذين حون ) يفيد العموم وأنه بتناول كل 
من كان بهذه الصفة , ولا شك أن هذه الآية نزات فى قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
خصو ص السبب فوجب إجراؤها على ظاهرها فى العموم » وما يدل على أنه لا جوز تخصیصبا 
بقذفة عائشة قوله تعالى فى ( الذين آمنوا ) فإنه صيغة جمع ولو أراد عانشة وحدهالم بحر ذلك . 
والذين خصصوه بقذفة عائشة منهم من حله على عبد الله بن أنى ۰ لآنه هو الذى سعى فى إشاعة 
الفاحشة قالوا معنى الآية ( إن الذين حبون ) والراد عبد الله أن تشيع الفاحشة أى الزنا فى 
الذین آمنوا ی ف عاشة و صفوان . ۱ 

2 أك الثالثة € روی عن رسول اه مت أنه قال « إنى لاعرف را بسر رن صدورم 
ضرباً بسمعه أهلالنار > وم المازون المازون الذين یلتم‌سون عورات المسلين و متكون سورهم 
ويشيعون فم من افو احش مالس فيم » وعنه عليه الصلاة والسلام و لاي ترعبد هؤه نعورة 
عبدهؤمن إلاسترهالته بوم القيامة ومن‌آقالسلاصففته أقال اللهعثرته يوم القيامة ومن ستر عور ته 
سترألله عو رته يوم القيامة » وعنه عليه الصلاة والسلام دال 0 سم السلون‌من لسانه و ده 
والمهاجر من مجرمانهى الله عنه» وعن عبدالله بن عمر عنه عله الصلاة والسلام قال « من سره أن 
يزحزح عن النسار ويدخل الجنة فاتأنه منيته وهو يشمد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
7 آن يون إلى الاس ما يحب أن ين إليه » وعن أنس قال : قال عليه الصلاة والسسلام 
9 وس المد حي عب لاخيه ما حب لنفسه من الخيرع . 

3 المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى عذاب الدنيا » فقال بعضمم إقامة الحد عل . وقال بعوضيم 
هوالحد واللعن والعداوة من الله والاؤمنين ‏ ضرب رسول الله ييه داه ار شين 
وهسطح » وقعد صفوان لحسان فضربه ضرية بالسيف فکف بصره : وقال اسن عنى به المنافقين 
لام قصدوا أن يغموا رسول‌الله سل ومن آراد ی رسول الله سل هر کافر .وعذابیم فى الدنا 
هو ما كانوا يتعبون فيه و ينفقو ن لمقاتلة أوليائهم مع أعدائهم . وقال أبو مس : الثذين حون مم 
المنافةون عبون ذلك فاوعدم الله تعالى العذاب فى الدنيا على يد الرسول صل الله عليه وس 
بامجاهدة لقوله ( جاهد الکفار والخافقين واغلظ عام ) قرب ارت NN‏ 
ما استحقوه بإفكهم وهو اد واللمن والذم . فأما عذاب الاخرة فلا شك أنه فى القبر عذایه, 
وق القامة عذاب التار . 

أ قوله ( وألله یع وأتم لا تعلون ) فهو حسن الموقع ا الوضع ان د ااقاب کامنة 
ونحن لا نعلا إلا بالا مارات , أما الله سبحانه فهو لا نى عليه شی . فصار هذا الذكر نهاية فى 
1 لان ين أحت إشاعة الفاحشة ون بالغ فى إخفاء تلك الحبة فهو يدل أن لله تعالى بعل ذلك 
منه وإن علمه سبحانه بذلك الذى أخفاه كدله بالذى أظهره و یم قدر الجزاء عليه . 


۱۸ 1 له تعالى : ولولا فصل لته ع لد 


2ه بر دا <029 2 وساي وت ددا ر مم 


لا ضا لله علب ور حته وآن الله روف دحم Y۰»‏ 


ص 


مع 


ص مصه و ور 


ها لش با SS‏ ۳۳ تیم خطوات 
ت س 


سے تدم 
سے سے سے ص 


صا اس حدر لا 9 7ه م ررر 


لك ان ها مب بالفحمًا «والتکر ور ۱ علي ور ۲ ۲ 


رحد اث سا جم مس خم 


من م E‏ مس باه رف تیم د 


0 4 الاشتدل عل آن العز م على الذنب العظي عظيم » وأن إرادة الفسق 
فسق ره تدای عاه ق الو. ال a.‏ اساعه القاحشه . 

}3 ااا 4 قال الجانى دلت الا بة على آن کل قاذف نب من قذفه فلا واب له 
من حيث استحق هذا العذاب الدام ۰ وذلك ينع من استحقاق ضده الذى هو الثواب » فن هذا 
الوجه تدل علىمانةوله فى الوعيدء واعلم آنا برجم | إلى مأل الحابطة وقد تقدم الكلامعليه. 

لإ المسألة السابعة 4 قالت المعتزلة : إن الله تعالى بالغ فى ذم من أحب إشاعة الفاحشة » فلو 
کان تعال هواشالق لا فعال العماد لا کان مشیح الفاحشة إلا دو فكان جب آن لا بستحق ١‏ لذم 
عل إشاعة الفاحشة الا هو لانه هو الذی فعل تلاك الاشاعة 4 وغیره لم يفعل شا هم .والکلام 
عليه ۳ قد تقدم . 

3 المسألة الثامنة > قال أبو حنيفة رحمه الله : المص ابة بالفجور لا تستنطق , لان استنطاقها 
إشاعة للفاحشة وذلك عنوع منه . 

) النوع ال امن 6 قوله تعالى لإا ولولا فضل الله علیک ورحته وأن الله رؤوف رحيم‎ ١ 

وفيه 0 جو اه خذرق ما۰۱ تم أو لعذيم الله وا -تأصلك لک 4 
رؤوف دحم قال ابن عباس الطاب ان ومسطح وحمنة , ووز أن يكون الخطاب عام 

ا 3-0 کے من أحد أبداً ) ( وا" الث ) جو اه لكانت الفا حشة تشیم 
فتعظ الضرة و هو قول ألى مس » والاترب آن جواه حذوف لان قو له من بعد ( ولولا فضل 
الله عليكر ورحته مازی : منک من أحد )كالمنفصل من الأول فلا يحب أن كرن جرا ا ااا 
۳ و قد وفع رین الكلامين 0 ار ولاس أو أنه لولا إتعامه أن اق ۳ مبل 00 0 
التلافی فلکوا . لکنه ارأفته لا يدع ما هو للعبد آصلح وان جى عل نفسه . 

لا النوع التاسع ٠‏ 3 4 قوله تعالى لإا يا آم | الذن ۳ لإا تدعوأ خحط وات الش‌طان» ومن ن یلسع 
خطوات ااشيطان انه "۳ e‏ در » ولولا فضل اك ع؟ سكم ورحته مازی منک من 
u‏ الله بز کی من يشاء والته سمييع عليم ) 


۱۸۵ SES CL ی‎ 


قرى” خطوات بضم الطاء وسکونبا . والخطوات جع خطوة وهو من خطا الرجل عخطو 
خط 00 اذا آردت الواحدة قلت خطوة مفتوحة الأول ,وامع یتح أوله » ورا 
ال والطر 01 والمی لا ر الشرطان ولا تسل؟ ENS‏ 
الافك و التلق له و [شاعة الفاحشة فى الذن آمنوا .واه تعای ون خص بذلك الومنین فرو نمی 
لكل المكلفين وهو قوله ( ومن ینیع خطوات ال 1 فانه يأمر بالفحشاء والشکر ) ومعلوم 
آن كل المكافين عنوعون من ذلك . وإتما قانا إنه تال خص المؤمنين بذلك لآنه توعدم على 
اتباع خطواته بقوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان ) وظاهر ذلك أنهم لم یتبعوه » ولو كان المراد 
اا لکانوا قد اتیعوه » فکا نه سبحانه ۵ بن ما عل أهل الافك من الوعيد أدب المومنين 
اس ۳ بأن خصیم بالذ کر لو نی رل يه تلا ون 00 ال هل ادك 
والفحشاء والفاحشة ما أفرط قحه » والشکر ما تنکره افوس فتنفر عنه ولا ترتضيه . 

آما قوله ( ولولا فضل" 'الله علکم ورحته ما زی منکم من احد ادا ھا بعرت وا 

ازى بالتشديد » واع أن 58 من بلغ فى طاعة الله مبلغ الرضا ومنه يقال زک از 3 
فاذا بلغ ا مو من من الصلاح فى الدين إلى ما يزضاه الله تعالى می زكياً ء ولا يقال زک إلا إذا 
و جد "1 54 الا كاك ان ترك ادي ام ان تن ۱۳۰ .بل قال هداه الله فلم 00 
واحتج آمحابنا فى مسألة الخلوق بقوله ( ولکن الله يزق من يثساء ) فقالوا التركية کالتسوید 
والتحمیر فک أن التسوید تحصيل السواد » فکذا الق ركة تحصيل الركاء فى احل » قالت العترلة 
ههنا تأو بلان ( أحدهما ) حمل التركية ية على فل ال اطاف ( والثانى ) لها على الكم بکون العبد 
رکا , قال ابا : الوجبان على خلاف الظاهر .ثم نقيم الدلالة العقلية عا 0 ( أا 
الو جه الاو ۱ ل ) ف.دل على فأ ده وجوه ( اا ( أذ قعل الاطاف هل يرجح الداعی أو لاير جحه 
فان لم يرجحه البتة لى يكن به تعلق فلا يكون اطفاً » وإن رجحه فتقول الرجح لابد و آن یکون 
8 إلى حد الوجوب . فانه مع ذلك القدر من الترجیح إما أن يمتنع وقوع الفعل عنده أو عکن 
أو يحب . فان امتنع كان مانعاً لا داعياً . وان أمكن أن يكون وأن لا يكون » فکل مايمكن لا يرم 
007 تر عه ال : فلفرض تارة وائعاً وأخرى غير واقع . فامتیاز وقت الوقوع عن وقت 
اللاوقوع » ما أن يتوقف علىانضمام قيد له أولا : يتوقف . فان تو قف كان المرجح هو اجموع 
احاصل زعد انضمام هذا القيد اد الحاصل 0 يا .وان ۸ توقف 0 اختصاص 
أحد الوقنين بالو قوع والاخر باللاوقوع ترجيحا أ للنمكن من غير 2 وهو حال » وأما إن 
اللطف مرجحاً موجباً كان فاعل الاطف فاعلا للملطری فهء فكان تعالى فاعلا لفعل العيد 
ا آنه تعالی قال (ولکن الله 00 من اء علق الترکة عل ااشيثة وفعل االطف 
واجب » والواجب لا يتعلق بالمشيئة ( الشالت ) أنه علق التزكية على الفضل والر<ة وخلق 


6۲۳ فر س‎ - ٤ 


۱۸3 قوله نه ل :ولا ۳ آولوا الفضل. الابة 


2 
ہے ص روص 


0 أل ور ار منک والسعة آن توا أوى آلقرن وَالمساكينَ 


مر صد س 2 652 2 6 دا 


وال جرین ۳ 00 لله دا ۳ : ون آل بعفر اه لكم 


سے ص ص حی کے 


20 3 وم س وم 
و الله عفور 0 CTY»‏ 
ال لطاف و 9 ملق بالفضل و۳ ااا تن ) وهو 3 a‏ ۳ 
ا واجب لانه لو لو يحم به لكان 00 والکذب على الله تعالى عال ؛ فشکف جوز تعليقه 
بالمشيئة ؟ ثبت أن قوله ( وکن الله بزی من يشاء ) نص ف الباب 

آما قول ( والله سميع عليم ) فالراد آنه يسع آقوالک فى القذف رتاک ق اناه الرامق 
علي ما فى قلوبک من حبة إشاعة الفاحشة أو من کراهیما . وإذاكان كذلك وجب الاحتراز 
عن معصيية . 

قول تعالى ( ولا يأتل أولوا الفضل‌منک والسعة أن ینوا أولى القریی‌والسا كين والمهاجرين 
تا يغفر الله لک والله غفور ر حيم ) 

اعم أنه تعالى کا أدب أهل الافك ومن سم عكلامهم کا قدمنا ذ کره » فكذلك أدب آبا بكر 
لما حاف أن لاینفق على مسطح أبداً .وال ااغسرون: رلت الا 22 ۲ 
لا ينفق على مسطح وهو ابن خالة أب بكر , وقدكان يتا فى حجره وكان ينفق عليه وعلى قرابته , 
فلا نزلت الآبة قال شم أبو بكر قوموا فلستم می‌ولست ۸ ولا يدخات ۱۳۳ منک . فقال 
مسطح أنشدك الله والاسلام وأنشدك القرابة والرحم أن لاصو جتا إل اعد فا ] ۳۱ 
ال الامرمن ذنب عفقال أسطح إن تتکلم مد وی اقا قد كان کات تم ۱ وا 
۳ م يقبل عذره » وقال انطلقو 5 ما الوم اه سل لک عرا ا ف رجوا لايدرون 
5 بذهبون ST‏ »فعث ر سول الله صل الته عليه وسل تخر ه 20 ألله تعالى 
قد آتزل عل کتابً ينهاك فيه أن تخرجهم فكير آبو بكر وسره » وقرأ رسول الله صل الله عليه 
وس الآية عليه فليا وصل إلى قوله ( ألا تحبون أن يذفر الله لک ) قال بل يارب إلى أحب أن 
بغفر لى » وقد جاوزت عا فذهب آبو ب؟ الب ۲ الاس فا 
م أنذل ألله على ۳ والعين » وإعا فعلت 1 مافعات إذ خط الله عليسكم ۳ إذعفا عنكم 
فرحيا بكم 1 جعل له مثل ماکان له قبل ذلك البو م . وههنا مسائل : 

لإ اسالة الآولى » ذكروا فى قوله (ولا يأتل ) وجهين (الآول) وهو الشپور أنه من 
ال إذا حاف » افتعل من الا لية » والمدنى لاحلف ۰ قال آبو مسا هذا ضعيف لوجبين ( أحدها) 


توله تعالى : ولا يأتل أولوا الفضل . الآية ۱۸۷ 


أن ظاهر الآبة على هذا التأويل یقتضی المنع من ال على الاعطاء وهم أرادوا المنع من ال 
عل ترك الاءطاء . فهذا المتارل قد آقام النفى مكان الاججاب وجعل الى عنه مأموراً به؛ 
و قلا بو جد فى الکلام افتعلت مکان آفعلت . و اعا بو جد مکان فعلت ؛ وهنا آ لیت 
07 ات ٩‏ ال افكت 5 ل الاين آلرمت الترمت ردن أعطيت اع عتطيت » ثم قال 
ف اتل إن أصله بأتلى ذهبت الياء للجزم لانه ى وهو من قولك ما آ لوت فلانا نصحاً .وال 
فى أمرى جبداً . أى ما قصرت ولا يأل ولا يأتل واحداً . قا مراد لانقصرواق أن تحسنوا لیم 
e‏ كان دلت تقول کت وا کذسبت وصنعت واصطنعت ورضهت 
وارتضیت » فبذا التأويل هو الصحيح دون الأول . وروی هذا التأويل أيضأ عن ألى عبيدة . 
أجاب الزجاج عن الؤال الأول بأن لاتحذف فى المين كثيراً قال الله تعالى ( ولا تجعاوا الله 
د لاعانگم 0 اد الاسرواء 0089 و القيس: 
فقلت مين الله أبرح عد و( قرا رأسى إلك واوضال 
أى لا أرح . وأجابوا عن السؤال الثانى ؛ أن جميع المفسرين الذينكانوا قبل یهام فسروا 
اللفظة بالمين وقول کل و احد منهم اه ون ا ولا شال . 
ا اتان € ج أجع الفسرو ون على أن الراد من قوله ( أولوا الفضل ) أو بكر . وهذه 
الاب تدل على 1 رضی اه عنه كان اقا ل لاس زد اارسول صل آله عليه و سلم لات الفضل 
المذكورف هذه الاية ما ق‌الدنبا وإما فى الدين . والاول باطل لانه تعالى ذکره فى معرض الدح 
له . والدح من الله تعالى بالدنيا غير جائز , ولانه لو كان کذلك لكان قوله ( والسعة ) 7 را 
0 أن يكون المراد منه الفضلفى الدن . فلو کان غيره مساوياً له فى الدرجات فى الدن لم 0 
ا لان آااوی لا ,كن ناضلا . فليا آثبت الله تعالى له الفضل مطاقاً غير .مقيد 
بشخص دون تخص وجب أن يكون أفضل الخلق ترك العمل به فى حتی الرسول صل الله عله 
وسل فسق معمولا به فى حق الغير فان قيل عنع إجماع المفسرين على اختصاص هذه الاية 
بات بكر . قلناكل من طالع كتب التفسير وال حادیت عل أن اختصاص هذه الآنة بأ بكر بالغ 
إلى حد التواتر . فلو جازمنعه لجاز منم کل متوار ؛ وأیضاً فبذه الاية دالة على أن الراد منبا أفضل 
لثاس» و اجعت الامة عل أن الافضل إما أبو بكر أو على ١‏ فاذا بينا أنه ليس الراد علا تعينت 
الآية لای بكر . وإنما قلنا إنه ليس الراد منه علياً لوجمين ( الأول ) أن ماقبل هذه الآية وما 
بعدما تعلق بابنة أنى بكر فيكون حديث عل فى البين سمج ( الثاف ) أنه تعالى وصفه بأنه من 
أولل السعة» وان علا لم يكن من أولى السعة فى الدنيا فى ذلك الوقت » فثبت أن المراد منه أبو بكر 
قطماً . واعل أن الله تعالى وصف أبا بكر فى هذه الآية بصفات مميبة دالة على علو شأنه فى الدن 
( أحدها ) أنه سبحانه كنى عنه بافظ المع والواحد إذا كنى عنه بافظ المع دل على علو شأنه 


۱۸/۸ قوله تعا أ اولوا الفضل .اله 


کقوله تعالی ( نا نحن نزلنا الذکر ) اه TT‏ زل الشخص الذی کناه اه 
سحا نه مع جلاله بصيعة المع کف 1 کون علو شاه ! ۳ نان | ) و صفه 2 صاحب اافضل 
على الاطلاق من غير تقد لذلك بشخص دون تخص » والفضل بدخل فيه الافضال وذلك يدل 
على أنه رضى الله عنه کا كان فاضلا على الاطلاق كان مفضلا على الاطلاق ( وثالتها) س 
الافضال إفادة ماينبغى لالعوض » فن مب السكين ان یقتل نفسه لایسمی مفضلا لآنهأعطى مالا 
بای وان آعطی ليستفيد منه عو م إما مالا 0 مدحا ا ناء فهو مستفیض والله تعال قدوصفه 
بذلك فقال ( وسیجنما الا تق الدی‌یوی ماله ترک » وما لحد عنده من نعمة تجرى إلا ابتذاء وجه 
ربه الآعلى ) وقال فى حق على ( إا نطعمک لو جه ألله لام نريد منكم جزا E.‏ إا اف 
ا بوما عوسا قطري ا )فل أا لح اننا وا ند اسل ۱۳ 
الأعلى . فدرجة أنى بكر أعلى فكانت عطيته فى الافضال ألم وأ كل (ورابعبا ) أنه قال (آولوا 
الفضل منک) فكلمة من للتمییز » فک" نه سبحأنه ميزه عن كل الوم إعافة کونه وی ا 
والصفةالى بها بقع الامتباز یستحیل حصوطا فى الغير ‏ و إلا لما كانت ميزة له بعينه .فدل ذلك على 
أن هذه‌الصفة خاصة فيه لافى غيره البتة (وخامسها) أمكن حمل الفضل على طاعة اللهتعالى وخدمته 

و وله مه لا ال إلى اس ا ل بم لام الله تعالى والشفقة 
على خا ق أله وهما من آعل م مراب الصدیقین وك من کان e‏ الله معه لمو له ) إن الله 
مع لذن اتقوا والذينم محسنون ) ولاجل اتصافه ماتين الصفتين قال له ( لازن إن الله معنا ) 
و دادما ) إا يكون الانسان موصوفاً بالسعة لو كان جواداً بذولا» ولقد قال علیه الصلاة 
والسلام « خير الناس من ینفع الناس » فدل عل أنه خير الناس من هذه ابلهة » و لقد کان رضی 
EE al‏ رده اه لا اسل بكرة اليوم جاء بان بن عفان و طلحة 
e‏ أى وقاص وعنهان بن مظمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسل بعد أن ۳۱۰ 
عل بده » وكانجوده ف التعلم والارشاد إلى الدين والبذل بالدنیا کا هومشپور » فيدق له أن و صف 
بأنه من أهل السعة ؛ وأيضاً فيب أن الناساختلفوا فى أنه هل كان إسلامه قبل إسلام عل أو بعده» 
ولكن اتفةوا على أن علياً حين سا سل بدعوة الناس إل دین مد صل الله علیه 3 و 
با بكر اشتغل بالدعوة فكان ابو بكر أول الاس اشتنالا اا ال دس عم 1 0001 
لراتب فى الدين هذه المرتبة فوجب أن يكون أفضل الناس يعد الرسول صل الله عليه وسلم هو 
أبو بكر من هذه الجبة وله علیه السلام قال « من سن سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل ما 
إلى يوم القيامة » فوجب أن یکون لای بكر مثل جر کل من يدعو الى الله » فبدل عل الا فضاية 
من هذه اه أيضاً (وسايعها) أن الط من ذوى ااقرلى أشد كاك ار د 

وظل ذوى القری أشد «ضخاضة على المرء من وقع السام المبند 


قوله تعالی : ولا ال ولو الفضل . الا ة ۱۸۵ 


وأیضا فالانسان إذا أحسن إلى غيره فإذا قابله ذلك الغير بالاساءة كان ذلك آشد عله ما إذا 

00 0 جتمعتین فی حق مسطح تم اه آذی أيا كربينا 1 
من الإيذاء الذى هو أعظم أنو اع الايذاء . فانظر أين مبلغ ذلك العرر فى قاب أى بكر . 

ونان لا 0 بره وأن بر جع معه لض الا ی 0 
أنواع امجاهدات . ولا شك أن هذا أصعب من مقاتلة الکفار لآن هذا بجاهدة مع الفس وذلك 
بجاهدة مع الکافرو مجاهدة النفس آشق »وطذا قال‌علیه ااصلاة والسلام «رجعنا م ۳5 0 
ل 0-0 دالا کر » ( و اما ) آن لله تعالى لما ل 0 بذاك امه ار الفضل لاك 
كأنه سبحانه يول أنت أفضلمن أن تقابل إساءته بثىء وأنت أوسع قلباً من أن تقی للدنيا 
فلا يليق بفضلك وسعة قلبك أن تقطع برك عنه بسبب ما صدر منه من الاساءة . ومعلوم أن مثل 
هذا الطاب بدل على هابة الفضل والعلو فى الدین (و تاسعرا) أن الآلف واللام ييدان العموم 
فالا اف 0 ف الفضل والسءة دلان على آن کل الفضل و کل السعة لاف كر کا 2ال فلان هو 
العام إعنى قد فى الفضل إلى أن ا نه كل العالم و وما عداه كالعدم . 7 ۳ راطا منقة "1 
( وعاشرها 0 (وليعفوا وليصفحوا ) وفيه وجوه (منبا) أن العفو قرينة التقوى وكل من 
کان آقوی ق العم وكات آقوی ف التقوی . ومن كان كذ لك كان أفضل لقره تعالى ( إن أ كرمج 
عند الله ما 0 ) (ومنبا) أن العفو والتقوى متلازمان فلهذا السبب اجتمعا فيه . أما التقوى 
تن )را و فلقوله تعالى (وايعفوا و صفحوا) (وحادی‌عاشرها) 
أنه سبحابه قال مد كلا مي ( فاعف عنم واصفح ) وقال فى حق و اویصفحوا) 
فن هذا الو جه يدل 0 أن أن بكر کان ثانى اثنین لرسول الله ری جميع الاخلاق 00 
والصفح (و اعد رسام قوله ( ألا عون آن يغفر الله لک ) فانه e‏ ره يكناية اجمع 
سيل التعظيم » وأيضاً فإنه سبحانه عاق غفرانه له على إقدامه على العفو وااصفح فلا حصل 0 


منه وجب ترتيب الجزاء عليه » ثم قوله ( يغفر الله لک ) بصيغة امل رادا ا ۰ 
دون شیء فدات الابة عل أنه سبحانه قد غفر له فى مستقيل ععره على الاطلاق فكان من هذا 
ااوجه ای انين للرسول يه ی قوله ( لمع لك ما تدم من ذنيك وما تأخر ( ودللا على حور 
إمامته رضى الله عنه فان إمامته لوكانت على خلاف الق لا كان مخغورا له على الاطلاق ودليلا 
على صحة ما ذ کره الرسول بلتم فى خبر بشارة العشرة بأن أبا بكر فى الجنة ( وثالث عشرها ) أنه 
سبحانه وتعالى لا قال ( آلا ت مون آن ل 0 عت اضغ 2 ارخا وار 
مبااغة ف الغغ ران فعظم آبا بکر حست خاطنه بافظ ۳ الدال على التعظم . وعظم نفسه سبحانه حيث 
وصفه عبالنة الغفران . والعظم إذا عظم نفسه کم عظر مخاطبه ام ا 

و آن تكون فى غاية اتعظیم , وطذا قلنا بانه سبحانه لقال (انا أطناك الارر) وجب أن تکون 


۷۱۹۰ قوله تعالى ٠ O‏ الآية 


لیب 00 5 ت الا عل أنأءا ای سول لت ق‌هنه الك ةا ۱۳ اش 
OL‏ آولوا افضل والسعة 0 سبيل المدح ET‏ بمال إنه کان خاليا عن 
العصة لان المدوح إلىهذا اد لاجوز أن ول من اهل الا ۲ عاصاً لكان كذاك 
لمو له تعای ( ومن يعض الله ورسوله و تعد حدوده دخله نارآ خالداً فا ) وإذا نيت أنه كان 
۳ عن ااماصی فقوله ( یغفر الله لک ) لا يجوز أن یکون الراد غفران معصية لان المحصية 
لى لا سکرن .لاعکن غفرانم! وإذا ثبت أنه لا مکن حل ال عل ذلك وجب لا عل و جه 
#0 له سبحانه قال والله عم ألا تحبون آن يعفر الله لک ) لاجل تعظء يمك دؤلاء القذفة 
العصای 0 حاصل الآية إل أنه سبحانه قال ياأبابكر إن قبات 115 العصاة فا نا آبضا أقبلهم 
وان ددم فا ۳۹ آردم فك نه سیحانه اعطاه م2 4 الشفاعه ف الدنيا . فهذا ماحضر نای هذه 
الآنة و ألله آعل (فان قیل) هذه الا تقدح فى فضيلة أن بکر من وجه 2 وذاك انه م دن 
٠‏ هذا الحاف فدل على صدور المءصية منه زقانا الجواب) عنه من وجوه ( أحدها ) آن النبى لا يدل 
على و قوعه » قال الله تعالى محمد يليه ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ولم يدل ذلك على أنه عايه 
الصلاة والسلام أطاعهم بل دلت الاخ ار لار :عا صدور ا ۳ 
أل در 3 الاب دالة عا على قولكم ( وا مأ ) هب ند صدر عنه ذلك الهلف . فلم تم إنه كان 
معصية . وذلك لان اد ناع من التفضل قد نا الك مت 0 " ف 
حق من يتخذه ذريعة إلى الافعال الحرمة لا بقال فلولم نکن معصية لما جاز أن ينهى الله عنه 
بقوله ( ولا يأتل أولوا الفضل ) لآنا تقول هذا الهى ليس ہی زجر و حرم بل هو ہی عن رل 
لرل كأنه سبحانه قال لابی بكر اللائق بفضللك وسعة همتك أن لاتقطع هذا فكان هذا إرشاداً 
إل الاو لامنعا عن الحرم . 

ا لثالتة ) أجمعوا على أن المراد من قرله ( أولى القری والسا كين والمهاجرين فى سبيل 
الله ) مسطح لاه کان قريباً لای بکروکان من وکان من المهاجرن واختافوا 113" 
الذی وفع منه مال لعضوم قذف کا فعله عبد الله بن ألى فانه عليه الصلاة والسلام وده وأنه تاب 
عن ذلك وقال ان عاس رض ال عنما كان کرک ام O O‏ يا 
كك فهو ذنب . 

لإ المسألة الرابعة > احتح أعابنا ذه الآية على بطلان الحابطة وقالوا إنه سبحانه وصفه 
بكونه من الها جرین فى سبیل‌الّه بعد أن أنى بالقذف . وهذه صفة مدح ‏ فدا على أن ثواب کونه 
مباجراً لم عبط بإقدامه على القذف . 

( المسألة الخامسة > أجمعوا على أن مسطحاً كان من البدريين وثبت بالرواية الصحيحة أنه 


عليه الصلاة والسلام قال لعل الله نظر إلى أهل بدر فقال افعلوا مأشام فقد غفرت دک » فكيف 


ال : ولا اتل أولوا الفضل .الا 1 


مه یمد ان و ٩۱‏ ( رواب )ان لا جوز أن کن الراد منه افعلوا 
ماشكم ی قاس بها أو يقيمها لآنا نلم بالضرورة أن التکلیف كان باقباً عليهم لو لناه 
على ذلك لاقتضی زوال التكليف عابم . و لانه لوكان كذلك لا جاز أن عد مسطح على ما فعل 
ويلعن . فوجب حله على أحد آمرین (الاول) أنه تعالى اطلع على أهل بدر وقد على توبتهم وإنابتهم 
فقال افعلوا ماشئتم من اانوافل من قليل أو كثير فقد غفرت اكم وأعطيتكم الدرجات العالية 
فى الجنة ( ای ) يحتمل أن يكون المراد أنهم يوافون بالطاعة فكأنه قال قد غفرت لكم لعلى 
أ تموتون على التوبة والإنابة فذكر حالم فى الوقت وأراد العاقة . 

(المسألة السادسة) العفو والصفح عن المبىء حسن مندوب إليه ؛ ورعا وجب ذلك ولول 
ع الا هذه الاية لكي . ألا ترى إل قوله ( ألا عون أن يعفر الله كم ) فعاق الغفران 
بالعفو والصفح وعنه عليه الصلاة والسلام دمن لم يقبل عذراً تنصل كاذباً كان أو صادقاً فلا برد 
على حوضی يوم القامة» وعنه عليه الصلاة والسلام « أفضل أخلاق المسلدين العفو » وعنه أيضاً 
« ينادى مناد بوم القيامة ألا من كان له عل الله أجر فليقم فلا قوم إلا هل العفو .ثم تلا فن عفا 
واصلح فأجره عل الله » وعنه عليه الصلاة والسلام أيضاً « لا بکون اليد ذا فضل حى يمل 
من قطعه ويعفو عمن ظلبه و يعطى من حرمه) . 

١‏ الأ السايمة ف هذه الا دلالة على أن المین عل الامتناع من الخير غير جائرة ٠‏ ونم 
تجوز إذا جعات داعية للخير لا صارذة عنه . 

( السألة الثامنة > مذهب امور الفقهاء أن من حاف عل مين فرأی غيرها خيراً منما أنه 
يلبغى له أن اى الذی هو خير ثم یکفر عن عینه » وقال بعضهم إنه يأى بالذى هو خير . وذلك 
كفارته واحتج ذلك القائل بالآية والخبر » أما الآية ى أن الله تعسالى أمى أبا بكر بالحنث ول 
01 عله كفارةءوأما الجر فا روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من حاف على 
مين فرأى غيرها خيراً منبا فليأت الذى هو خير وذلك كفارته » وأما دليل قول امور فآمور 
( أحدها) قوله تعالى (ولکن يؤاخذكم ما عقدتم الامان) فتكفارته وقوله (ذلك كفارة 
أعانكم إذا حلفتم ) وذلك عام فى ال مانت فى الخير وغيره ( وثائيها ) قوله تمالى فى شأن أيوب 
حين حلف عل ام هن يضرا( يدك بت فاضرب به ولا >نث ) وقد علمنا أن ات 
كانخيراً من ت رکه و آمره الله بضرب لا يبلغمنها » ولوکان الحنث فيا كفارتها لما آمر بضر ہا بل 
كان حنث بلا كفارة (وثالما) قوله عليه الصلاة والسلام « من حلاف على مين فرأى غيرها خيراً 
منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن بمينه» (أما الجواب) عا ذكره أولا فو أنه ال 
Oy‏ بکر لا نش ولا ثباتا لان حکه كان معاوماً فى سائرالآ.يات (والجواب) 
عا ذ کره انا ی قوله « رليات النی هو خبر و ذلك کفارته» فعناه تکفیر الذنب لا الکفارة 


۱۹۲ قول ذال : إن الذین رمون احصنات انغافلات و 
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لا تر سرو ما کح كد ير مدا دري فده سات ردم دير SS‏ له مر اس ۶ م ضام ا 
هملون <۲4) واد 8 الله ديهم 00 و علون أن الله هو ادن 
نج مر ۲ 

«Yo» اا‎ 


سے 


أا رة فى الکتاب , وذلك لانه منهیعن نقض الاعان ار هپنا ال والتویة» وآخبر آن 
ذاك لكر ذنه الذی ار که ؛ كانت : 
السا التاسعة) روى القاسم بن تمد عن عائشة رضی اله عنما أنها وقالت فضات أزوا 3 
ال اط بت پعشر تحصال تزوجى رسول يله بكرأ دوك غیری » وأبواى مباجرأن » وجاء جیریل 
عليه السلام ةرام" أن يتزوحنى» ا تاغل معه فى إناء واحد ؛ وجریل 
عليه السلام بزل عليه بالو < ى وأنا معه ق اف واحد؛ ررودواق شراك و 00 
الشبر » وقض بن سحری ری وا الله تعالى عذری مر السماء » ودفن ف ہیی 
وکل ذلك لم يساونى غسیری فيه » وقال بعضمم ۳ الله اریمه رة 2 بو سف عليه السلام 
بلسان ااشاهد » وشبد شاهد من آهلها » ويرأ موسى عليه السلام من قول الهود بالحجر 
الذى ذهب بثوبه » ور مرح بإنطاق ولدها » وبرأ عائشة هذه الآيات العظام فى کته 
المجز التلو عل وجه الدهر .وروی ا وفاة عائشة جاء ان عباس یستأذن علما» 
فقالت : جی. الان فشی‌عل , یره ان از بيرفقال م ماأرجع حی ۳ لل 9 له فدخل فقالت 
عائغة : أعوذ بالله من النار » فقال ابن عباس یا أم الو منین مالك و النار قد أعاذك الله منهاء وأنزل 
راءتك ةرا فى الساجد وطببك فقال ( الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) كنت أحب زاء 
6 لله صل الله عليه ولم إليه ؛ وم يحب صلىالله عليه وسل | لا طیباً وأنرل بسيك التیمم فقال 
(فتیمموا صعيداً طيياً ) وروی أن عائقة وزينب تفاخرتا فقالت زينب : آنا ااه 01 رن ۲ 
تزويحى » وقالت عائشة آنا التىير أنى ربى حين جلى ابن العطل عل الراحلة ؛ فقالت ها ز ینب : ماقات 
ES‏ قلت : حسی الله وعم ال و کل . فقالت قلت کلة الومنین . 
وله تعالى ا إن الذین یرمون "7 أت الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والاخرة وهم 
عذاب يوم تشهد عام ألستهم وأيدهم وأرجلوم ما کانوا پعماون یوما يوفيهم الله 
0 الق ويعلءون أن الله هو الق المبين ) وفيه : 


قوله تعالی : ان الذین برمون الحصنات الغافلات . الابة ۱۹ 


لإا المسألة الأولى > اختلفوا فى توله إن الذين برمون امحصنات الغافلات ) هل الراد منه 
5 من وان بده لاصفة أو الراد © الخصوص ؟ أما ال صولیون فقالوا الصيغة عامة ولا مانم 
ری إجرائما على ظاهرها فو جب له على العموم فیدخل فيه قذفة عاأشة و قذفة غيرها . و من 
الناس من خالف فيه وذکر وجوم ( آحدها ) أن الراد قذفة عائشة قالت عائقة « رمیت وأنا 
غافلة وإنما بلتی بعد ذلك . فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندی إذ أوحى الله اله فقال 
آپشری ونأ إن الذن برمون احصنات الثائلات. الومنات )ء (وثانها ) أن المراد جملة 
آزواج رسول انه صلات ع وس وآنبن لشرفین خصصن بآن من قذفين فبذا الوعيد لا دق به 
واحتج هؤلاء بأمور ( الأول ) أن قاذف سار احصنات تقبل توبته لقوله تعالى فى أول السورة 
( والذين برمون امحصنات - إلى قوله - وأولتك م الفاستون » إلا الذن تابو ) وأما القاذف 
فى هذه الاية » فانه لاتقبل توبته لانه سبحانه قال (لعنوا فى الدنيا والاخرة) ولم ذکر الاستثناء, 
وأيضاً هذه صفة النافقین فى قوله ( ملعونين أنا نقفوا) ۰ ( الا ) أن قاذف سار احصنات 
لايكفر . وااقاذف فى هذه الآية یکفر لقوله تعالى (يوم تشبد عليهم ألستتهم وأيدهم ا ( 
و ذلك صفة الکمار والنافمین کقوله ۱ ویوم عر آعداء الك إل الثار ) الابات اللات 
) الثالث ) أنه قال ( وهم عذاب عظیم لدان العظم یک اد ٠‏ فدل على أن 
عقاب هذا القاذف عقاب 0 : 6 تفه سار ات لا كرن عقاب الکفر (الرابع) 
ررق E‏ ان عباس رضى الله عنهما أنه کان بالصرة TS‏ 
فل عن #فسير هذه الا فقال : من أذنب ۳ با ثم تاب قبلت توبته الا من خاض ق أثر عا 
0ن عنه بان الو عد المذكور فى هذه الآية لايد وأن يكون مشر وهلا بعدم التوبة 
0 الذنب سواءكان كفراً أو فسقأء فاذا حصلت التوبة منه صار مغفوراً فوال السؤال . ومن 
لناس 0 ر فيه قولا آخر ايا أن هذه الآية تزلت فى مشر مک حين کان بيهم وبين رسول 
الله عهد فكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المش ركون من أهل مك . وقالوا إا 
خر جت لتفجر . ذنزات فهم والقول الأول هو ااصحیح 
کک أن الله تعالى ذكر فیمن رى الحم نات الغافلات الاؤمنات ثلاثة أشنا 
۱ ای ها ) كونهم ملعو نين فى الدنا والاخرة ودر وعند مدید ؛ واحتج الجا ف بأن التقسد لاس 
عام ف جميع المذفة ومن كان ملعو ف الدنا فهو ملعون الاخرة والملعون ی اة ده 
من أهل الجنة وهو بناء على امحابطة وقد تقدم القول فيه ( (وثانها) قوله ( بوم تشہد علوم ألستهم 
وأيديوم وأرجلبم 6 الا فوله (وقالوا بجلودم 21 0 علینا) رعا 
۳ للحباة فيجوز أن خلق الله تعالى فی اطو هر الفرد علباً وقدرة وكلاما ٠‏ و عند لت 
لا جوز ذلك فلا جرم ذکروا فی تاو ويل هذه الآية وجبين (الآول) أنه سبحانه خلت فى هذه 


9 يم 


E‏ ذا عطاك الخيثين. لأ 


یات لخن لبون الخیثات وال 0 ا وآطیون 


ی ات 1 ۱ے سے سے سے 


لطییات اول 1 r e‏ ون را ۳ ۳۹۰ 
الجوارح هذا الكلام ؛ وعندم التکا م فاعل الکلام » فتكون تلاك الشمادة من الله تعالى فى الحقيقة 
إلا أنه سبحانه أضافها إلى الجوارح تو سء أ (الثانی) أنه سبحانه بی هذه الجوارح على خلاف ماهى 
عله و بلجا آن تشد عل الانسان ور عنه بأعماله > قال القاضى وهذا آفرب إل الظاهر ؛ 7 
ذلك يد أنها تفعل الشپادة ( وثاثا ) قرله تعالی ( بوملذ ر اه دینهم الق ) ولا شبهة فی 
أن نفس ديم ليس هو المراد لان ديهم هو عملبم . بل المراد جزاء عملیم» والدين بمعنى الجراء 
مستعمل کقومم کاندین تدان » وقي لالدين هوالحساب كقوله ذلكالدين الةم ا الصحيح 
ومعنى قوله ( الحق ) أى أن الذی نوفيهم من الجزاء هو القدر الستحق لانه ای وما زاد عليه 
هو الباطل » وفریء الحق بالنصب صفة للدین وهو الجزاء و بالرغع صفة لله . 

وأما قوله ( ویهلمون أن اله هو اق المبين ) فن الناس من قال إنه سبحانه إما سى باق 
لآن عادنه هی او ی دول عنادة غيره ۱ 2 ق فا يأ به دون غيره ومعنى ( المبين ) و 
ما قلنا لان الحق فعا خاطب و بکلامه دون غبره ومنهم من 
قال الق من آسیاء الله تال ومعناه الوجود لان دو ۳ وهو العدوم . ومعی البین 
تابر وععناه أن بقدرته ظبر وجود المتكنات فعى كوه حفا انزلاو ر ادن ارم ا 
میناً آنه العطی و جود غيره . ۱ 

قوله تعالی لإ الخبيئات للخبيثين والخبيئون الخبیثات والطیبات للطيبين والطيبون للطيبات 
أولئك مبرؤون ما شولون لهم مخفرة ورزی شم 14" 

اعل أن الخبيئات یقع على الکلات الى هى القذف الواقع من أهل الإفك , ویقع أيضاً 1 
الكلام الذى هو کالذم واللعن» ویکون ار اد من ذلك لانفس الكامة الى م فى من قبل الله تعالى » بل 
المراد مضمون الكلمة » ويقع أيضأ عل الروانی من النساء » ونی‌هذه الا کل هذه الو جوه 2 ا 
فا حلناها على القذف الواقع من أهل الافك كان العنی الخبيئات من قول أهل الافك 
ا من الجا واالطييات من قول خمنكرى الاذك للطببین من الرجال 
وبالمكس. وان حلناها على الكلام الذى هو كالذم واللعن » فالعی أن الذم واللعن معدان 
للخبئين من الرجال , والخبيتون وم معرضون للمن والذم ٠‏ وكذا الق‌ول ق ااطیبات 
0 لنك إشارة إلى الطیبین وأنهم مبرءون ما يقول اون من خميثئات الکلات ‏ وان حلناه 
حملناه على الزوای فالعنی الخبيئات من النساء للخبيثين من الرجال وبالعكس » على معنی‌قوله تعالى 


قوله تعالی : یانما الذین آمنوا لاندخلوا بوتا . الام ۱۹ 


5 م مه زر ۳60 مه و م ت تة خسن رز مر رم سر 


E O‏ بوتکم حى تستانسوا وتسلموا 


ت 


۳ 
ذه لوثم تہ 7 و ت 2 


عل هب 7 ورل م لحلکم ون فان جدوا 8 اا 


سے سے لهم رر مس م تہ ترم م سے قشم 6 EE‏ 


فلا تدخاو ها ن 0 ۱ م إن قبل لکم أرجعوا فار جعوا هو 0 
( الزاف لا يكح إلا زانة ) ات ل من از جال »والعنی أن ۱:۶ ذلك الری 
الواقع من المنافقين لایلیق إلابالخبيئات و الخبيئين لابالطيبات والطيبين ٠‏ كالرسولصل الله عله و سم 
وأزواجه . فان قيل فعلى هذا الو جه يازم أن لا يتزوج الرجل‌الءفیف بالزانية (والجواب) ما تقدم 
فى قوله ( الزای لا ينكح إلا زانية ) وقوله ( أولئك مبرءون ) يعنى الطيبات والطيبين ما يقوله 
اب انك ری ۱۷ عا | نه قال ااطیون مب ل م رن 
ومی حمل آو اعك على هذا الو جه كان اوا اوق 1 جع ۰ ومی‌حلته ۳ لمعالشة وصفوان وهما 
اثنان فكيف يعبر عنهما بلفظ اجمع ؟ جوابه من وجهين : ( الآول ) أن ذلك الرى قد تعاق بالنی 
صل الله عليه ولم وبعائشة وصفوان فبرأ اله تعالى کل واحد منهم من التهمة اللائقة به ( الثاى ) 
آن الراديه کل أز واج النى صل اله عله وسل .فکانه تعالى برأهن من هذا الافك . اکنلا يقدح 
فين أحد کا أقدموا على عائشة » ونزه الرسول صل اقه عله وسل بذلك عن أمثال هذا الام وهذا 
0 كن آن‌ااطیبات من‌النساء للط من الرجال, ولا أحد أطمب ولا أطوزؤفتق الرسول . 
فأزواجه إذن لاوز أن يكن إلا طیبات »م يبن تعالى (أن لم مخفرة) اع I‏ 
ورزق كريم ف‌الاخرة» ويحتمل أن يكون ذلك خبراً مقطوعا به » عل بذلك أنأزواج الرسول 
عليه الصلاة والسلام هن معه فىالجنة ؛ وقد وردت الاخبار بذلك و حتمل‌آن یکون المراد بشرط 
اجتناب الكبائر والتوبة ‏ والاول ول لا نا ها نحتاج إلىالشرط إذا لم سکن حمل الآية عليه » أما 
إذا أمكن فلا وجه اطاب الشرط . وهذا يدل عل أن عاثشة رضى الله عنها تصير إلى الجنة مخلاف 
مذهب الرافضة الذين يكفرو نها ببب حرب يوم اجمل فام بردون بذلك نص القرآن فان قيل 
القطع نها من أهل الجنة إغراء ها بالقبيح . قانا أليس أن الرسول صل التهعليه و سل قد عليه الله 
تعالى 1 من ھل ا ول یک كاك ار له بالقبيح »و کذا العدس ةا لمث رة ا قدا هبنا . رات 

ا عت فصة أهل الاك . 

لإ الحم السادس ‏ فى الاستئذان € قوله تعالى لإ يا أيها الذين آمنوا لاندخلوا بوتا غير 
بر تکم وی انار لوا عا اهلا ذلكم خر کم لمکم تذ کرون» فان لم تجدوا فا أحداً 
فلا تدخلوها < ی يؤذن لكم وإن فيل اکم ار جرا فا جوا 0 أذى لک والله ما تعملون 


۱۹۹ قوله تعالى : يا أيه الذين آمنوا لا تدخلوا وتا .الآية 


مه ۾ مدال م 2۵ م ۸ لس كم و و سوه ۳3 


لكم والله ما تمماون لم 0 0 علیکم ج: ا غير 


يت ۵ و مدا سومار ر وم مم رر ر ەر اس 


مسكولة اکم والله يعلم ما دون وما تکتمون ٩٩‏ 


ع ۳1 علیکج اح أن تدخلوا پیت غير مسكونة فا متاع لكر وال يع م اتبدون وماتکتمون 6 

اع آنه ۳ 1 عا يتصل 0 والقذف وما تعلق ۳ من الحكم إلى ما يليق به لان 
أهل الإفك إا وجدوا ااسبیل إلى تام من حيث اتفقت الخلوة کک bl‏ 
فأوجب الله تعالىأن لابدخل الرء بيت غيره إلا بعد الاستتذان والسلام » لآن فى الدخول لاعلى 
هذا الوجه وقوع النهمة . وف ذلك منالضرة مالاخفاء به فقال (يا أا الذين آمنوا) الخ وفى الآبة 
SS‏ 

3 السوال الأول ) الاستئناس عبارة عن الانس الحاصل من جهة المجالسة . قال تعالى 
ولا مستأنسين لحديث » وإنما حصل ذلك بعد الدخول والسلام فكان الأولى تقدع السلام على 
الاستتتاس فلم جاء ء عل العکس من ذلك ؟ ( والجواب ) عن هذا من وجوه : ( آحدها ) ما بروی 
عن ابن عباس وسعد بن جبير » إا هو حتى تستأذنوا فأخطأ الكاتب ؛ وف قراءة آف : حى 
ا لک والتسلم خير لک من ية الاهلة والدمور وهو الدخول بغير إذن واشتقاقه 
7 الأمار هر الملاك كان صاحبه دام لعظم ماارتكبء رفوالا 2 وس مت ۰ 
استئذانه ققد دس » واعل أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر لائه يقتضى الطعن فى القرآن الذى 
نقل اترار و 6 صوة ۳ الذى لم ينقل بالتواتر وفتح هذين البابين يطرق الك لی کل 
القرآن وأنه باطل ( و ثانبا ) ما دوی عن الحسن البصری أنه قال إن فى الکلام تقدماً وتأخيراً . 
لاسن | ۳ وتستأنسواء وذاك لان السلام مقدم عل الاستتناس » وف‌قراء2 
عبد الله : حى تسلو عل آهلرا وتستأذنو۱. وهذا أيضأ ضف لنه حلاف الظاهر ا 
أن تجری الکلام على ظاهره . ثم فى تفسیر الاستئناس وجوه : ( الأول ) حى تستأنسوا بالاذن 
وذلك لانهم إذا استأذنوا وسلموا أنس أهل البيت . ولودخلوا بغيرإذن لاستوحشوا وشق عليهم 
(الثاى ) تفسیر الاستتناس بالاستعلام رالا كتاف استفعال من انس ااشیء اام 
ظاهراً مکشوفاً والمعنى حتى تستعلموا وتستکشفوا اطال‌هل‌براد دخولک . ومنه قوم ای 
هل تری أحداً . واستانست فل أرأحداً أى تعرفت واستعلست » فان قیل وإذاحل عل الا نس ينبغى 
ا 7 روی اه ع الصلاة والسلام کن بقول «السلام عليكم آأدخل» قلا الستادن 
رما لا يعم أن أحداً فى المنزل فلا معنى لسلامهوالحالة هذه » والا قرب أنيستعل بالاستئذان هل 
وناك من راذن E‏ ودخلصا e‏ له فیس عليه به (والثااث) آن‌یکون اشتةاقالاستتداس 


وله شال با اما الذت آمنوا لاتدخلوا بو ۱۹ 


من الانس وهو آن یتعرف هل تم [نسان » ولا ا هذا مقدم على السلام (والرابع) لو سلينا 
أن الاستثناس (عا يع بعد السلام ولکن‌الواو لاتو جب الترتيب. فتقدع الاستتناس على السلام 
ف الافظ لابوجب تقد عه عليه فى العمل . 

لإ اسوال الثاف ) ما الحسكمة فى إيحاب تقدع الاستتذان ؟ ( والجواب ) تلك الحكة هی 
ی نه الله تما ی عليها فى قوله (ليس علیک جناح أن تدخلوا بوتا غيرءسكونة) فدل بذلك على أن 
الذى لآ جله حرم الدخول إلا على هذا الشرط هو کون البيوت مسكونة . إذ لا يأمن هن مرجم 
عليها بغير استتذان أن مجم على ما لاعل له أن بنظر اليه من عورة .أو على هالا عب الوم أن 
يعر فه غيرثم من ال <وال » وهذا من باب العلل المنبه علها بالنص » ولانه تصرف فى هلك الغير 
و را إلا أضهالخصب. 

لإ الؤال الثالث »كيف يكون الاستتذان ؟ ( الجواب ) استأذن رجل على رسول الله صلى 
الله عليه وس فقال أ أ فقال عليه الصلاةوالسلام لامرأة يقال ما روضة «قوی إلى هذا فعليه 
ذانه لا عسن أن ان وی له يدو لالسلام عليكم أ دخل فسمعبا الرجل فالا . فقال ادخل 
فدخل وسأل رسول الله يكلا عن أشياء وكان بحيب » فقال هل ی الع ما أذ لے ا عليه 
الصلاة والسلام ا ص د سین العم مالا نله الا ۳۱ .وتلا إن الله عنده 

عل الساعة 0 آخره > وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منم إذا دخل بت غير بیته حيتم م 

وام لاثم ر 6 | أصاب || رجل مع ا أته ق 0 و احد , فصدق ال تعال عن‌ذلن 
و 92 والاجمل > وعن ماد حتی ساسا هو التتحنح > وقال 00-0 مه هو التسبيح 
تا رضوه. ۱ 

3 اس وال الرابع »كم عدد الا-تتذان (اواب) روی أبو هريرة رضى الله عنه قال قال 
رل الله یو «الاستئذان ثلاث الأول متك وين وبالثانة ستصلحون > ونألثالثة درن 
أو يردون » وعن جندب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل ان أحدكم 
لانا . فلم يؤذن له فليرجع » وعن أبى سعيد الخدرى قال 6 ا ا 00 
اتسار ا ار مودى فرعا ED‏ له ما أفرعك ؟ وال آمری مر ان 5 ۳ هته E‏ 
۳ فا ادن ل‌فر جمت » فقال مامنعك أن تأتنى ؟ فقات‌قدجخت فاستأذنت تلائام E‏ 
وقد قال عليه ااصلاة والسلام : إذا استأذن أحد 1 ثلاث فلل يؤذن له فليرجع فقال نی على هذا 
بالبينة . أو لاعاقبنك . فقال أبى لا يقوم معك إلا أصغر الوم » قال فقام أو سعيد فشهد له » 
و بعض الاخبار أن عمر قال لآنىموسى إلى لم أهمك ؛ ولكنى خشيت أن يتقول الناس على 
رسول الله صل الله عليه وسل . وعن قتادة الاستئذان ثلاثة : الأول يسمع ای » والثانى لیتأمبوا 

والثالث ان شاءوا آذنوا ٠‏ وان شاءوا ردوا؛ واعل أن مدا ت :لانن اول سه 


۱۹۸ قوله تعال ‏ با اما الذين آمنوا لاتدخنوا سونا 9۰ 


رعا منعهم بعض الإشذال. من الاذن » وق الرة الثانية رعا كان هناك ما يمنع آو بقتضی المنع ۳ 
بقتضى الة_اوى » فاذا لم بحب فى الثالثة يستدل بعدم الإذن على مانع ثابت » وربما أوجب ذلك 
كراهة قربه من اباب فلذلك يسن له الرجوع » ولذلك يقول يحب فى الاستتذان ثلاث » أن لا 
يكرن متصلا ؛ بل يكون بین كل واحدة والاخری وقت ۰ فأما قرع الباب بعنف والصياح يصاحب 
الدار , فذاك حرام لأانه بتضمن الابذاء والاعاش › وك بقصة بنىأسد زاجرة وما نزل فا من 
قوله تعالى ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقلون ) . 

( السزال الخامس € كيف يقف على الباب ( الجواب ) روى أن أبا سعيد استأذن على 
الرسول صل الله عليه وس وهو مستقبل الباب . فقال عليه الصلاة والسلام : لا نستأذن وأنت 
مستقبل الباب . وروی أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
وجوه لكن من رکنه الاك ار الأب فيقول السلام علیک ؛ ٠»‏ وذلك لآن الدور ل يكن عار 


حملدد سدور . 
( السؤال السادس ‏ أن كلمة حتى للغاية ام بعد الغاية يكون خلاف ماقام ا فقو له 
) لا بر علو | 9 غير بدو د E‏ لسو أ( هی جواز الدخول لعل ار داك وإن ن م 


یکن من صاحب البیت [ذن فا تک فيه ؟ ( الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن الله تعالى جعل 
الغاية الاستشناس لا الاستتذان » والاستتناس لا حصل إلا إذا حصل الاذن بعد الاستتذان 
( وثانها ) أنالما علمنا بالنص أن الحكة فى الاستتذان أن لايدخل الانسان على غيره بغير إذنه 
فان ذلك عا پسوءه ‏ وعلءنا أن هذا القصود لاحصل إلا بعد حصول الاذن» علمنا أن الاستتذان 
مالم يتصل به الاذن وجب أن لا يكو نكافياً ( وثالئها ) أن قوله تعالى ( فان لم تجدوا فيا أحداً 
فلا تدخلوها حى يؤذن لكر ) خظر الد ول إلا باذن فدل على أن الاذن مشروط بإباحة 
الدخول فى الآبة الآولى » فان قيل إذا ثبت أنه لابد من الاذن فهل يقوم مقامه غيره أم لا ؟ قانا 
روی آبو هربرة رضی ان عنه أن ان صلى الله عليه وس قال « رسول الرجل إلى الرجل إذنه» 
ا هريرة رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام قال « إذا دعی أحدكم اء مع 
الرسول فان ذلك له ادن » وهذا ادر بدل على معن مين ( أحدهیا ) آن الاذن . وله 
( حى ستأنسوا ) وهو الراد منه ( والثانى ) أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لاعتاج إلى 
استئذان ثان » وقال يعضهم إن من قدجرت العادة له باباحة الد خول فهو غير محتاج ایا 

((السوال السابع» ماحكم من اطلع على دارغيره بغير إذنه ؟(الجواب) قال الشافعی‌رحه الله: 
لو فقت عينه فهى هدر ,وعسك عا روی سمل بن سعد قال «اطلع رجل فى حجرة من حجر النى 
صل الله عليه وسلم ومعه مدرى بحك با رأسه فقال : لو علمت أنك تنظر إلى اطعنت با فى عينك 
إا الاستئذان قبل النظر » وروی أبو هربرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 


قوله تعالى : | أما إن آمنوا 5 تدخلوا بو الا ۱۹۹ 


اطلع فى دار قوم إغير إذنهم ففةا عينه فقد هدرت عينه » قال أبو بكر الرازی : هذا الخبر يرد 
لوروده عل خلاف قياس الاصول» فانه لاخلاف أنه و دخل داره بغير إذنه ففقاً عينه كان 
ضامناً وكان عليه القصاص إن كان عامداً والآرش إن كان مخطتاً ؛ ومعلوم أن الداخل قد اطلع 
وزاد على الاطلاع» فظاهر الحديث مخالف لا حصل عليه الاتفاق . فان صح فعناه : : من اطلع فى 
دار قوم ر ال حر موم و سا نهم ونع هم عتنم فذهبت عينه فى حال المانعة فهى هدر ٠‏ فأما اذا 
لم يكن إلا النظر وم بقع فيه مائعة ولا هی ثم جاء انسان فا عينه » فهذا جان بلزمه 5 چناته 
لظاهر قوله تعالى ( العين بالعين ) إلى 0 قصاص ) واعلم أن السك بقوله تعالى 
( والعين بالعين ) ف دە ا ا ضعیف N.‏ اعل آن هذا الاص مشرو ط ٤ا‏ إذا ۱ تكن 
العین مستحةة » فا: ما لو كانت مستحقة | يلرم القصاص .فلم قات : إن من اطلع 5 دار ان بان ۸ 
تكن عینه مستحقة ؟ وهذا ار ll‏ 

آما اما قوله : انه لو دخل جز فقء عينه » فكذا إذا نظر ء فلا الفری بين الاين ظاهر Ne‏ 
إذا دخل عل القوم دخوله عليهم فاحترزوا عنه وتستروا. فاما إذا نظر فقد لا یکونون عالمين 
بذلك فیطلع منهم على ما لا جوز الاطلاع عليه ,فلا يبعد فى عم الشرع أن يبالغ ههنا فى الزجر 
حسما لباب هذه المفسدة » و باجخلة فرد حدیث رسول الله صل الله عليه وس هذا القدر من 
الكلام غير جائز . 

لإ السؤال الثامن € لما بينتم آنه لاد من الاذن فول یک الاذن کیف كان آولاند من اذن 
اراي ظاهر الاية يقتضى دول الاذن ممالا سواء كان الادن صباً أو امرأة أو 
اه لا وف هذا الادن صفات الشمادة و کذاك قول أخبار هو لاء فى 
امدابا و نحوها. 

ل( السؤال لتاسع 4 هل یعتر ا على الها ارم ؟ (و 1 واب) لعم .عن عطاء ميق سار 
E‏ النى صلى الله عليه و سم الك تأذن على أختى ؟ فمال النى عايه الصلاة ة والسلام 
نم اح أن تراها عر بانة ان رجل حذيفة ان عل‌آختی » فقال ان ۱ ان عامها ا 
ا وقال عطاء سألت ابن عاس رضىاللهءنهما أستأذنع ل أختى ومن أنفق علما؟ قال ثم 
إن الله تعالى بقول (وإذا بلغ الا طفال منک الحل فلیستآذنو| کا أستأذن الذين من قباهم) وم يفرق 
بين من کان نا او ذا رحم حرم . 

واعلم أن ترك الإستئذان على انحارم وإنكان غير جائز إلا أنه أيسر +جوازاإنظر إلى شعرها 
وصدرها وساقها ونحوها من الاعضاء . والتحقيق فيه أن المنع من المجوم على الغير إن كان لاجل 
أن ذلك الغير راكان متكشف الاعضاء فهذا دخل فيه الكل إلا الزوجات وملك المين 4 
كان لاجل أنه رما كان مشتغلا بأ يكره اطلاع الغير عليه وجب أن يعم فى الكل . حتى لا 
N E‏ 


CE 001‏ آما الذن آمنوا لاندخلوا بیو نا اه 


لإا السؤال العاشر ) إذا عرض أ فى دار من حريق أو جوم سارق أو ظهور منکر فهل 
جب الاستتذان ؟ (الجواب) کل ذلكمستتثى بالدليل فبذا جلة الكلامق الاستتدان » وأما السلام 
فهو من سنة السلمین الى أمروا اء وأمان للقوم وهو عة أهل الحنة' ومجلبة للدودة واف 
للحقد والضغينة » عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى صل ال عليه وسل قال لما خلق الله تعالى 
آدم عليه السلام و نفخ فيه الروح عطس » فقال امد الله » خمد الله بإذن الله , فقال له ريه يربك 
ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائك . وم ملا منم جلوس فقل السلام عل »فلا فعل ذلك 
رجع إلى ربه فقال هذه تحبتك وة ذریتك» وعن عل ن أنى طالب رطى الله عه قال قال رسول 
الله صل اللهعليه وس «حق السار علي المسلم ست ؛ يسم عليه إذا لقبه » وجیبه إذادعاه » و ینصح له 
بالغب » ويششمته إذا عطس » و بعوده إذا مرض و يشمدجنازته إذا مات» وعن أبن عمر قال قال 
رسول الله عليه ااصلاة والسلام « إن سرك و ی دم فأفشوا السلام بينم » . 

آما قوله تعالى ( ذلك خير لک ) فالمعنى فيه ظاهر » إذ المراد أن فعل ذلك خير لک وأولى لک 
من الحجوم بغير إذن (لعلک تذکرون) أى لکی‌تنذکروا هذا التأديب فتتمسکوا به ثم قال (فان م 
يدوا فيا ) ی ف الوت أحدا (فلاندخلوها) لان العلة ق‌الصورتين واحدة وهی‌جواز آن یکون 
داك آحوال مكتومة یکره اطلاع الداخل عليهاء ثم قال ( وان قبل لک ارجعوا فارجعوا ) 
و ذاك لانه کا کون الدخول قد بکررهه صاحب الدار فکذا الو قوف ع الباب تك بکرهه 
جرم كان الآولى والازی له أن برجع إزالة للاحاش والإيذاء » ولا ذ کر الله تعالى حك الدود 
المسكونة ذكر بعده حكم الدورالتى هی غيرمسكونة » فقال (ليس علیک جناح أن تدخلوا بيوتأ غير 
مسكونة )وذلك لان المانع من الدخول إلا بإذن زائلعنها واختلف المفسرون ف الراد من قوله 
روا غير مسكونة) عل أقوال : ( أحدها ) وهو قول مد ن اة آنها الانات والرباطات 
وحوانيت البياعين و التاع المنفعة .كالاستكنان من ار والبرد , وإيواء الرحال والسلع والشراء 
والبيع > بروی أن آبا بكر قال بارسول الله إن الله قد أترل عليك آية ف الاستتذان وإنا علق ی 
مار تنا فتنزل هذه الخانات »فلا ندخلبا إلا باذن ؟ فنزلت هذه الاية . ( وثانها ) أنها الخريات 
يتبرز فما والمتاع التبرز ( وثالثها ) الأسواق ( ورابعبا) أنها الخامات » والأولى أن يقال إنه 
لاعتنع دخول المع تحت الآية فيحمل عل الكل . والعلة فى ذلك أنما إذاكان تكذلك فهى مأذون 
بدخوها من جبة العرف» فکذلك تقول إنها لو كانت غير مسكو نة ولكانهاكانت مغصوية » فانه 
لا جوز للداخل أن يدخل فما اسکن الظاهر من حال الخانات آنها موضوعة لدخول الداخل . 

وأما قوله ( والله يا ماتبدون وما تکتمون ) فهو وعيد للذين يدخلون الخربات والدور 
ال من 


۳ ا و فان بط امن أبصارم الایة ۳۰ 


۳ ۰ 
eo 3‏ 6 د ھ سے ماهس مر 


۳ ين غضوا و عار رم وحفظوا ذروجهم ذلك از ۳ 


۳ سر 0 دادن مر 62 بر 


ص 
7 ماس م e‏ 


بن اأص سے 


0 اله ا ۰D‏ وڌل اك ات a‏ من ابصارهن 


م م6 ام و م در ر نت ام رن سس سس ّم ص 
وحفظن و ذر اجون ولا مدن 007 ألا ماظیر ما و لضرن تخمرهن على 
ر 2 م عا 2و مر 0 ت 52 زر س اه 6ه وهس 

IIT‏ و لاییدین زین 0 ا 1 0 باء E‏ اوا ا 
چت تت 2۸۸ ات 3 
أو ا بعو لین 1 و اخوانین 3 1 و سل ا 0 ةر و 


مس 6 26562 ممم 


ما لکت | ل بر أ بعر نا غر اول الاربة من 0 و الطفل ۳ 


همم م سے هټ 2 
2 ت سل عا اس ٤ے‏ قد ړن بر ر ره 0 2 


ل الحك السابع > حكم اانظر . قوله تعالى لإ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارم و حفظوا 
سم اس کک ما بص 00 للمؤمنات طن من آبصارهن و عفئان 
فروجهن ولا يبدين زيتتهن إلاما ظہر منها ء وليضرين نخمرهن عل جو من ولا يبدين زینتین إلا 
را رت او اسان اراتا یرلن أو إخواتين أو بى اخواجن أو 
ان ار ما ملكت امن ار التابعين غير أولى الإرية من الرجال أو طقل 
الذين لم يظوروا رات النساء ولا ا بر جاین ابعل ما خفن من زيتون وتو وا ال ان 
جيعاً أا المؤمنون لعلكم تفلحون ) 

اع أنه تمالی قال ( فل للمؤمنين ) وا خصیم بذلك لان غيرم لا را 
لاحل له وعةظ الة رس عما لاحل له . لان هذه الا حکام کالفروع الاسلام و الومنون رن 
ا ابتداء » والتكفار مأمورون قبلها ا تصيرهذه الأحكام تابعة له : و إن كان حاهم كال اؤمنين 
ی استحقای العقاب عل تر كرا. للکن الومن یتمکن من هذه الطاعة من دون مقدمة . و الکافر 
اا إلا بتقدم مقدمة من قبله » وذلك لا عنع من لزوم التكاليف له 


) ٣٣ - لكر‎ 


۳ ۳ ۲ فُوله 0 : قل للمومنین لغضوا من أبصارم الا 


واعل آنه سبحانهآمر الرجال بذض الصر و حفظ الفرج. ر ا ما آمر ا 
وزاد فین آن لا ددن زین الا لأقوام صو صين . 

آما قوله تعالى ( یفضوا من أبصارم ) ففیه مسائل : 

0 المسألة الآولى ) قال الا كثرون من هرنا لتبعیض والمرادغض البصرعما بحرم و الاقتصار 
به عل ما محل ‏ و جوز الا خفش آن تکون مر بدة » و نظیره فوله ( (ها لک من له غیره) (وما منک 
من آحد ءنه حاجزین) وأياه سیبوبه ؛ وان قبل کف دخلت فى غض البصر دون <فظط الفرج ؟ قلنا 
دلالة عل آن آمر النظر و سم ألا تری أن حارم لابأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن وکذا 
الجوارى الستعرضات ٠‏ وأما آمر الفرج فضیق » وكفاك فرقا أن أبييح النظر إلا ما استثی منه 
وحظر اجماع إلا مااستتی منه » ومنهم من قال (يغضوا من أبصارم) أى ینقصوا من‌نظرم فالبصر 
إذام ل من عمله فمومخضوض عنوع عنه ؛ وعلى هذا من ليت بزائدة ولا هی لاتبعيض بل‌هی 
من صلة الخض يقال غضضت من فلان إذا نقصت من قدره . 

١‏ المسألة الثانية ‏ اعلم أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجلل مع الرجل وعورة المرأة 
مع المرأة وعورة المرأة مع الرجل وعورة الرجلمع المرأة . فأما الرجل مع الرجلفيجوز له أن 
ينظر إلى جميع بدنه الاعودنه:وعور ته ماس السرة و الركة ,واس هبار که ۳ 
أىحتيفة رحمه الله الركبة عورة ؛ وقال مالك الفخذ ليست بعورة و الدلیلعل آنا عورة ماروى 
عن حذبفة وان النى صلى الله عليه وسلم مر به فى المسجد وهو کاشف عن نفذه فقال عليه السلام 
غط تفذك فانها من العورة» وقال لعلىرضىاللهعنه «لا رز دراه تنظر إلى نفد حى و لاميت» 
فان کان ف نظره إلى و جه ا بدنه شهوة 1 خوف فتنة , ا كرد لاحل النظر إليه , ولا 
بجو زلار جل مضاجعة الرجل » و إن کان کل‌واحد منهما فى جانب من الفراش » لمأ روى أو سعيد 
الخدرى أنه عليه الصلاة والسلام قال «لايفضى الرجل إلىالرجل فى ثوب واحد ؛ ولاتفضی المرأة 
إل المرأة فى توب واحدع' و سکره اماق و تقسل الوجه ال لولده شفقه رفس اما ۱۳ 
روىأنس قال « قال رجل یارسول الله الرجل‌مناباق آخاه وصدیقه أينحنىله ؟ قاللا » قال أياتزمه 
ويقبله ؟ قال لاء قال أفياً خذ بيده و بصاخه ؟ قال نعم» أما عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرجل 
مع الرجل » فلبا النظر إلى جميع بدنما إلا ابين السرة والركية » وعند خوف الفتنة لا موز ؛ ولا 
جوز المضاجعة . واارأة الذمية هل يو زطا النظر إلى بدن المسلمة ء قيل يحو زكامسلة مع السلیق 
e‏ ل جوز لاا نب فى الدين والله تعای ا ولسامن )ولك ا 
نسائنا » أما عورة المرأة مع الرجل فالرأة إما أن تکون أجنبية أوذات رحم محرم » أومستمتعة » 
فان کات أجندية ذإ ها ان نكرل ۳۲ و ا جوز له أن 
ينظر إلى شىء منها الا الوجه والكفين , لا نما > 0 اج ار از الوجه فى البيع والشراء » وإلىإخراج 


#وله كال 6 فل للمؤمنين يغضوا من آپصارم 5 الا 4 5 ۰ ۲ 


. ظهرها وبطنم! إل الكوعين ؛ و 15 طهر الکف عورة‎ eT 

واعل ال ل .من ۰ وعوزالنظر إلى ,او كقباء وف کل 
واحد من القولین استثناء. آما قوله مجوزالنظرللو جرا و کف . فاعم أنه على ثلائة آقسام(۱) لاه 
ey‏ ها ان كرون ده فة ولا غرض فه ‏ وإما أن کون 
فيه فتنة وغرض ( أما القسم الأول ) فاع أنه لا جوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية 
لغير غرض وإن وفع بصره علا يته يغض بصره ؛ لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارم ) وقيل يحوز مرة واحدة إذا لم يكن عل فتنة . وبه قال أبرحنيفة رحه الله ولا جوز أن 
بكرر النظر لها لقوله تعالى (إن السمع والبصر والفؤادكل أولتك كان مسئولا ) ولقوله عليه 
السلام «یاعل لاتقبع النظرة النظرة فان لك الاولی وليست لك الآخرة» وعن جابر قال «سألت 
رسول الله صل اللهعليهوسم عن نظرالفجأة فأمر ىأ نأصرف بصرى» ولان الغ الب أن الاحتراز 
عن الآولى لا عکن فوقع عفواً قصد أو لم بقصد ( أما الق الثانى ) وهو أن یکون فيه غرض 
57 اك اور ر رأحدها) بان يريد نکاح امرأة ت ار N‏ 
رضی اللهعنه «آن رجلا آراد أن ,تزوج امرأة من الا نصار ۰ فقال له رسول الله صل اللهعليهوسم 
انظر الما فان ی أعين الا تصار ۳ » وقال عليه الصلاة و السلام و إذا خطاب أحدكم الرأة قلا 
جناح عليه أن ينظر إلا إذا كان یا ينظر الما للخطية » وقال المغيرة بن شعية « خطيت امرأة 
فقال عليهالسلام نظرت إلا . فقلت لا . قال فانظرو!إمها آحری أن يدوم بينكما١')»‏ فكل ذلك يدل 
على جواز النظر إلى وجبها وكفيما للشبو ا آن بو جبا . ویدل عله آبضا فوله تمال را 
7ك النساء من يعد ولا أن تبدل ن من أذواج ولو أك حسنین ) ولا پمجبه حسنین الا 
7 ع إذا آراد شراء با ل E‏ ره 
اه عند البايعة ينظر إلى وجمها متأملا حى يعرفها عند الحاجة إليه (ورابعها ) بنظر ابا عند 
05 ولا نظر إلى غير الو جه لان ااعرفة تحصا ل به ( أما القسم اا ISE‏ 
الما لاشموة فذاك عظور . قال 0 الصلاة والسلام « العینان : تك وعن جار ول للك 
رسول الله صلی الله عليه و سل عن نظر لا ا می ل ت 
التوراة النظرة تزرع ف القلبالشبوة .ورب شبوة أورثت حزنا طويلا . (أما الكلام الثاف) وهو 
أنه لا جوز للاجنی النظر إلى بدن الا جنية هد اسلثنوا منه صور ۱ را ( إحداها ) يجوز لاطبيب 
اسب آن نظر نپا لاله .ع ر لحان أن بنظر إلى فرج الختون .لان رت ۳ 
ا أن تعمد النظ ر إلى فرج الزانيين لتحمل الشبادة ر كذلك نظر إلى 


١ 5‏ 0 اع أن | القت 0 دذه المألة ا تلانه وال الد مه رکه الوا اللا حال ذكره عند ا ا أهمز 
القسم الثانی ذ كره هنا فلمل السقط فى اارصعي من اللاسخ . 
(؟) أحفظ هذا اادیت برواية أخرى بلمظ , فاه "۳ أن :دم يجا » أى تکون ببکا مشة . 


(م) اجفظ لهذا الحديث تنمة وهی « وزناهما النظر ۰ . 


.۲ قوله تعالى : قل للمؤهنين يغضوا من أبصارم . الآية 


فر جما لتحمل شرادة الو لادة ۰ وإلى الى ار وه تحمل اا على الرضاع 0 ,قال ا سہچہد 
الا صطخری 5 جوز لارجل آن شصد النطر ق هله المراضم ٠‏ ن الا دندوب الل سارت ۰ وق 
الولادة والرضاع تقیل شمادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشمادة ( وما ) لو وقمت فى 
غرق أوحرق فله أن بنظر إلى بدنما ليخلصها . آما إذاكانت الا جنبية أمة فقال؛.ضهم عورتما مابین 


السرة وا رکة , وقال آخرون عورا ما لابين للمبنة غرح‌عنه أن رآسم‌اوساع-ماو ساقما ونجرها 
وصدرها لیس بعر رة .وق ظبرها وبطنهاوها فرق ساعد ما اتلاف ا ۱ ۱ 
ها اسه حال لا جامة ولا ١‏ کتحال ولاغيره » لاناللمسآقوی مال ا آن الا مزال باللمس 
يفطر الصائم و بالنظر لا يفطره » وقال أبو حنيفة رحه الله مجوزآن مس من الا مال الظر إليه 
آما إن كانت الراة ذات حرم له پنسب أو رضاع أو صورية فعورتها معه ما بين ااسرة والركية 
کمورة اارجل ٠‏ وقال آخرون بل عورمما ما لا بدو عند اا وهو قول آی حنيفة ره الته فا 
ار الفاصل فستای ان شاه مایق 2 را ما اد ا ا 
والامة الى يحل له الاستمتاع ما ٠‏ جوز له أن ینظر إلى 9 بدا حى إلى فر جما غير أنه بکر 
آن ينظر إلى الفرج و کذا إلى فرج نفسه . لانه.بروی أنه بورث الطمس ؛ وقیل لا جوز اانظر لٍل 
فرجها ولا فرق بين أن تسكون الامة فة أو مدرة أو أم ولد أو م‌هونة . فان کانت مجوسية و 
ند أو وه أو مش كه بینه وین غبره او دنرم جه ار مه هر کل ۰ ۱۳۳ 
E‏ انی صل الله کک قال « إذ إذا زوج أحدم جال e‏ 
ا نظر ال مادون ردق ار جل مع ۱ رأة [ففیه] نظر إنكان 
فا N‏ بدنه إلا الو جه والگفتن کی معه . 
دول ام بح لاف المرأة فى حق الرجل » لآن بدن المرأة ف‌ذانه عورة بدلي ل أنه لاتصصلاتم| 
مكشو فة 0 وبدن الرجل مخلافه » ولا جوز لما قصد النظر عند خوف الفتنة )ا النظر 
إل اا عن آم E‏ با کانت عند النى صل الله عليه وس Tn,‏ ۰ ۳ 
أم مکتوم فدخل عليها فقال عليه الصلا: والسلام : احتجا منه » فقلت یا رسول الّه آلیس 
آعحی لاييصر نا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام فمیاوان أن الا راتا کل یس 
فدورته معها مابین السرة والركبة وإن كان زوجما أو سيدها الذی عل له وطوها فلبا أن 3 
إلى جميع بدنه غير أنه یکره النظر إلى الفرج كبو معا . ولا جوز لارجل أن بحاس عارياً فى بيت 
خال وله مايستر عورته » لانه روى أنه عليه الصلاة والسلام سكل عنه فقال « الله أحق أ 
يستحى منه » . وروی أنه عا عليه الصلاة والسلام N‏ والتعرى فان معک من لا.مارقكم 
إلا عند الغائط » وحين يفضى الرجل إلى أهله » وال أعلم , 


( اس سألة الثالئة )4 ستل الشبل عن قوله ( یضوا من أبصارم ) فقال یهار الرموس 02 
عن ر وأبصا ار القاوب عما سوی الله تعالي ۽ 
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قوله تعال قل او ات ن من دص صار a‏ ۳۰۵ 


وأما قرله تعالى ( و محفظوا فروجبم ) فالمراد به عا 00 es‏ ا 0 
ماق القران من قوله ( عدظوا فرو 0 ,و فان ف 1 مر ان الى 
) فظو ررم 8 ويحفظن فرو جن ) آن لا بنظر ۳1 أدد 3 7 یف لاله ضع ما دن 
0 دلالة . والذى ضيه الظاعر أن يكون المعنى حفظبا عن سائر ماحرم الله عليه من الزنا 
والنظر » وعل أنه إن كان الراد حظر النظر فالمسن والوطء 00 e.‏ 
00 ن النظر . فلو نص الله تعای على الثار لكان فى مدوم 1۳-۹ ب ما و جك حظر ال 
و 0 له تعالى ( ولا :ةل 4) أى ) اقتضی حظر مافوتی ذالك E‏ ۳ 
أما قوله تعالى ( ذلك آزی ات 00 بذلك آز 15 و آطیر .لانه من باب هار كرون 
به ويتحقون الثناء والمدح . ويمكن أن يقال إنه تعالى خص فى الطاب الأؤمنين لما أراده 
من ركنم بذك ؛ ولا 1 ذلك بالکافر . 
| فراء تمال ( وفل للمو‌منات بخضضن من آوسارهن و فئان فر جن ) فالقول فيه على 
ماتقدم . فان قبل فلم قدم غض الابصار على حفظ افروج . قلنا لان النظر بريد الزنا وراد 
الٌجور والیلوی فه آشد وا کش ولا كاد در عل الاحتراس منه . 
آما قرله تعایی ( ولا بدین زینتمن الا ماظپر منها ) فی الاحکام الى تختص ما النساء ی 
الاغلب إما قلنا ی الاغلب لانه محرم على الرجل أن بدى زینته حلا ولاساً إلى غير ذلك 
لنساء الا عبات ,لما فه من الفتنة وهمنا مسائل : 
المسألة الأول > اختافوا فى المراد بزيةتهن . واعلم أن الزينة اسم بقع على اسن الخاق 
ل لل وعل سار ما تن به الانسان من فضل لاس أو حل وغير ذلك . وأنكر 
بعضبم وقوع اسم الزينة على الخلقة , لآنه لايكاد يقال فى الخلقة إنها من زيتما . وا يقال ذلك 
٩ ۳‏ ر ان وغیره والآترب أن الخلقة داخلة فى الزئة ؛ ويدل عله وجهان 
اک صن النساء بنة_دن لقن عن سائرمايعد زينة . فاذا حملناه على اللقة وفنا 
العموم حقه » ولا منع دول ما عدا الخلقة فيه أيضاً ( الثالى ) أن قوله ( وليضرين مخمرهن على 
ل عل أن المراد بالزبئة ما يعم اه و ۶ ۲ ۰ تال منتهن من اظیار امن 
خلفتهن بان آوجب سترها اجار وأما الذین قالواالزينة عبارة عما سوی الخاقة فقد حصروه 
ف أمور لام ( آحدها ) الاصباغ كالكيدل والضاب بالوسة فى حاجيها والغمرة فى خدا 
الجناء فى كفيها وقدميها ( وثانيها ) ای كالخاتم والسوار والخلخال والدملج والقلادة والاكليل 
والوشاح وات رط ( و الما ) الثياب قال الله تعالى ( خذوا زينتكم عند کل مسجد ) وأراد الثیاب 
زا ألة الثانية ) اختلفوا ی الراد من قوله ال مار مما ) أما الذين حملوا اازيئة 
عل اللمة . فعال القفال معیی الآنة الا مابظرره الانسان ف العادة الجارية . ذاأك ف ا 
ان وف الرجل الاطراف من الوجه والیدن والرجلین» فأم‌وا بستر ما لاتؤدي 


» قوله تعالى : وليضرين مخمرهن على جدومن .الا 


الضرورة ال کشفه ورخص هم ف كشف ما اعد کشفه وأدت ااضرورة ای |2010 
شرام الاسلام حنيفية سهلة سحة» ولا كان ظپور الوجه والکفین کالضروریلا جرم اتفقوا 
على آنما ليسا پمورة , أما القدم فليس ظبوره بضروری فلا جرم اختلفوا فى أنه هل هو من 
العورة أم لا ؟ فيه وجمان : الاصح أنه عورة کظهر القدم. وق صوتما وجهان آگحیما أنه 
ليس بعورة » لن ناء الى صلى الله عليه وسل ك و الا ل الذن حلوا 
یه ط ماعدا اللمه فقالوا ٍنه سبحانه إماذ ك الزينة لانه لاعلافی آنه صل اانظر لا عالا 

لم تكن متصلة بأعضاء ا رأة » فلا حرم الله سبحانه النظر الما حال اتصالها بدن المرأة كان ذلك 
مبالغه فى حرمة النظر إلى أعضاء المرأة » وعلى هذا القول كل النظر إلى زينة وجبها من الوشمة 
والغمرة وزينة بدنها من الاب والخواتم کذا اباب ll,‏ التظر ۱۳۳۱۱۱ 
تسترها فيه حرج لان المرأة لا بد ۱۸ من مناولة الاشیاء بیدا والحاجة إلى کشف وجهها فى 
الشبادة والخاكمة والنکاح . 

١‏ المسألة الثالثة 4 اتفقوا عل تخصیص قوله ( ولا ددن زینتین الا ما ظبر نا ) ااا 
دون الإماء » والمعنى فيه ظاهر »وهو أن الإامة ال فلا يد من الاحتاط ق ا , وذاك 
لاعکن إل بالنظر الما عل الاستقصاء حادق اطرة . 

آما قوله تما ( ولیضرین خمرهن على جيومن ) فالنر واحدها خار . ومی القانع . قال 
الفسرون : إن نساء الجاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن ؛ وإن جيو ن كانت من قدام فکان 
بنکشف ورهن وقلائدهن . فآمرن أن بضرن مقانمهن عل المرب لبتذطی بذلك آعناقهن 
و#ورهن وما حيط به من شعر وزينة من الحلل فى الاذن والنحر وموضم العقدة »م۱ .وق لفظ 
الضرب مبالغةف الإلقاء » والباء للالصاق » وعنعائشةرضىاللهعنها وما رايت خير آمن نساء الا تصار. 
لا رلت هذه الآيتيقامت کل واحدة من إلى مرطها فصدعت منه صدعة فاختمرت فأصرحن 
على رژوسین الغربان » وقری" (جیومن) بکسر ال لا جل لیاء و کذلك ( ببو تا غر بوتع) . 

ما قرله تعالى ( ولا يبدين ذيننن ) فاعل أنه 7( لا تكلم فى مطلق الزينة تكلم بعد ذلك 
ى الرینة النية الى نهاهن عن ادام للاجانب وین آن هذه ۲ بنة الخفية يجب إخفاؤها عن 
الکل ‏ ثم استتی اثنتى عشرة صورة ( أحدها ) آزواجهن ( وثانها ) آباژهن وان علون من جبة 
اذ كران والانات كاباء الاباء وآباء الامبات (وثالبا) آباء آزواجین ( ورادعبا وخاه-ب۱) 
آبناژهن وأناء » عو لمن . ودخل فيه ُولاد اراد وان سفار ام ال را ان والانا ث کیال 
وبی الینات ( وسادسبا 00 نهن سوا کانوا من الاب أو مر الام آو 6 (وسابیا) 
بنو إخوانمن ( وثامنها ) بنو أخواتمن وهؤلاءكلهم مارم . 9 الاي 


( السؤال الأول € أفيحل لذوى الحرم فى المملركة والكافرة ما لا عل له فى المؤمنة ؟ 


قوله تعالى : ولا يبدين زیون إلا ما ظبر منها . الآية EN‏ 


( الجواب ) إذا ملك الرأة وهی من محارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه 
ا ار يرجع إلى مزية الملك على اختلاف بين الناس فى ذلك . 

لوال اثانی ) كيف القول ف العم والخال ؟ (الجواب) القول ااظاهرأما كسائر الحارم 
فى جواز النظر وهو قول الحسن البصری» قال لان الاية لم يذكر فما الرضاع وهو کالنسب . 
وقال فى سورة الاحزاب ( لا جناح عليون فى أبائين ) الأية. ولم يذكر فما البعولة ولا أبناءهم 
وفدذ کروا ههنا وید بذک مراك . قال الشعی : !ما لم يذ كر هما الله لتلا یصفی‌ما 
العم نال نات . ومعناه أن سار اقرابات ۳ ارك والان فى احرمبة إلا 
العم والخال وأبناءهما : فاذا رآها الاب فرعا وصفها لابنه وليس عحرم فقرب تصوره ها 
بالوضف من نظره الا , وهذا آیضا من الدلالات اابليغة على وجوب الا حاط علمن ف التستر . 

لإ الال الثالث > ما السبب فى إباحة نظر دؤلاء إلى زينة المرأة ؟ ( الجواب ) لام 
خصو صون بالحاجة إلى مداخلتمن وخخالطةرن ولقلة ن توقم الفتنة بجباتمن » ولا فى الطباع من النفرة 
عن مجالسة الفر ائب » وتحتاج المرأة إلى متهم فى 3 5 والرکوب (وتاسه‌با) توله 
تعالی ( آو نسائین ) وفبه قولان (أحدهما) الراد واانساء الاھ هن عل دينون , وهذا قول کر 
لا ال ان عباس رضی ان عمما : ليس للسلة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا ندى 
الکافرة الا ما تبدى للاأجانب إلا أن تكن آم ذا رل ال ار ما سلكت SL‏ 
عر إلى آى عبيدة أن يمنع 06 أهل الکتاب من دخول ال جام مع المؤمنات ( وثانهما ) المراد 
اون جميع النساء » وهذ! هو اذهب وقول الساف مول على الاستحباب والاول (وعاشرها) 
قوله تعالى (أو ما ملكت آعانین) وظاهرالكلام بشمل العبيد والاماء » واختلفوا فنهم من أجرى 
الآية على ظاهرها > وزعم أنه لا باس عليين فى أن بظهرن لعبيدهن من زینتین ما يظهرن لذوى 
مارمین » وهو مروی عن عائشة وأم سلة رضی الله عنهما واحتجوا ذه الأنة وهو ظاهر. 
وعا روی آنس و أنه علیه الصلاة والسلام أف قاطمة بعبد قد وهبه لها وعلمها ثوب إذا قنمت به 
رأسها ل يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسہاء فليا رأى رسول الله صل الله عليه وس 
ماما > قال : إنه لیس علرك ا اا هو ارك و غلامك کون عاهد :کان أ مہات ألمومنين 
لاحتجين عن مکانبون مایق عليه درم . وعن عائشة رضی الله عنها : أنها قالت لذکوان «إنك إذا 
وضعتی ا وخرجت فانت حر . وروی أن عائشة رضي الله عنها : كانت متشط والعد بنظر 
إلمها . وهال ابن مسعود ومجاهد والحسن وان سيرين وسعید بن المسيب رضی الله عنهم : إن العبد 
و ات إل شعر مولانه »وگو ات <نيفة رحمه الله » واحتجوا عليه بأمور ( أحدها ) قوله 
عليه الصلاة والسلام « لا حل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا 
0 ذى حرم » والعبد ليس بذى محرم مما فلا جوز أن يسافر با ؛ وإذا م جز له اأسفر ما ۸ 


۳۰۸ قوله تعألى : ولا يبدين زینتین الا ما ظیر نبا .الاب 


جز له انظر إلى شعرها کار الاجنی ( و ثانها ) أن ماکبا للعبد لاحلل ماعرم عليه قبل الملك ؛ 
إذ ملك النساء للرجال ليس كلك الرجال للفساء» فانم لم افوا ۱ لا تستبيح ملك العبد منه 
5 من التتع کا بماكه الرجل من الآمة ( وثالئها ) أن العبد وإن لم جز له أن يتزوج عولاته إلا 
أن ذلك التحر عم عارض كن عنده آربم نسوة فانه لا جوز له التزوج بغيرهن فلا لم تكن هذه 
الحرمة مؤبدة كان العبد عر سائر الاجانب إذا ثبت هذا ظهر أن ااراد من ا 
أعانين ) الإماء فان قيل الإماء دخان فى قوله ( نسائين ) فأى فائدة فى الاعادة ؟ قل الظاهر أنه 
ع باس اہن وما ملكت أ تاق کن من اا و ۱ آولا 
أحوال الر جال بقوله ( ولا يبدين زینتین إلا لبعولتهن ) إلى آخر ما ذ كر غاز أن يظن ظان أن 
الرجال خصو صون بذلك إذ كانوا ذوى الحارم أو غير ذات الحارم » ثم عطف على ذلك الاماء 
وله ( أو ما ملكت آمانین ) لثلا يظن أن الاباحة مقصورة على الحرائر من النساء إذكان ظاهر 
قوله ( أو نسانین ) يقتضى اطراثر دون الاماء کقوله ( شهيدين من رج 0 ار 
لاضافتهم إلينا كبلك توله (أو نسائون) على الحرائر , ثمعطف علیون الاماء فأباح لحن مثلم باح 
فى الرائر ( وحادى عشرها ) قوله تعالی (أو التابعين غير أول الاره من 0 ال) وفيه مسا 7 : 
3 ا الآولى »4 قيل ثم الذين يتبعوي؟ لینالوا من فضل طعامکم » ولا حاجة بهم 
ا لام ES‏ »أو شیوخ صاحاء إذا كانوا معهن غضوا 
أبصارم » ومعلوم أن الخصى والعنين ومن شاکلما قد لایکون له ٍربة فى نفس اماع ويكون له 
إربة قوية فيا عداه من المت » وذلك عنم من أن يكون هو المراد . فيجب أن عمل المراد على من 
المدلوم منه إنه لا إربة له فى ٠‏ إما لمك الشموق وإما لفقد ا » واما للفقر 
والمسكنة » فعلى هذه الوجوه الا اختلف اللا فقال بعضمم هم الفقراء الذين مهم الفاقة .وقال 
بعضهم : العتوه والآبله والصى » وقال بعضیم : الشیخ » وسائر من لاشهوة له ولا يمتنع دخول 
الكل فى ذلك » وروی هشام بن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلبة « أن النی‌ص الله عله 
وسل دخل‌علما وعندها عت فاة بل على أخى أم سلمة فقال ياعبد الله إن فتسالله لک غداً الطائف 
0 عل بات ع لان . فانها بل با أربع وتدبر بمان» ذقال عليه 0 دلا بدخار ن عليكم 
هذا 1 باح ال نی عليه الصلاة ۳ دخو ل الث ع اہن حین طن ۰ أنه هن الار یه ,فلا 
اعرف أا وأوصافهن ء عل أنه م آول الاربة فجبه. وف ا 
ا ۵ : ( أحدها 0 حة الر بنه الباطته معهما ( والثانى ) > رعا علمما ( والثالثة له ) ڪريم 
کی اب 
لإ المسألة الثانية ) الاربة الفعلة من ارب كالمشية وال جاسة من المشى وال جاوس والارب 


تس 


)۱ اة الا دس به 0 ج ظ » وهی ارفاك لان ای له 9 ۳ 


وله تعالى 07 ن TT‏ لعل ما عفین . الأ ۳۰.۵ 


الحاجة و الولوع بالثى. والشموة له » والإربة الحاجة فى النساء» والإربة العقل ومنه الاریب . 

(المسألة الثالثة) فى (غير) قراءتان قرأ ابن عامر و أبو بكر عن عاصم وأبو جعفر غير بالتمب 
ار ال دى آوالتابمین عاجزین عنرى والقراءة الثانية باْفض عل الوصقية ( و انی 
عشرها ) قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم بظهروا على عورات النساء ) وفيه مسائل : 

الا الأول الطفل اسم للواحد اسكنه وضع هرنا موضع المح لان يفيد الجنس » وبين 
ما بعده أنه يراد به المع ونظيره قوله تعالى ( ثم نخرجک طفلا ) . 

لإ المسألة الثانية » الظهور على الثىء على وجهين : ( الآول ) العلل به كقوله تعالى ( !نهم 
إن یظهروا علک روک ) أىإن يشعروا بک ( والثانى ) الغلبة له والصولة علي هكقوله (فأصبحوا 
ظاهرين ) فعلى الوجه الأول يكون المعنى أو ااطفل الذين لم يتصوروا عورات النساء ولم يدروا 
ما هى من الصغر وهو قول ابن قتيبة » وعلى الثانى الذين لم يبلغوا أن ,طیقوا إتيان النساء » وهو 
قول الفراء واازجاج . 

لإ المألة الثالثة > أن الصغير الذى لم يتنبه لصغره على عورات النساء فلا عورة للنساء معهء 
01 لزم أن تستر عنه المرأة مابين سر ا ور کا » وق ازوم ستر ما سواه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يلرم لان الق غير جار عليه ( والثاى ) 0 ل لانه پشتهی ا 
قد تشتهيه وهو معنى قوله ( أو الطفل الذين لم بظهروا على عورات الف 0 سیم الطفل شامل له 
إلى أن حالم ١‏ وأما اأشيخ إن بقيت له شهوة فمو كالشاب . وإن لم ببق له شروة ففيه وجهان : 
( أحدهما ) أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة وال رکية ( وااثافى ) أن جميع 
الندن معه عورة الا الز بنة الظاهرة » وها آخر الصور الى استثتاها الله تعالى . قال امسن هو لاء 
وإن اشتركوا فى جواز رؤية الزينة الباطنة فبم على أقسام ثلاثةء وهم الزوج وله حرمة لوست 
اغیره يحل له کل شىء منها . والحرمة الثانية للابن والاب والاخ والجد وأى الزوج وكل ذى حرم 

والرضاع کالنسب يحل لهم ا و الصدرو الساقن والذراع رأخاء داك لاطي 

اه لاان غير أولى الاربة من الرجال وكذا ملوك ام 9 أت أن تقوم المرأة الشابة 
ببن بدی هژلاء فى ددع وخمار صفيق بغير ملحفة » ولا يحل E‏ ن یروا نها شعرآ ولا بشراً 
والستر فى هذا كله فضل ‏ ولا يحل للشاية أن تقوم بين بدی الغريب حتی تلبس ال جلباب » فبذا 
ل اارانب. 

آما قوله تصالی ( ولا يضرين بأرجلین یلم ما مخفین من زیتین ) فقال ابن عباس وقتادة 
كانت الر أ كر الاس ارت برجلما ليسمع #عقءة خلخاها » ومعلو 3 الرجل الذی لب 
علبه شروة النساء إذا جمع صوت الخلخال يصير ذلك داعية له زائدة فى مشاهدمن . وقد علل تعالى 
ذلك بأن قال ( ليعلى ما مخفین من زیتین ) فنبه به على أن الذی لا جله نبی‌عنه أن يعلم زیفتین من 


۷ - فر س ۲۳ ) 


0 قوله تعالى : سدم 8 


رم مس 


وأنكحوا ای موس لين من عباد م و 7 2 yT‏ 


رت لا اه مود اث سے 


ال من دض له وه واسع عم CTY)‏ 


الل ا وفى الابة فوائد : ( الفائدة الأول ( U‏ ى عن أستماع الصوت الدال على وجود 
الزينة فللآن يدل على المنع من إظهار الزينه أولى ( الثانية ) أن المرأة منبية عن رفع صو تما بالكلام 
حيث إسمع ذلك الاجانب إذ كان صوتها أترب إلى الفتتة من صوت خلخاشا ولذلك کرهوا 
أذان النساء لانه حتاح فيه إلى رفع الصوت والمرأة منهية عن ذلك ( الثالثة ) تدل الآية على حظر 
اانظر ال و جهبا بشپوة ادا کان ذلك قرب إلى اافتنة . ۱ 

آما قوله سبحانه وتعالی ( وتوبوا إلى اه یعاً ها الومنون (د! لمکم تفلحون ) ففيه مسائل : 

0 ا اعون 4 التوبه وجبان ؛ ( أحدهما ) آن تکالف 0 ال ق کل با ب لا هدر 
العيد الضعيف عل‌مراعانها وإن ضبط نفسه واجتهد ؛ ولاينفك من تقصير بقع منه » فلذلك وصی 
المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار وتأميل الفلاح إذا تابوا توّاسة:فروا ( (والثاف ) قال ابن عباس 
ر الله عنهما توبوا ا كنم تفعلونه فى اماها م4 م تسعدون ی الد نا ,ا .فان قيل 
قد حت التوبة بالإسلام والإسلام جب ما قله فا 3 هذه الاو ره ؟ قلذا قال پم ا 

ن آذنب ديام تاب عنه از مه کا د کره أن جدد ع اتوي لا بلرمه ال ۱ ۲۳ 
يل ر به . 

(المسألة ا( قرىء (آبه المؤمنون) بضم اطباه ووجبه أنها كانت ت جه اوور ۱ 
الألف , فلا سقطت الآلف لالتقاء السا کنین أتبعت حر كما حرکتما قلبا والله أعلم . 

لإ المسألة الثالئة ) تفسير لعل قد 0 فى سورة البقرة فى قوله ( اعبدوا ربک الذى خلقكم 
والذن من قبلکم لعدکم تقون ) و الله أعلم . 

2 الحكر 0 " ۷ يتعلق باللکاح ‏ قوله تعالى لإ و آنکسوا الایای منکم و الصالین 

ن عباد مشک إن يكونوا قراء يغنهم الله من فضله واه واسع علم ) . 

ال اتال 0 آم من قبل بغض الا بصار وحفظ الفروج بين من بعد أن الذى أمى به 
ما هو فيا لاحل ؛ فبين تعالى بعد ذلك طریق ال فقال (وأنكدوا الا بای منک ( TT‏ 

ااا الأولى) قال صاحب الکشاف ال بای واليتاى آصلیما أيام ويتام فقلاء 
النضرين ميل الام فى کلام المرب کلذ کر ۳ نی معه وکل أ لاذ کر معا ,وهوقول ان ع 
رضی الله عنهها فى روآية الضحاك » تقول : زو جوا | ا بعض من دض . وفال الشاعر 

فإن تتكحى انکح وان تتأمی ‏ وان كنت أفتى منکوا أتأم 


قوله تعال : وانکحوا الا بای منکم 1 الایة ۳۹۱ 


2 المسألة اثانية 4 قوله تعالى ( و آنکحوا الا بای ) آمر وظاهر الامر للوجوب على مابيناه 
٠ 0‏ فيدل على أن الول يحب عليه تزویج مولاته وإذا ثبت هذا وجب أن لا جوز النكاح إلا 
وی . إما لان كلمن أوجب ذلك على الولى حك بأنه لايصح من امولية . وإمالان المولية لوفعات 
ذلك لفر نت عل الولى اکن من آداء هذا الواجب 0 غير جائ » وإما لتطابق هذه الآية مع 
الحديث وهو قوله عله‌الصلاة والسلام دإذا جا 1 من‌ترضون دنه و خلقه فزوجوه الا علوم ۰ 
007 الارض ونساد كير قال ۱ بکر الرازی هذه الابة و أن 0 بظاهر ها الابجاب 
ا جم الس سلف عا ل آنه م ملاع عله امور ( احدها) ال کال ذلك و۱۳ 
لورد التقل بفعله من النی صل الله عليه و سا ومن السلف مستفیضاً عاتم اعموم 21 فلا 
وجدنا عصر النی صل الله عليه و سا وساتر الاعضار بعده قد كان فى الناس بای من الرجال 
والنساء » فلم ینکرواءدم تزويحين ثبت أنه ما أريد به الاجاب (و انبا) أجمعنا على أن الم الثيب 
لو آبت التذوج لم يكن للولى ! جبارها عايه ( و الما ) اتفاق الكل على أنه لا يحبر على تزویج عبده 
وأمته وهو معطوف عل الاياى فل له دراب فا بل ندب فى المع ( ورابعبا) 
أن اسم ۳ فيه الرجال والنساء وهو فى الرجال ما أريد به الاولاء دون غيرم كذلك 
فى النساء ( والجواب ) أن جميع ما 2 تخصیصات تطرقت إلى الأية والعام بعد التخصيص يبق 
حجة . فو جب آن بق حجه ك الاسم مغ اون التزويج وجب » وحيائذ 
بنتظم و جه الکلام . 

۳ 1۳ لاله قال ااشافعی ره الله الأية تقتضى جواز ر تزویج البکر اليالغة يدون رضاها . 
لان 1 به والحد؛ 00 عل آمر عر لزي قام الدلالة على آنه لا يزوج اثيب 
ر رضاها لكان جائراً ه تروجما أا بر رضاها , لعموم الآية . قال أبو بكر الرازى 
اال (وأنكدراالا, بای ) لا ختص بالنساء دون اارجال على ما بينا فلا کان الاسم شاملا 
لارجال والنساء وقد أرق الرجال ترو جم بإذنهم فوجب استمال ذلك الضميرق الا N‏ 
فد مر الى صلى الله عليه و سم باس 1 و و تسامرق نبا و إذنها اما رداک 
ام ورن کان ق صورة ال . فرت أنه لا جوز زو جما إلا بادا ( واطواب ) أما الاول فر 
خصیص لاص وهو لايقدح فى کونه حجة والفرق أن الاع من الرجال بتولى آمر نفسه فلاجب 
على الولی تعبد آمره مخلاف المرأة . فان احتياجما إلى من یصلح آمرها فى التزویج آظبر, وأيضاً 

فلفظ الایای و ان تناول الرجال والنساء . فاذا أطاق لم بتناول إلا النساء » وما يتناول الرجال 
(وأما: ا٤‏ ف مخصیص الاية ع کد ا 

لإ المسألة الرابعة ج قال أبو حنيفة رحه الله العم والاخ يليان تزویج البنت الصغيرة » ووجه 

الاستدلال بالآبة ا تقدم . 


۳۳ قوله تعالى : وأندكدوا الا بای منک . الآية 


0 المسألة الخامسة 4 قال الشافعی رحه الله » الناس فى النکاح قسمان منهم من تتوق نفسه فى 
النکاح فيستحب له أن ینکح إن وجد أهبة النکاح سواء كان مقبلا على العبادة أولم يكن كذإك : 
ولکن لا بحب أن ينسكح » وان لم جد أهبة النکاح يكسر شهوته 1سا روى عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنهما قال قال رسول الله يكل « با معشر الشباب من استطاع منک الباءة فليتزوج » 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم .فان الصوم له وجاء . أما الذى 
لا تتوق نفسه إلى النکاح فان كان ذلك اعلة به من كبر أو مرض أو جز یکره له أن ینکح» لانه 
يلتزم ما لا مسكنه القيام عقه . و كذلك إذا كان لا يقدر على النفقة وإن لم يكن به يز وكان 
قادراً على القيام يحقه لم يكره له النكاح » لكن الا فضل‌آن يتخلى لعبادة الله تعالى : وقال بو حنيفة 
رحمه الله : النکاح أفضل من التخلى للعبادة » وحجة الشافعى رحه الله وجوه ( آحدها ) قوله تعالى 
( وسيداً وحصوراً ونیً من الصالين ) مدح عى عليه السلام بكونه <صوراً والحصور الذى 
أن النساء مع القدرة 2و9 بقال هو الذی ات النساء مع العجز عار ۰ لان مدح 
ران يما يكون عيا غير جائز » وإذا ثبت أنه مدح فى حق عى وجب أن يكون مشروعا 
فى حقنا وله تعالى ) ااه الذين هدى الله فبيداثم اقنده ) ولا جوز حمل اطدی عل الاصول 
لآن التقليد فا غير جائز فوجب حمله على الفروع (وثانيها) قوله عليه الصلاةوالسلام «استقيموا 
وان محصوا واعلدوا أن أفضلأعالك الصلاة» ويتمسك أيضاً ما روىعنه عليه الصلاة والسلام 
أنهرقال « أفضل أعمال أمتى قراءة القرآن » (وثالما) أن النكاح مباح لقوله عليه الصلاة والسلام 
« أحب المباحات إلىالله تعالى النکاح » وحمل الاحب على الأصلح فى الدنيا لثلا بقع التناقض 
بين كونه أحب وبين كونه مباحا ء والمباح ما استوی طرفاه فى الثواب والعقاب ؛ والمندوب 
ما ترجح وجوده على عدمه فتکون العبادة أفضل ( ورابعها ) أن التكاح ليس بعبادة بدليل أنه 
يصح من الكافر والعبادة لا تصح منه » فوجب أن تکون العبادة أفضل منه لقوله تعالى ( وما 
خلقت الجن والانس إلا لبعبدون ) والاشتغال بالقصود وی (وخامسپا ) آن اه لا سوی . 
بين التسرى والنكاح ثم التسرى مر‌جوح بالنسبة إلىالعبادة ومساوی الرجوح مر‌جوح» فالنکاح 
مرجوح وله قلنا إنه سوى بين النسری والنکاح لقوله تعالى (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة 
Le E‏ ) وذ كر كلبة أو للتخبير بين الشيدئين ؛ والتخبير بين الشيثين أمارة النساوى » 
كقول الطبيب للمریض کل الرمان أو التفاح , وإذا ثبت الاستواء فالتسرى مرجوح ومساوى 
الرجوح‌مرجوح» فالتكاح بحب أن يكون مرجوحاً (وسادسما) أن النافلة أشق فتكون أ كثر ثوابا 
بیان آنها أشق أن ميل الطباع إلى النكاحأ کش ولولاترغيب الشرع لما رغب أحد فى النوافل: وإذا 
ثبت أنها أشق وجب أن تكون أ کر ثواباً لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أ>مزها» 
وقوله بلقم لعائشة «أجرك على قدر نصبك» (وسابعما) لوکان النكاح مساوباً النوافل ف الثواب مع 


وله نحا 5 درا الا بای .الاي ۳ " 


ST E yS‏ ا ان ال القصود ا 
ی الاءضاء إل ا!2صود ن وکان حدهما شا:آوالا خرسیلا . فان العقلاء يستقبحون حصیل ذلك 
المقصود بالطر تى الشاق مع المكنة من الطربق السول؛ ولماكانت الو اقا ل مشروعة علينا أنها أفضل 
اران الا ال بالنکاح أولى من | ا Ilya ENS‏ 
بالقياس على التكاح والجامع كر ن کل واحد منبما سیا بقاء هذا العالم وعصلا لنظاله (وتاسعها) 
أجمعا على أنه يقدم واجب الدرادة على واجب النكاح . فيقدم مندوما على مندو به لاحاد السبب 
( وعاشرها ) أن النکاح اشتغال تحصیل الا دات الحسية الداعية إلى الدئيا . والنافلة فطع العلائق 
الج اة و قیال علىالله تعالى فاين Rl‏ ولذلك قال عليه السلاة والسلام و حبب 
إلى من دنيا کم ثلاث الطيب والفساء وجعلت قرة عیی فى الصلاة » فرجح الصلاة على التكاح . 
حجه أنى حنيفة رحمه الله من وجوه (الاول ) أن النکاح تضمن صون النفس عن از نا 07 
ذاك دا ارد عن ای اا ا افع مد فم العذرر E‏ ن جاب الئقء مع ) ان ) أن 
ااتكاح تضمن العدل والعدل أفضل من العبادة تقوله 00 اصلاه و اسلام 07 ۳ 
من 8 سین سنة » ( الثالث ) انکاح سنه دو کدة عَوله عله الصلاة والسلام و من رغب 
عن سنی فلاس منى» وقال فى الصلاة و ما خيرم ضوع رو هن فاد سمال » 
فو جب أن یکون اانکاح أنضل 
ااا 4 در ااال (وأتكدوا الياى ) وان کانت کک ار 
سب الظاهر اک تا E‏ رم اق 
لک را دا ) 
لال ا حله کثیر ا عل آن الراد ۸ الاحرار لتفمل ا 
لمید . وقال بدضهم بل المراد بذلك من يكرن تحت ولاية المأمور من الولد أو القریب . وميم 
اا الا ضافة تفید الخرية والإلام 
0 1 له تعالى ( والصالحين من عبادكر و مانی ) فيه مسائل : 
سا الاو 4 4 ظاهر 0 أ ١‏ اده م هذن ال شن إذا كانر اصالهن .واه 
o‏ وین در برع نمی فى باب الو جوب كنم اتفقوا عل آنه اباحة 
أو ترغيب . فأما أن يكون واجبأ فلا » وفرقوا بينه وبين تزو ج ال باء ونج العبد اترام 
موه وتعطيل خدمة . وذلك ليس بواجب على السيد وق نزو اة نذا 11 a‏ 
۳ 5 لادم TT‏ 
اناه € إساخص اصالین با ؟ ی صن ديهم وفظط 
علوم 0 حم (الثاق) لان الصا لين . ن‌الارقا, مال 3 مرا لم gS‏ نايع و 0 2 


a ۳ 


۳ قوله تعالى : إن يكونوا فقراء یفنم الله . الآية 


الأولاد فى الودة . فكانوا مظنة للتوصية بشأنهم والاهتهام بهم وتقبل الوصية فم . وأما 
الفسدون منهم الهم عند موالهم على عكس ذلك ( الثالث ) أن يكون المراد الصلاح لامر 
النکاح حتی يوم العبد ما يازم لما ء وتقوم الامة عا يلزم لازوج ( الرابع ) أن يكون الراد 
الصلاح فى نفس النكاح بأن لاتکون صغيرة فلا تاج إلى النكاح 

لإ المألة الثالثة 4 ظاهر الاية بدل على أن العبد لابتزوج بنفسه . وإتما جوز أن يتولى 
المولى تزويحه ؛ لکن ثبت بالدليل أنه إذا أمره بأن یتزوج جاز أن يتولى تزويح نفسهء في کون 
توليه باذنه عنزلة أن قال رد اال 0 الاماء فا شمه فى أن المولى تول زو جهن 
خصوصاً على قول من لا يجوز النکاح إلى بو . 

آما قوله تعالى ( إن یکونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ففيه مسألتان : 

لإ المسألة الآول > الاصح أن هذا ليس وعداً من الله تعالى إغناء من .تزوج . بل المعنى 
لاتنظروا إلى فقر من خطب لیگ أو فقر من تريدون تزويجا فن فضل الله ما يغنيهم » والمال 
غاد وراج » ولیس ف الفقر ما عنم من الرغبة فى النكاح . فبذا معنى مرح و ایس فيه أن الكلام 
قصد به وعد الذنى حنی لايجوز أن بقع فيه خلف .وروی عن آدماء الصحابة ما يدل على آم 
رآوا ذاك وعداً» عن أن بکر قال : N‏ كر به من النکاح ينجز لک ما وعدكم من 
الغنى » و عن عمر واینعباس مله قالاینعباس : العسوا الرزق بالتكاح . وشک رجل إلى رسو لالله 
لتو الحاجة فقال دعليكبالباءة» وقال طلحةبنمطرف : تزوجوا فانه أوسع'لكم فى رزقك , وأوسع 
۱ ها م وبزيد 3 تسکم ل :فن ری د كن ع ا وج فيصير ر فتميراً ؟ 
4 کک حده 0 آن هذا الوعد مت وط تایه ای ۵ ۱۳ 

0 شاء ان الله كا بر حكم ) والطاو os‏ 
و انم ۱) آن الافمظ ون کان عا ۳ إلا أنه کون ق مس ار دود الدعض وهو ى 

0 بامی الا حرار الشن علکون فیستغنون عا عكرت راا آن یکون اشراد العی ۳۰۱۲ 
فيكون المعنى وقوع الغنى علاك لس Ls‏ سب لر زا 

0 الال ال نة © من التامس من استدل يذه اللآية عل أن العبد والامة علکان . لان ذاك 
راجع 1 من تقدم فتفَتضی الا اناد العید قد كرون ا و غا .فان دل ذلك 
ال ثبت أنهما علکان ان تاولوه ال ار تا م قالوا هو 
راجع 1 لى الا باه ىنا (ذا را الغى بالعفاف فالاستدلال به عل ذالک ساقط . 

5 قو له ا واسع 5 5 ) فا معنى زه 1 ف الافضال لا ی إلى حد تنقطع قدر ه على 
الإفضال دونه ء لاه قادر على المقدورات الى لا نباية لها » وهو مع ذلك على عقادر مایصلحيم 
من الافضال والرزق . 


قوله 0 07 تمفف الذين لا جدون نكاحا. الآية ۳۵ 


س هو ت > ص 3 1 ۱۱ 
ت آل 0 دون تکاس ہی لا ايله من فضله 


دي م صوم2 ص هس 


والذين و آلکتاب - 5 انی مكاتوم | م 


سروس ر مر و اس 2 مد | مد ی مر و 
خيرا وءاتوم من مال ان الدی انا 


قوله 0 1 ( ولت رف 1 لا جدون 6 حی لخد لخنم ألله من ل © 5 

اء عل أنه 6 ي الجر ی ذكر حال من يشر ل 
( وليستعفف ) أى وليجتهد فى العفة »كان المستعفف طالب من نفسه العفاف وحاملها عليه . 

و آما قوله (لاجدون نکاحا ) فالعنی لایتمکنون من الوصول إليهء يقال لا جد المرء الى 
دام مکی منه . قال الله تعالى ( ( ھن لم بجد فصیام شبرین ) و الراد به الا جماع من لم سکن 
ويقال فى أحدنا هو غير واجد لاماء و إن كان موجوداً . إذا لم عکنه أن يشتريه » ووز أن براد 
بالتكاح ما يكيم به من الال » فين سبحانه وتعالى أن من لا يتمكن من ذلك فلیطلب التعفف» 
ان يغنيه الله من فضله . ثم يصل إلى بغيته من النکاح » فان قبل أفليس ملك المين یقوم 
مام نفس النکاح ؟ قانا لمكن من لم يحد المهر والتفقة ‏ فبأن لا يحد من الجادية أولى واه أعلٍ . 

3 الك ١‏ نادم ع € فى الكتابة : قوله تعالى ( والذين ببتنون الكتاب نما ملكت 


آمانم فکاتبوم إن ۳ فم 2-5 1 توم من مال الله الذى [ نا كم + 


7 أنه 0 بعث السید على تزویج الصالين من العبید والاماء مع الرق : رغبیم فى أن 
کټوم إذاطايوا ذلك 3 ليصير وا 0 فيتصرذوا قآنقسیم کال حرار ۰ فقال (والذن دول 
ت ( وههنا ال 

۳ الما الاول ) قوله ) والذن عون ( مرؤوع على الا بتداء ۰ 0 مصو بت قعل وصور 
هسیر ت فک بو . کمو لك 0 فاضر به : ودخلات 3 الما امن معی ال ۳ 

المسألة الثانية ) الكدا انالك ابه كالء تاب والعتاية » وق اشتقاق لفطل كنا أنه وجوه 
(أحدها ) أن أصل 0 0 الضم وابمع ومنه الکتية ميت بذلك لا تضم 
لد و لعصم اا دعص ونم ماله ال ماله (وثانيها ( 0ك کون الاخ ف E‏ 
وه ا 2 على ی آن تعتق ھی ادا وقست بالمال 8 مات ۱ A‏ ال آن 1 1 
ذلك 0 ا لات ل 3 علك بالو قاء اال ۲ توت على العتق : وهذا 8 كه الازهری 
( وثالتها ) إنما سعى بذلك لما بقع فبه من التأجیل بالال المعقود عله . لانه لا يحور أن يقع على 
مان هو 1۳ د العید چم يكانب ¢ لان ذلك مال اده | کته ل ها وس ند اد غير 


۱ و له تعالى : والذن u‏ عون الكدا ب ال 


مهو ضة عن 0 > فلا جوز هذا المعنى أن بقع هذا العقد ال بقع ۰و جلا 
متمکناً من الا کتساب وغيره حين ما انقبضت ید ااسید عنه , ثم من آداب ااشريعة أن »تب 
على من عليه المال المؤجل کتاب » فسمی لهذا للعنی هذا العقد کتابا لما يقع فيه من الاحل ۰ قال 
تعالى ( لكل أجل كتاب ) . 

0 المسألة الثالثة > قال عى السنة : الكيتابة أن بقول لمل وكه كاتبتك على كذا ويسمى مالا 
۳ ده ق نحمين أو كر .وین عدد النجوم EEE‏ بجم عوشواك اذا 9 
ناك الال فاق أو نری ذلك دلە و هون ا فا ۱ ۱ ۳۳۱ 
لإ البحث الأول ) قال الشافعی رحمه الله ان يقل بلسانه أو نو بقله إذا آدبت ذلك اثال 
فأنت جر لم يعتق » وقال أبو حنيفة ومالك وأبو بوسف ومد وزفر رحمهم الله لا حاجة إلى 
ذاك ؛ حجة أف حنيفة ره الله أن قوله تسالی ( فکانبوهر ) حال عن هذا الشرط فوجب آن 
تصح الکتاية بدون هذا الشرط ؛ وإذا سحت الكتابة وجب أن يعتق بالاداء للاجماع . حجة 
الشافعى رحمه الله : أن الكتابة ليست عقد معأوضة عة , لان ما فى يد العبد فهو ملاك اليد 
والإنسان لايمكنه بيع ملک علکی بل قوله كاتبتك كتابة فى العتق فلابد من لفظ ا 

لر لبحث الثانى > لا جوز الکتاية الالة عند الشافى . و#وز عند أو حنيفة . 001127 
الشافعی رجه اه الت العید لا بتصور له ماك رده ی ٠‏ وإذا عقد حالا توجیت الطالة 
عليه فى الال » فإذا جر عن الاداء لى محصل «قصود العقد »كا لو اسل و ی ۳۲ 
لا يصح خلاف ما لو ألم إلى معسر فانه جوز لانه حن العقد تصور أن یکون له لک ا 
الباطن » فالعجز لا یتحقق عن أدائه » وجه قول أبى حنيفة رحه الله أن قوله تعالى ( فكا تبوهم ) 
مطلق اول الکنابة اما والاؤجلة ؛ وأيضا لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقبة 0000 
أثمان السلع ال فجرز فاجلا واجلا وایضا اشسوا عل جوا ای بات ۲۱۳ 
فوجب أن کون الكتابة مثله لاه بدل عن العنق فى اطازن إلا آن د [حدهما العتق ا 
شرط الاداء وق الاخر معجل , فوجب آن لا ختلف حکم‌ما . 

لا البحث الثالث ك © قال الشافعى SN‏ ل أقل دن دين بروی دك 
5 و ل رر آن ات رضی اله عنه عضب عل عمده ‏ فقال : لاضيقن الام 
عليك , ولا کاتبنك عل تحدين » ولو جاز كل آقل من ذلك 15 ا الاقل لان التضبیق فیه 
٠ |‏ ونما شرطنا التنجيم لانه عقد إرفاق » ومن شرط الارفاق التنجى ليتيسرعليهم الاداء موقال 
r‏ واحد »لان ظاه رقوله (فكاتبوم ) لا فك مد 

2 اا ا رابعة »© جوز كتارة الملوك عدا كان أو أمة , و یشترط عند الشافعی رحه الله 
آن ۳ با فادا امم لا تصح كتابته ؛ لان الله تعالى قال ( والذين 


وله تعالى : إن علتم فيم خيراً . الا بة ۳۲۱۷ 


am. CE الصی‎ o )و مور‎ ٩ 7 E 
E ر‎ 7 

TT‏ قافن کان سنا أو ر أو عجورا 
عليه بالسفه لا تصح كدابته کا لا وصح بیعه , ولان قوله ( فكاتبوهم ) خطات فا CT‏ 
العافل . وعند 595 حنيفة رحمه الله تصح كتابة الصى بإذن الول . 

اه تداع اسف املا فى أن قوه رفكات, و هم) مس جات ار ۱۳ 

9 فان ن در آهر إعاث » فیجب عل ا 0 لت ات 0 [ذا سأله ذلك بق ET‏ > 

دا عم فيه خيراً ‏ ولو کان بدون قيمتة لم يلزمه » وهذا قول عمرو بن د دنار وعطاء 0 
داود ین عل و مد بن‌جرر . و احتجوا عليه اله والآاثريأهاالاية فظاه 0 له تعالى (فكاتبوهم) 
با مر وه للاعاب . و بدل عليه ۳۹ e‏ له اما لت ى غلام ۷ 
ابن عبد العزى يقال له صبيحسأل مو لاه أن یکاتبه فأبى عليه » فبزلت E‏ قيار 
0 تس ا وأما الار فا روی آن عبر أمر ا أن ان سس 0211 
ن فان ٠‏ فرفع عليه الدرة وضربه وقال( فكاتبوهم إن علتم فیوم خيرا ) وحلف علیسه 
لیکاتبنه » ولول يكن ذلك واجباً الكان ضربه بالدرة ظلاً . وما أنكر على عمر أحد من الصحابة 
ری ذلك مجرى الإجاع .وقال أ کثر الفقباء إنه أمر استحباب وهو ظاهر قول ابن عباس 
والحسن والشعى وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى والثورى واحتجوا عليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا بحل مال امری" مس إلا بطيب من نفسه » وأنه لافرق أن يطلب 
الکتاة أو يطلب بيعه من يعتقه فى الکفارة » فکا لا جب ذلك فكذا الكتابة وهذه طريقة 
المعاوضات أجمع وههنا سژالان : 

« اسوال الاول 6 كيف يصح أن بييع ماله ماله ؟ قلنا إذا ورد الشرع lT‏ 
ج إذا علق عتقه على مال بکتسه قۇ ده أو :دعم عنه صار 0 لعتقه . 

لإ اسوال الثاى هل يستفيد العبد بعقد الكتابة ما لا ءا 5 ؟ لولا الكتاءة ؟ قلنا ذه م لانه لو 
دفع إليه رک ولم يكاتب لم بل ها هار دا ضار ال له واذا ده 00 
ا نی ار مر فاد إل ااری . وستفد أيضاً أن الک تبعثه عل 1 ۳ 
ف الکسب , فلولاها م يكن ليفعل ذلك . و یستفید المولى الثراب لانه إذا باعه فلا ثواب و [ذا 
كاه قفیه ثواب » ويستفيد أيضاً الولاء لانه لو عتق من قبل غیره لم يكن له ولاء وإذا عتق 
بالكتابة فالولاء له » فورد الشرع مجواز اللكتتابة لما ذ کرناه من الفو اند . 

0 قوله تعالى ( إن علمتم فم خيراً ) فذ کروا فى الخير وجوها : ( آحدها ۱ ) ماروی عن النی 
صل الله عليه و سل « رف فة . فلا تدعرم كلا على الناس » ( وثانيها ) قال عطاء الخير 


ور رت 0۲۳ 


۳۸ قوله تعالى : وآتومم من مال الله الذى آتا ک . الاب 


امال وتلا ( کتب‌علیک إذا حضر أحدك الموت إن ترك غيراً )أى : رك مالا ؛ قال وبلغنىذلك عن 

ابن عباس ( و الما ) عن ابن سيرين قال إذا صلى وقال النخعى وفاء وصدقاً وقال الحسن صلاحا 
الدن (ودادها) تال اشانه جه اق المراد باخیر الامانة و القوة عل 0 ار مقصود 
المكتاية قلا حصل الا ا قانه نن أن كرون کسویا محصل ا امیناً بصرفه ق 
تجومه و لا يضيعه فاذا فقد الشرطان أو آحدهما لایستحب أن یکانبه . والاقرب آنه لاججوز حله 
على المال لوجهين : ( الأول ) أن المفبوم من کلام الناس إذا قالوا فلان فيه خير إا بریدون به 
الصلاح ق الدین ولو آراد الال لقال إن علتم لهم خیرا لاله أا قال لفلان مال ولا ۱۶ 
فيه مال(الثانى) أن العبد لامال له بل الال لسیده . فالآ ولى أن حمل على ما یمود على كتابته بالعام » 
وهو الذی ذ که الشافعی رحه الله وهر أن تمك من الك ویوثق به حفظ ذلك لان کل 
دوه على كتابته بالعام ودخل فيه تفسير اللی صل الله عليه يه وسلم الخير لانه عليه الصلاة 
السلام درو الكت رم دای ۱۳ 

آما قوله ( وآتوم من مال الله الذى آنا م ) قفمه مسألتان : 

2 المسألة الأولى ‏ اختافوا فى انخاطب بقوله ( وآتوم ) على وجوه : ( أحدها) أنه هو 
المولى تحط عنه جزءاً من مال اللكتابه أو بدفع اليه جزءاً ما أخذ منه » وهولاء اختلفوا فى قدره 
فم من جعل الخيار.له وقال يحب أن يحط قدراً بقع به الاستغناء» وذلك يختلف بكثرة الال 

وقلته ومنهم من قال حط ربع الال . روى عطاء بن السائب عنأنى عد الرحن اد6 ا 
له فرك له ربع مكاتبته » وقال إن علياً كان يأمرنا بذلك ويةول هو قول الله تعالى ( وآنوهم من 

مال الله الذى اا لم يفعل فالسبع ا روی عن ان عمر رضی الله عنم‌ما أنه كان ع ذاه 
مخمس و ثلائین فا ووضع ۱ > وروی أن 2 ركاتب ع عبداً له فاء بنجمه فقال له 
اذهب فاستعن بعل أداء مال الكتابة » فقال المكاتب لوترکته إلى آخر نجم؟ فقال إنى أخاف أن 
لا أدرك ذلك ثم قرأ هذه الآية » وكان ابن عمر يؤخره إلى آخر النجوم 0 أن يعجر ( وثانها ) 
ا ثم سم الذى جعله الله لحم من الصدقات فى قوله (وفى الرقاب) وعلى هذا فا خطاب 
لغیر السادة وهو قول الحسن والنخعى »> ورواة غطاء عن ان عباس واا عل آنه لا جوز 
للسد آن ن يدفم صدفته المفروضة إلى مكاتت نفسه (و تالا ) آن هد ام من اد ۱ ۳۱۳۱ 
والناس أن یعینوا الکاتب على کتابته ما يمكنهم . وهذا قول الکلی وعكرمة والقاتلین والنخعى 
وقال عليه الصلاة والسلام « منأعان مكاتياً عل‌فك رقبته أظله الله تعالىفى ظل عرشه » » وروی 
أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وس علنى عملا يدخانى الجنة قال ولان کے أف ت ال 
لقد اعظمت اسالت أعتى النسمة وفك اارقة .فقال ألا ا كنال ۱۰ م 
بعتقها » وفك الرقبة أن تعين فى عنها» قالوا وی كد هذا القول وجوه : (آحدها) آنه آس باأعطائه 


قو له تعال E‏ مال الله الذی تا کم .الاب ۲۳ 


من مال الله تعال ۳ | ی 7 به هذه الإضافة فو م كان . سبله الصدقة وصرفه فى وجوه القرب 
( وثانها ) أن قوله ( من مال الله الذی : تا ) هو الذى قد صح ملك الاك وأم بإخراج 
بعضه ٠‏ ومال الكتابة ليس بدين يح لاه على عبده والمولى لا يثبت له على عبسده دين محیح 
( وثالئها ) أن ما تاه الله فمو الذى صل فى يده وعكنه التصرف فيه . وما سقط عقیب العقدلم 
حعصل له علمه بد ملك . فلا رتح ق ااصفه با نه من مال اله الذى | تاه .فان قىل هنا وجبان بقدحان 
فة هذا اتأويل ( أحدهما ) أنه كيف عل اولاه إذا كان غنباً أ أخذ من مال الصدقة 
و الثای ( أنقوله ) وآتوم 1 ) معطو ف على قوله ( فک بوم ) ) فيجب ان رن امخاطب الو ضعین 
واحداً وعل هذا التأویل کر sS‏ و السادات. ول النانه سار اسلس 
قلنا : آما الاول خوابه أن تلك الصدقة تمل لولاه وكذلك إذا ۸ تقف الصدقة جمیع النجوم 
وز ع أداء الباق كان الولى ما أخذه لا نه لم بأخذه بسبب الصدقة . ولکن بسبب عقد الكتابة 
٩‏ ۱ العدقة من الفقير أو ورثها منة. يدل عله قوله عليه الصلاة 00 حدمث بررة 
« هو ما صدةة ولا هدیة» (و ا ان آنه قد صح الخطاب له موم ثم يعطف عليه مثل 
امه حطانً لذیرم . کقوله تعالى (و إذا طلقتم النساء) لا للأزواجثم خاطب ال ولیاء بقوله 
( فلا تعضلوهن ) وقوله ( مبر.ون ما بتو 1 ن) واقائلون غیر الرتن فگذا همدا قال للسادة 
( فکاتبوم ) وقال لغيرهم ( 3 ۳ قال م واشیر هم . 
لإ المسألة الثانية > قالالشافعى رحمه الله يحب عل‌الول ایتاء المكاتب وهوأن عط عنه جزءاً 
00 الكتابة أو يدفع إليه جزءاً ما أخذ منه ‏ وقالمالك وأبو حنيفة وأععابه إنه مندوب اليهلكنه 
واجب . حجة الشافعىر حه اشظاه ر قوله(واتوهم ال الله الدى ابا 5 م( وا در 
۳ عليه إن قوله (فكاتبرهم) وقوله (و آنوهم) أمر ل ةواحدة 0 ول 
رصا فقدثبت أن قوله (و آنودم ) ليس خطاباً معا الى بل مع عامة الاين .حجة ألى 
حنيفة رحمه الله من حيث أأسئة والقياس أما السنة قا زروى رون شعیب عنأبه عن جده أنه عله 
الصلاةو السلام قال «أعاعبد كاتب عل مائة أوقية فأداها إلاعشر أواق فهوعبد» فلو كان الحط واجبا 
لسقط عنه بقدره»و عن‌عروة عزعائشة رضى اله عنما قالت «جاء‌تی بريرة فقالت يأعا'شة إنىقدكاتبت 
أهلى عل‌تسع أواق فى كلعام أوقية فأعبتى ول با ی مس ایا فا اه وضی اه 
عنها ار جعى إلى أهلك فان أحبوا أن أعطييم دك 2 و یکون رلاز كل قات ناوا فذ کرت 
ذلك للنى سر فقال لاعنمك ذلك منها ابتاعى وأعتق ؛ فاا الولاء من أعتق» وجه الاستدلال أا 
ما قضت من كتابته! شيا وأرادت عاشة أن تؤدى عنها كتابتها بالكلية وذكرته لرسول الله سم 
اك رسول الله انكر عليهاء وم يقل إنها تستحق أن عط عنها بعض كتابتها فثبت قولنا. وأما 
و جرین ( الأول ) لوکان الابتاء و اجباً لکان وجوه متعلقاً العقد فیکون العقد مو 3 


۳۳۰ ول ارلا رهوا فتياتك . الآية 


يت مر ۵ م 2 مر مر صد ۱ 
ر 2 رهوا د 3 7 ) البغاء إن ۳ دن ۱۳ رحو عر ض الحيوة 


مد 1 و 2 اله ا 5 صا 1م ي 7 


1 نبا ومن رهین فان اللّه من 5 9 را عفور 2 ۳ 
ه وسقطاً له وذلك عال لاق الاسقاط والإيجاب رالا لو کان الط واجباً شا احتاج ی 
أن يضع عنه بل كان یسقط القدر الستحق كن له على إنسان دين ثم حصل لذلك الاخر على 
الأول كله فانه بص فصاصا ولو كان كذلك لكان ور ال ك 
فن كان معلوماً وجب أن تكون الكتابة القن تى لها أ 0 ار ۱ ا 
آ لاف وذلك باطل لان أداءجميعها مشروط فلايعتق بأداء بعضما , ولا نهعلیهالسلام قال ما لمکا تب 
عبد مایق > عامه 4 درم » وان کان مرو لا ص صارت كم تار 4 مرو لة ان الم اق بعد الط وول فصیر 
عنرلة 00 عبده عل ال الا شیثاً وذلك غير جائز والله أعلم . 

لإ المع العاشر € الا كراه على الزنا. قوله تعالى ‏ ولا نكرهوا فتياتک على البغ. إن 
ی با ااال با ومن کرهین فان ألله من بعد | كراهن 2ه, وقد ی 

r.‏ ين ما پلزم من تزویج العبيد والاماء وكتابتهم أتيع ذلك بالاع من ! کراه 

ماء على 0 ه وهنا مسال 5 

3 امسأ لة الآولى ) اختلفوا فى سبب نزولا على وجوه (الأول) كان اعبد الله بن أب اناق 
ست جوار معاذة 07 وله اه ل وفتبلة يحكرهرن على الماك ورب 0 
ضرائب فشكت [ا]ثنتان منون إلى رسول الله صلى اه علیه ولم فنزلت الأية (وثانييا) أن عبد الله 
ان أن اسر رجلا فراود الا سیر جارية عد الله وكاتت الا ماه و ۱ ۰ ۳ 

و ما ان أن عل داك رجاء أن عمل YS‏ فداء ولده فلت ( و تالم ) روی 
أبوصالح ان اس 0 الله عنهما قال.«جاء عبدالته بن أن إل رسول الله صل الله عا 0 
ومعه جار به من أجل اماد 00 معاذة . فال با رسول"الله هذه 00 ام فلان افد نأ ۵ بالز زا 
فیصیبرن من منافعها ؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا فأعاد الكلام» فتزلت الآ ةوقال جار ن عبد الله 
« جاءت جار ية لبعض الناس فقالت إن سيدى يكرهنى على البغاء »فتزلت الأية . 

لإ المسألة الثانية 4 الإ كراه إا عصل متى حصال التخويف ما يقتضى تاف الفس فأما. 
باليسير من الخوف فلا تصير مكرهة. ذال الإ كراه على الزنا كال الإ كراه على کلبة الکفر 
AS‏ کنات 

١‏ المسألة الثالثة 4 العرب تقول للمملوك فى وللمملوكة فتاة , قال تعالی (فلما جاوزا قال 
افتاه ) وقال ( تراود فتاها ) وقال ( مما ملكت Sile‏ من قنياتك المؤمنات ) وفى الحديث 


قوله تعالى : إن أردن حصنا . الآية 7 


م أحدم ا ردان ری وأمى » . 

و المسألة الرابمة > البغاء الزنا يقال بغت تبغى بغاء فهى ! 

(إالمسألة الخامسة )الذى نقول به أن المعاق بكلمة إن على التىء عدم عند عدم ذلك الثىء ؛ 

والدليل عليه اتفاق أهل الله على أن كلمة إن الشرط واتفاقهم على أن الشرط ما ينتفى امک عند 

اتفائه وع هاتين المقدمتين النقليتين و جب ال 5 ا 0 بكلمة إن على الثىء عدم عند 
عدم ذلك ااشی», واحتج الخالف ببذه الآبه فقال إنه سبحانه عاق المنع من الا كراهعلى البغاء على 
إرادة التحصن بكلمة إن فلو كان الام کا ذ كرتموه لزم أن 90 المنع من الإ كراه على الزنا 
إذا لم تو جد إرادة التحصن وذلك باطل؛ فانه سواء وجدت إدارة التحصن أو لم توجد فان المنع 
من الا كراه على الزنا حاصل ( والجواب ) لا نزاع أن ظاهر الاية يقتضى جواز الإ كراه على 
الزنا عند عدم إرادة التحصن ولكنه فسدذلك لامتناعه فى نفسه لانه مى لم توجد إرادة 0 
فى حقما ل نکن کارهة للزنا وحال ؟ و نما غير كارهة لازنا عتنع i‏ ا الزنا فامتنع 
۱ رون ناس هن د کک جرابا ادر وهو أن غالب الال أن ۳ 
لا حصل إلا عند إرادة التحصن , و الکلام الوارد على سيل الثالب لايكون له مفبوم ؛ الطاب 
کا أن الخلع جوز فى غير حالة الشقاق 0 لا کان الغالب و قوع الخلع فى حالة الشقاق لاجرم 
1 5 0 تعالى ( فإن خفتم آن لا بقما حدود الله فلا جناح عليهما فافتدت به ) مفبوم ومن 
هذا القبيل قوله ( وإذا ضريتم ف ار فلس علیک ج: : 0 تقصروا من الصلاة إن خفتم آن 
یفتنم الذين كفروا ) والقصر لا تص عال الخوف 00 سبحانه أجراه على سبيل الغالب ؛ 
فکذا ههنا ( وراب ) الثالث معناه إذا أردن تحصناً لان القصة الى وردت الاية فما كانت 
ا تا ارو ات جارية عد اه ن آی أسلمت واسسعت عله طلا للعفاف فأ كرهها 
فلت الاب موافقة لذلك ‏ نظيره فوله تما ۱ وان کتتم فى ريب ما E‏ لى عبدنا ) أى 
وإذا گنت فى ریب . 

لب منع من ! کراههن على الزنا 00 أن لهم 
ا راههن على النكاح فليس طا ان نع على ااسید إذا رو حرا بل له آن sS‏ على 
الدلالة دلالة 0 الخطاب . 

أما قوله (إن أردن تحصناً) أى تعففاً ( لتبتغرا عرض المناة الدنيا ) يعنى كسين وأولادفن 

اما قوله (ومن يكرههن فان الّه من بعد ۱ ؟ راههن غفور رح بم )فا عل أ ته لیس ق الاية [بان] 
اال غفور رحيم | لامکره أو للمكرهة لا جرم ذ کروا فيه وجهین (أحدهما) فان الله غفورر حم 
خن : الآن ا آه أرال ا والعةو ب ۳ کا عذر المكرهة 1 أما المكره فلا عذر 0 

فعل ( الثانى ) المراد فان الله غفور دحم ا ره بشرط التوبة وهذا ضعیف لان على التفسير 


۳۳۲ 1 اك اد از لنا ریم آبات مبيتات . الاب 


۳۲ 0320 ر 


۲ ری بات مت ۳ ۳ وا من تلع 


ا 


سا ساهة سات يي مس 
ومو عظة لتقن «4» 
1 ۲ 5 
مد ١‏ ا دج سرام سے حا ۵ ۵ صم و مس 2 


ألله ور الام والادض وره تشکوة ‏ فأ مصیاح ل ۳ 


O 5‏ ر و 
TT e‏ وق د لا شرفیه 


و ان داع بير لامعا ير سے رم مرن ہے وھ 2 ے كم ثرا لم مر مس 2 ات 


ولاغربة بکاد ز تا کی ور مسسسه تار نور عل ور يهدى آله لنوره 


مس وی سے عم 


لول لاحاجة إلى هذا الا ضیار » وعلى التفسیر الثاتى تاح إليه 
قوله تال 0 رافك الات مبينات ومثلا من ۳۹ من بل با 
اعلم ا 0 oo‏ ر فى هذه السورة هذه الاحكام وصف القرآن بصفات ثلا یه ( أحدها) 
قوله ( ولقد آنزانا (لیک آیات مبینات ) ی مفصلات ‏ وقرأ ان عا والکسانی وحفص 
عن عاصم مبينات بكسر الياء على معنی أنها تبين ناس کا قال ( باسان عری مبين ) أو تسکون 
من بين ععی ثدين » ومنه المال: قد بین (۱) الصبح لذى عينين (وثانما) قوله ( ومثلا من الذين خلوا 
من قبلكم ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى بريد بالمثل ماذ كر فى التوراة 00 من اقامة 
الحدود فأنزل فى القرآن مثله . وهو قول الضحاك ( والتانی ) قوله ) ومثلا ) أى شيا من حاطم 
ال كم ف‌تکذیب ار اا -ک ما أحللنا هم من العقاب ردم علىالله تعالى » لجعلنا 
مثلا لک لتعلدوا أ: نک إذا شاركتموم فى المحصية كلتم مثلهم فى استحقاق المقاب ‏ وهو قول 
مقاتل ( وثالم-ا ) قوله ( وموعظة المتقين ) والراد به TT‏ فعل المعاصى ولا 
شمة فى أنه موعظة للكل » لكنه تعالى حص المتقين بالذكر للعلة الى ذكرناها فى قوله ( هدی 
للمتقين ) وهنا آخر الكلام فى الاحکام . 
3 لقول ف الالميات 
0 أنه تعالی ذکر مثاین ۱ حدما ) ق بان أن لال الاعان فى غابة الظرور ( الثانى ) ف 
بان آن آدیان الکفرة فی نبا الظلة 00 : 
آما الال الارل هو قوله سبحانه رال الله نور السموات والارض مثل نوره کشکاة 
فا مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كما کوکب دری يوقد من تجرة مبارکة زيتونة 
لا شرقبه ولا غرية يكاد زا بضی. وأو لم #سسه نار نور على نور دى الله لنوره 


)۱( روي المل : قد وضح المح لذي عنین 


۶ ۲ ان ور الات والارض .الا تند 


سے سے مدا فد و ةمس سے اماس 


من ا + ويضرب ايله ال ۳ 0 ل میء (o2‏ 


من اا و ضرت الك الأمثال لاس والك بکل شی. عل 4 

اعلم أن الکلام فى هذه مرب عل فصول : 

لإ اافصل الأول فى إطلاق اسم النور على الله تعالى ب 

اعم أن لفظ النور موضوع ف اللفة ذه الكيفية الفائضة من اس والقمر والنار عل 
الارض والجدران وغيرهها » وهذه الكيفية دل آن E‏ ۳۹ ا وجوه (أحدها ) أن هذه 
اة إنكانت عبارة عن الجسم كان الدليل الدال على حدوث الجسم دالا على حدوثها . وإن 
3 ا فی ثبت حدوث الاعراض القاعة به و اکن هذه ا شت بعد إقامة 
الدلالة على أن الول عل الله تعالى حال ( وتانها ) آنا سواء . قلا انور جسم أو آمر حال فى 
الجسم قرو مد نقسم ai‏ ال كان جا کا سل فى أنه متقسم دولك کان حالا شه . لوال E‏ 
۹ نقسم منقسم 5 التقديرين فال نور منقسم وکل ملقم فانه هتفر فى تحققه إلى حدق أجزاته 
واه من اجزائه ره » رك مقر فو فى عفقه مفتقر إلى غیره »و الفتقر إلى ااغر مك 
لذاته محدت "۳ محدث فلا بکون [ما ( وثالنها ) آن هذا الور احسوس و کان هو 
أن لابزول هذا النور لامتناع الزوال على الله تعالی ( ورابعبا ) أن هذا الور انحسوس 
بقع بعالوع الشمس والكوا كب . وذلك على الله حال (وخامسما) NT‏ 
اله لکانت اما اما ان ا 1 07" ای ان TT‏ لان ار 
الاتقال من مکان إلى مكان تالحركة مسبوقة بالحصول ف المكان الأول . والازل تنم 
د محال . ولا جائز أن کون ساكنة لان السکون لو 1 
أ لكان متنع الزوال لکن السكون جائز اازوال .لا نا تری الانوار تفتقل من مكان إلى مكان 
فدل ذلك على حدوث الانوار وام أن الثور (ما آن کون ۱ فده ة قا ۳ 
والاول حال لانا قد تعقل الجسم عمما 5 مع الذهول a‏ ۳ و لان الجسم کک بساتر اا 
تفت الثان لكن ا( اک ۷ الجسم متا جة إلى الجسم » و احتاج إلىالغير لایکون 
۳۹ ؛ و مجموع هذه الدلائل يبطل قول المانو بة الذين يعتقدون أن الإ ل رالا 
ا العترفون إصحة ة القرآن فيحتج على فساد قوم بوجبین : ( الول ( فو له ۳۱ 
207 رركن ورا ليطن ذلك ار الانواركاب! متاثلة ( الثانى ) أن قوله تعالى ( 
و ا دنه اقس ۱ اانور مضاف الله .و كذا و له ( د 
مق هاا ء ) فان قيل قوله ( الله نور السموات ) يقتضى ظاهره أنه ق ذانه ور . وفو له و 


نوره ) يقتضى أن لا يكون هو 0 ذاټه نورا رهما تناقض › قلنا نظير هذه الاب و لل زيد 


YE‏ قوله تعالى : ايه ور او ات وا الا 


كرم وجود , ثم تقول ينعش الناس بكرمه وجوده» وعلى هذا الطريق لا تناقض ( الثالث ) 
قوله سبحانه وتعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وذلك صرح فى أن ماهية اانور بجعولة لله تعای 
فیستحیل أن بكرن الاله و أ ثبت أنه لابد من الأو يل ٠‏ والدلماء ٠‏ 290 وجوهاً (آحدها) 
آن التور سیب اناك و اشداية كا شار كت ت التور فى هذا النور فى هذا المعنى صح إطلاق اسم 
التور على المداية | تعالى ( الله ول الذين آمنوا خرجیم من الظلمات إلى النور ) . 
وقوله ( آمن كان متا فاحیناه وجعلا له زور ) وقال 0507 12 تورا دی ۱ 
ا من عاد ) 00 ۱ لله نور السموات والآارة ای در ار 020 
والئور هو امداية ولا حصل إلا لآفل السموات ؛ و اماصل أن المر اانه هادی ا السمو ات 
والأارض وهو قول ابن عباس والا كثرين رضى الله عنهم (وثانها) الراد اه مدبر السموات 
ارط حكمة بالغة وحجة نيرة فوصف تفه بذلك کا يوصف الرئيس العام 1 و الاك 
فاته إذا كان مدبرم تدبيراً حسناً فو هم كالنور الذى موتدى به إلى مالك الطرق » قال جرير: 
وأ لا ۰ 
رو ار الا صم والزجاج ( وثالئها) الراد ناظم السموات والا رض عل ار 
ال اه قد ردير الور على النظام » يقال 09 الا مر نورا( ورابعها ) معتاه منور 
السموات والا“رض ثم ذکروا فى هذا القول ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه منور السماء باللانکه 
وال رض بالا نيا ( والثاف ) منورها بااشمس والقمر والکواکب ( واثالث ) آنه زین السماء 
اناس والقمر والكوا كب وزن الا رض لا بیاء والمداء ‏ وهی مرری ۶ ۳ 
ا أنى العالة والا قرب هو الول الأول لان قوله فى آخر الایة ( مدى الله لنوره من 
من يشاء ) يدل على أن الراد بالنور المداية إلى العلل والعمل . واعلم أن الشيخ الغزالى رحمه الله 
صف فى تفسير هذه الآية الکتاب المسمى بمشكاة الأنوار » وزعم أن الله ورف افيه بل لیس 
انور إلا هو . وأنا أنقل محصل ما ذكره مع زوائد كثيرة تقوى كلاءه ثم ننظر فى صحته وفساده 
على سبيل الإنصاف فقال : اسم النور إتما وضع لللكيفية الفائضة من الشمس والقمر والنار على 
ظواهر هذه الاجسام الكثيفة » فيقال استنارت الارض ووقع نور الشمس عل الثوب ونور 
السراج على الحائط » ومعلوم أن هذه الكيفية نما اختصت بالفضيلة والشرف لان المرئيات 
تصير بسبهها ظاهرة منجلية . ثم من المعلوم أنه کا يتوقف إدراك هذه المرئيات على کونما مستنيرة 
فکذا يتوقف على وجود العين الباصرة إذ الرئیات بعد استنارتها لا تکون ظاهرة فى حق 
العميان فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهرة فى كونه ركذا لابد منه للظهور » ثم بر جح عليه 
فى أن الروح الباصرة هی الدرکة وما o‏ | الور الخارج فايس مدرك ولا به الإدراك 
بل عنده الإدراك » فكان وصف الإظهار باللور الباصر أحق منه بالنور المبصر فلا جرم أطلةوا 


0 0 ا وات رارش . الا Yo‏ 


اسم النور على نور العين الیصرةفقالوا فى الخفاش إن نور عينه ضعيف » وق الاش إنه ضعف 
.وق الاعمى إنه O Mp‏ فقو ل إن للا نان دصرآو بصيرة فالصر 
هو العت الظاهر: الدرکة للا ضواء و الا ان البصيرة هی‌القوة العاقلة وکل واحد من‌الادرا كين 
قتضی ظهور الدرك , فکل واحد من‌الادرا کین نور الا أنهم عددوا لذرر العين عبوباً لى عصل 
و بقل ران رال ر ۱ د ار متا سبعة . ون جملنادا عشرب ( الأول ) أن 
Ty‏ تسیا ولا درل ترا نا ولا درك N‏ . آما أنها لاتدرك تسا ولا 
لاد را ا ا الباصرة وإدراك القوة الباصرة ليم e‏ الباصرة. 
ان واقو: الاصرة بالعين لا ل الدين . وأما القوة العاقلة فاتها تدرك تسیا 
و ا وتدرك آلتها ف الادراك وهى القلب والدماغ »ثبت أن نور العقل أ كل من 
ور البصر )أن القرة اثباصرة لاتدرك ال كات والقوة العائلة تدر کبا .ومدرك الکلیات 
اشرف تن مدرك اطرتات . اما أن الدوة الناضرة لا تدرك الات فلا ن 00 
الباصرة لو آدر کت کل ماق الوجود فی ما آدرکت الكل لن الكل عبارة عن كل ه 
0 او جود ااا والماضر و لاقل . وأما أن المرة العاقلة تدرك 7 0 
لد ع ال شاه شرك قیال اه وت‌ابزة حصو صیاتا . وما به المشاركة غ ما 
ا فالانسانية من حيبت هی انسانة آمم مغایر شذه ااشخصات ققد عقلنا الاهية الكلية . وأما 
أن إداك الکلیات آشرف فلاان إدراك الکلیا یات منم لتغیر اراك ارات واجب اتتفیر . 
ولان إدراك الکلی بتضمن إدراك الجزئيات الواقعة تحته . لان ماثيت لماهية ثبت جيم آمر ادها 
ولا كس . قبت أن الادراك العقل آشرف ( لت ) الادر اد ای غیر منتج والادرالك 
العقلى منتج فو جب أن يكون المقل آشرف . أما کون الادراك الحسى غير منتج فلاآن من آحس 
بشی, لا یکون ذلك الاحساس سيا حصول إحسا سآخر له . بل لو استعمل له اس مرتأغری 
لا حس به م ا نالف لا یکون إنتاج ال اس لا نا ار وا أن ارد ان 
اد عقلنا آمو رآ ثم ر کناها ی عمو انا توسلنا بتر کیہا إلى | كتساب علوم أخرى , 
ل حاصل فانه کن ار عل ره ال كمل تعقل آخر إلى ما لانهاية له قرت أن 
الادراك العقل ك اك الى لا يقسع 0 ال ودرا 
یتسم ۸ | فوجپ أن یکون الادراك العقل آشرف . أ أما أن الادراك الحسى لا بتع لما فلن 
ابص ا تو ای عليه آلوان که ثيرة 2 عن يمن 1 .. تأدرك وا 0 حاصل هن 00 تلك 
ال اواذ[و]أسمعإذا توالت عليه کات كثيرة التبست عليه oO‏ د اناا 
الكور الك العقل متسع لما فاد نکل من کان ص له 1 علوم o‏ در كانت ودر ته على 3 املد ريد 
و المكس وذلك يوجب الک بأن الادراك اقل آشرف ( NT‏ 


۰ کرس 6۲۳ 


۲۳۹ وله تعای : أنه نور السموات والارض . ا 


آدرکت احسوسات القوية فف ذلك الوقت تعجزعن إدراك الضعيفة , فان منسمعالصوت الشدید 
فنى تلك الحالة لا عکنه أن يسمع الصوت ااضعيف والقوة العقلية لا يشغلبا معقول عن معقول 
( السادس ) القوى الحسية تضعف بعد الا ردعين , و تضعف عند كثرة الا فكار الى هى موجبة 
لاستيلا. النفس عل البدن الذى هو موجب راب آلبدن » والقوى العقلية تقوی بعد الا بمین 
وتتوى عند کثره الا فكار الو جه راب البدن.فدل دلات عا ۱ اهر ۳ 
الالات واحتیاج القوی الحسية لا ر السابع ) القوة الباصرة لا تدرك الرف مع القرب القریب 
ولا مع الیعد اليعيد » والقوة ااعقلية لا ختلف الها سب القرب و البعد . فالا تترق إلى ما فوق 
العرش وتنزل إلى ما تحت الثرى فى أقل من لحظة واحدة » بل تدرك ذات الله وصفاته مع کونه 
منزها عن الب والبعد والجهة فكانت القوة العقلية أشرف ( الثامن ) القوة الحسية لاتدرك من 
الا اء إلا ظواهرها فإذا اد كه الانسان فبی ف اة ما آدرکت الانسان لا نما ما آدرکت 
إلا ااسطح الظاهر من جسمه ,ولا اللون ااقام بذلك السطح » وبالاتفاق فليس الانسان عبارة 
e‏ طح و اللون . فالقوة الباصرة عاجزة عن النفوذ فى الباطن » أما القوة العاقلة فان باطن 
الا ۳ وظاهرها بالنسة الها عل السواء فإنها تدرك البواطر. والظواهر وتغوص فپا 
وق أعرائما , فکات القوة العاقلة نورا ال إل لاط باه ا 
فبى بالنسبة إلى الظاهر نور وبالنسبة إلى البباطن ظلبة » فکانت القوة العاقلة أشرف من 
القوة البساصرة ( التاسع ) أن مدرك القوة العاقلة هو الله تعالى وجیع أفعاله. ومدرك القوة 
الباصرة هو الألوان والاشکال .فوجب أن تكون اسیة شرف القوة العاقلة ا شرف 
القوة الباصرة كنسبة شرف ذات الله تعالى إلى شرف الالوان و الاشکال ( العاشر ) القوة العاقلة 
تدرك جیم الوجودات والمعدومات والاهیات الى هى معروضات الموجودات والعدومات 
ولذاك فان أول حکه أن الوجود والعدم لا جتمعان ولا برتفعان, وذلك مسبوق لا حسالة 
بتصور مسمی الوجود ومسمى العدم فكأنه بهذين التصورین قد أحاط مجميع الامور من بعض 
الوجوه. وأما القوة الباصرة فاا لا درك الا الاضواء والآالوان رهام ۱ ۳۲ 
الا جسام والاجسام أخس منالجواهرالروحانية . فكان متعلق القوة الباصرة آخس الو جودات. 
وأما متعلق القوة العاقلة فهو جميع الوجو م مات فکانت القوة العاقلة أشرف (الحادى 
عشر ) القوة العاقلة تقوى على توحيد التكثير وتسكثير الواحد » والقوة الباصرة لا تقوى على 
ذلك . أما أن القوة العاقلة تقوى على توحید الدكثير . فذاك لاما تضم الجنس إلى الفصل 
فیحدث مما طبيعة نوعية وأحدة بو ۱۳ تقوى على تكثير الواحد 4 ات الانسان 
وهی ماهية واحدة فتقسمما إلى مفهوماتها وال عوارضما ر وعو ارضما الفا رقةء ثم تقسم 


مو ماته ال انس و جاس انس ١‏ ۳ وفصل الفصل ۰ و چاس الفصل وفصل الجنس ۲ 


قوله تعال الله نور ااسموات والارض .الاه ۳۳۷ 


وال ساثر الاجراء ا لا تعد من الاجناس رل من الفصول .شم لا تزال ای بهذا 
لتقسیم فى کل واحد من هذه الاقسام حتی تی من تلك المركبات إلى البسانط الحقيقية ,ثم 
لس الازمة أن ا ا ارس جر دة أو مس که ولازمة بوسائط او وط .أو 
بغير وسط . فالقوة العاقلة انها نفذت فى أعماق الاهیات وتغلغات فما ومعزت كل واحد من 
أجزائها عن صاحبه » وأنزلت كل واحد منبا فى المكان اللائق به . فأما القوة الباصرة فلا تطلع 
عل آحوال تن لاترى إلا اما رادا ولا تدرى ما هو وكيف هوء فظبر أن القوة 
الماقلة أشر ف ( الثانى عشر ) القوة العاقلة تقوی على إدراكات غير متناهية , وااقوة الماسة 
لا تقوی عل ذلك بیان الاول من وجوه ( الاول) القوة العائلة عکنها أن تول بالمعارف 
الحاضرة إلى اتنتاج الجهولات :شم إنها تجعل تلك اتاج مقدمات فى تاج TT‏ 
فان 4 الحاسة لا تقوى على الاستنتاج أصلا ( الثانى ) أن القوة العاقلة تقوی على 
تعقل مراتب الاعداد ولا اه ما ( الثالث ) أن القوة العاقلة مكنها أن تعقل نفسما . وأن :دقل 
أنها عقلت و کذا إلى غير النهاية (الرابع) النسبآوالاضافات غیر متناهية وهی معقولة لامحسوة 
فظهر أن القوة العاقلة آشرف ( ااثالث عشر ) الانسان بقوته العاقلة بشارك الله تعالی فى إدراك 
الحقائق وبقوته الحاسة يشارك لهام . والنسبة معتبرة فكانت القوة العاقلة أشرف ( الرابع 
عشر ) القوة العاقلة غنية فى إدرا كبا العقلى عن وجود العقول ف الخارج . والقوة الحاسة 
حتاجة فى إدرا كبا الحسى إلى وجود امحسوس فى الخارج . والةتى آشرف من الحتاج ( الخامس 
و نات ال ار جه مکنه إذوانا وانبا عتاجة 0 . والفاعل لا عکنه اراد 
على عل الاتقان اا بعد تقدم العلم . .فاذن و جود هذه الاشا 0 ا حارج تاع 00 العقلى . 
وأما الاحساس بها فلا شك أنه تابع و جودها فى الخارج » فإذن القوة الجساسة تبع لتبع القرة 
العاقلة ) اساد عقي ) القوة العاقلة غير محتاجه ف العقل إلى الالات بدلیل أن اس ار 
اختلت حواسه اس فانه يعقل أن الواحد صف ۳ ا الما ع" 
رد واما القرة امسامه فانما حتاجة إل الات كثيرة . والغی أفضل من احتاج 
(السابع عشر ) الادراك البصرى لا حصل إلا للثىء الذى فى الجبات , ثم إنه غير متصرف 0 
كل الجبات بل لا یتناول الا القابل أو ماهو فى حك المقابل . واحترزنا بقولنا فى حك المقابل 
عن أمور أربعة ( الأول ) العرض فانه ليس عقابل لانه ليس فى الکان » ولکنه فى حك المقابل 
حل گنه اما بالجسم الذى هو مقابل ( الثانى ) رؤية الوجه فى المرآة ؛ فان الشعاع مخرج من 
العين إلى المرآة .ثم بر تد من إلى الو جه فيصير الوجه مرا » وهو من هذ! الاعتبار کالقابل لنفسه 
(الثالث ) رؤية الانسان قفاه إذا جعل إحدى المرآتين محاذية لوجبه والا"خری لقفاه ( والرابع ) 
رؤية مالا يقابل ببب انعطاف الشعاع فى الرطوبات کا هو مشروح فى کتب المناظر (۱) وأما 


(۱) بريد بالمناظر الرایا . وهر من مباحث العلوم العامة فى الصوء والانعکاس الضواق . 


۳۳۸ فوله سل اه تور ال ات را 2ك 


القوة العاقلة نها مبرأة عن ا ا ۰ ما تعقل الرة واطمة لست ق البة . ولذلات سمل آن 
EDT‏ ات CET‏ الجرة ‏ وهنا الترديد لابصح N‏ 
قرلنا لساق الم ة (الثامن عشر) القوة الباصرة تعجزعندا لمجاب .و e‏ 2 فنالا جما 
ثىء أصلا فكانت أشرف ( التاسع عشر ) القوة العاءلة كالآمير ۰ والحاسة كالحادم والامیر 
آشرف من الخادم . وتقرير [الفرق بین| الامارة وا خدمة مشمور ( العشرون) القرة الباع _ء قد 
1 ۳ قد تدرك المتحرك سا كنا وبال‌کس »کات ی له دنه و ۱۳ 
التحرکة سا كتة والشط السا كن متحركاء ولولا العقل 11 یز خط البصر عن صوایه . والعقل 
حا والحس حكومء قبت عا ذ کرنا أن الادراك العقل آشرف من الادراك البصری» وک 
واحد من الادرا كن تضی الظهور الذى هو آشرف خواص النور. فکان الادراك العقل 
اول بکوه ورا من الادراك الیصری > وإذا بت ها فقول دنه الا وا اما ۲۱۳ 
( آحدها ) واجب الحصول عند سلامة الامحوال وهی التعقلات الفطرية ( والثاف ) ما یکون 
مکتسبآوهی ااتعقلات النظررة.أما الفطرية فلیست هی من لو ازم جو هر الانسان لاامه ا ا 
لم يكن عالا البتة فبذه الا نوار الفطرية إماحصات بعد آن تكن فلا بد ما منسبب .وأما النظر یات 
فعلوم أن الفطرة ال نسانية قد يعترما الزيغفى الا" کثر وإذاكان كذلك فلا بد من هاد مرشد ولا 
م‌شد فو ق کلام الله تعالى و فوق إرشاد الا نببای فنسكون هنزلة آبات القرآن عند عبن العقل بمازلة 
نورالشمس عنداامين الباصرة إذ به ی الابصار .فاخری‌ان‌سمی الفران TI‏ ۱ ۳۳۳ 
را رد اك اه 9 ترر ها ها ۱ ۱ «نىقوله منوا الله 
ار اليا زلا ) e‏ رو اإلك نورا میا |( 
ال پا تكون نفسه القدسية أعظم فى النوران 
من الشمس . وکا أن الشمس ق عام الااجسام تفید النور لغبره ولا تستفیده مر غبره 
فكذا نفس النى شم تفيد الانوار العقلية لسار الانفس البشرية .ولا تستفید الانوار 
اما ا 0 ابشریة . فلذلك وصف له تما الشمس لأا سراج حیث 
قال ( و جعل فا سراجا و أمنيرأ ) ووصف تمر مام بر بأنه سراج منير . إذا عرفت هذا فنقول 
ثبت بالشواهد العقلية والنقاية أن الانوار اا ى ارك الانداء مقدية هن الا ار ۱ 2۳ 
ف آرواح الملائكة قال تعالى ( پتزل املانکه بالروح من آمره على من يشاء من عباده) وقال (نزل 
به الروح الامين على قلبك ) وقال / قل نزله دوح اس من را اح ( وقال تعالى ( إن هو 
إلا وحى يوحى علمه شديد القوى ) والوحى لا يكون إلا بواسطة اللائ فإذا جملنا أرواح 
الانباء 0 استنارة من الشمس 3 E aN‏ عقول لاسا 
رآ : 0 أعظم رار أرواح الا الاك ااسیب لا رن كور ۳۳۱ ۱ 
نقول ثبت رتا باه امد العقلبة واانقلية أن الارواح السماوية عختافة فبعضما مستفيدة و بعضبا 


قوله تعال : له نور السموات والارض. الا یه ۳۳۵ 


مفده 8 وال ال ى وصف جربل عليه السلام ( مطاع 9 آمین ( وإذا کان هو مطاع ایک 
فااطیعون لاد وأن يكو نوا تحت أمره وقال ( وما منا الا له مقام معلوم ) وإذا ثبت هذا فاطفید 
أولى بأن يكو نوراً من الستفید للعلة المذكورة ولراتب الا نوار فى عام ال رواح مثال وهو أن 
ضوء ا إذا وصل إل القمر ثمدخل ا بات و دقع على مراة منصوبة على حا نط تم نمکس 
من إلى حانط آخر نصب عليهمرآة أخرىثم انعکس منیا إلوطست تلوء منالماء مو ا 

انعکس منه إلى سقف البيت فالنور الاعظم سس الي ان »و ثانا فى ا ۰ ثانا 
لا و رابا ها وض ال اراد الثانة وغاما ماوصل إل انا 
وسادساً ما وصل إلى السقف . وكل ما كان آقرب إلى المنبع الأول فانه أقوى نما دو أبعد منه 
فکذا الا نوار السهاوية لما كانت مرتبة لاجرم كان اد اشد اه انا من ور الستفید .ثم 
و ال ار ل رال تون هترقية حى إلى اور الاعظم والروح الذی دو اعظم 

الاأرواح هنزلة E‏ اينه الزی هو ارا من وو له سبحانه ) در يدوم ۱ أروح 1 صرق 1 
تقول لاشك أن هذه الا نوار المسية إن كانت سفلية كانت كأنوار النيران أوعلوية كانت کانوار 
الان والقمر eT‏ لا الا YT SE EAN‏ 
والاولاء أو علوية کالا رواح العاوية الى هى املانکه 9 IT E‏ 
استحدق العدم من ااه والو جود من غبره ۰ 0 حو اأقاليه اا والوجو 35 دو الزور ۰ فکل 
ماس أله مظلم ناه مسلئير بإنارة الله تعالى كنا 0 معارفها لعدو جودها افا بل اب و جو د 
الله تعالى . ذالمق سبحانه هو الذى أظهرها بالوجود بعد أن كانت فى ظلءات العدم وأفاض عابها 
النور اعطاء الاظهار والتجل و الانکشاف » وعند دذا يظهر أن الور المطلق هو اللهسيحانه وأن 


إطلاق الور على غيره 0 إد ک‌ماسری يله ۰ قا نه دن حہمٹ دودو ظلره 2 انه من ح.رث أنه 


وی 


دو عم خض وار إذا نظر نا الا هل حسث هی هی هی ۳۱۲ بک ا من حمت هی هم 3 

كنات . والممكن من حيث هوهو معدوم » والمعدوم مظل.فالنور إذا نظر إليه منحيث هو هو 
ظلبة » فاما (ذا الت إلا من حبت أن الق سيحانه نا ۳ نور الوجود فمذا الاعتارصارت 
ارات 1 سیحانه هو الور ۰ وأذكل ۵ او فليس دور إلا على سييل اجاز.ثم انه ر مه الله 
تكلم بمد هذا فى أمرين ( الآول ) أنه سبحانه لم أضاف النور إلى السموات والارض ؟ وأجاب 
:قال قد عرفت آن اا N,‏ مشو زه ة بالابوار ال لعقلة والائو او كك ,4 ذا اة 
اس الكوا كد وس والقمر وما شاهدی الارض من الاشعة 
المنسطة على سطوحالاجسام حى ظهرت به الالوان الختلفة » ولولاها م ۲ لالوان ظهور بل 
وجود ؛ وأما الا نوار العقلية فالعالم الأعلى مشحون ما وهي جواهر الملائكة والعالم الا سفل 


۳۳۰ قوله تال : الله ور تورات ولا .الات 


یت ۰ امم تن 


مشحون . | ما وهی القوى التبا م واا و a.‏ وا ۳ له 4 1 “ور 0" السفلى ظاور نام عام 
السفل كم با / بالنور الل ظهر نظام عام العاو .و هو المعنى يقو له 5 الله (ليسة تخافهم ا 
( وجدلی خلاء الأرض ) فاذا عرفت هذا عرفت أن العالم بأسره مشحون بالانوار الظاهرة 


EEE ˆ 


البصرية والباطنية القعلية .ثم عرفت أن السفلية فائضة يعضها من يعض فيضان النورمن السر اجفإن 
0 هو الروح النبوى .ثم أن الآنوار النبوية القدسية مقتبسة من الآرواح العلوية اقتباس 
السراج ذفن ادر ار ا اي فى المقامات »ثم ترتقى 
نما ال نورالانوار ودم اوم ھا الاول وان ذلك هو اش و ده لا O‏ ۱۱ 
نوره فلبذا قال ( الله نور السموات والارض ) . 
لا اسوال الثاتى ) فاذا كان الله النور فلم احتیج فى [ثباته إلى البرهان ؟ آجاب فقال إن معنی 
كه نور السمو ات والارض محروف بالنسية إل الاو اللا اا ا 
الرییع ی ضاء ااتبار فاست تشك فى اك الا لوان فریا ظنات انك لا تری مع الا لوان 
غيرها » فإنك تقول لست أرى معالخضرة غير الخضرة إلا آنك عند غروب‌الشمس تدرك تفرقة 
ضرورية بين اللون حال وقوع الضوء عليه وحال عدم وقوعه عليه . فلا جرم تعرف أن النور 
معنى غير لاون يدرك مع الآلوان إلاأنهكان لشدة اتحاده به لا یدر لك ولشدة ظهو ره ختنى و قدیکون 
0 ر سیب الفاء » إذا عرفت هذا فاعل أنه کا ظهر كل تى لاص ال الظاهر فد ظیر کل 
ل .۰ ۱ 07 تىء لابفارقه ولک بق اهنا تغاوت وهو آن 
۳ الظاهر تصور أن زب دروب اشمس وعدن ن بط أله 2 رن سا ۳۳۱ 
لای الذی به يظبر کل شى. لابتصور غيبته بل يستحيل تغيره فيب مع الاشیاء داعا » فانقطع 
طريق الاستدلال بالتفرقة ) ولو نصواؤات غينته لا د اا رال 3 
ا ب4 » ولس ا ات الات اء كلها على عط واج ف 
الشمأدة على وجرد خالهها , و کل اہ اسبح مده لا دعض اراک و جیع الاو قات 
لا فى بعض الا وقات ارتفعت التفرقة وخ الطريق » إذ الطر يق الظاهر معرفة الاشياء بالاضداد 
فا لاضد له ولا تغير له بتشابه أ<واله؛ 7 بعد أن خن ويكون خفاؤه لشدة ظهوره و جلائه . 
ذسبحان من‌اختنیعن الاق لشدة ظهوره واحتجب‌عنمم بإشراق نوره » واعل آن‌هذا الکلام الذى 
رويناه عن الشيخ الغزالی رحمه الله کلام مستطاب ولکن بر جع حاصاه ددد التحقرى ال 1 ۲۰ 
کونه سبحانه نورا أنه خااق الما وأنه خالق للقوی الدرا كة » وهو المعنى من قولنا معنى کونه 
نور ال وات والارض أنه هادی هل السموات والارض. فلا قفارت وت الذی 
نقلناه عن المفسرين فى المعنى والله أل ۱ 
ل( افصل الثاتى ) فى تسیر قوله عليه الصلاة والسلام « ار لله سبعين حجاباً من نور 


وله و 2 ألله ور ات وتيك 5 الا AT‏ 


ول اه اه وتعال متجل فى ذانه إذاته کان ا لمجاب 
بالإضافة احجوب ایا اد واحجوب لايد 0 کو ون ۳ ۰ اما جاب م رکب من نور 
وظلة 8 واه هأ ححاب ل مر نت لراك قط 00 عجاب 7 تت دن E‏ فط . اما الخجو ون 
بالظلية اة هم الذين ۳۳ ق ريده ال د الا ۳ المد نبه اك حيث لم تفت خاطرثم ل 1 
هل كن ED‏ و جود هذه ا على وجود واجب الو جود أم ا وذلك لا نت 
ود عرفت آن سو ی أيه تعالى من حيث هو هو مظم ر كا e‏ من <ممث استفادالتور 
من حضر 5 ألله عاك 8 ترق اشتغل بالجسماننات دن .مت هی هی وصار ذلك الاشتغال اد له 
عن الالتفات إلى جانب النور کان حجابه عض الظلمة » ولا كانت آنواع الاشتفال بالعلائق 
البدنية خارجة عن امد والحصر فكذا أنواع الحجب الظلبانية خارجة عن الحد والحصر . 
( القسم التاق را ار 
5 0 من کر ال مد اعوسات فاما آن لعتقد فا ا طيلة عن الل 0 
هد فما عتاجة 2 فان أعدقد ۳ عذیه 4 فهذا حجاب ع دن اور و ظلبه ۳ الور ( 
فلا زه تصور مأهة ا عن ااغير 3 و ذاك من صفات جلال لته تعال و هو من صفات الور 
) 0 الظلبة ( فلا نه اعتمد حصول ذلك ألو صف 0 هرد الاجسام م آن ذلك الو صف لا ۳ 
9 فان من ألا س من هد آن | 0 0 ع E‏ 3 وم ھن وسم ذلك ی لكيه قول 
الوژثر فا ار حرکانا أو اج اعا وافتراقها أو نسبتها إلى حركات الا فلالك أو ll‏ 
وکل دو لاء ء هن هذا القسم . 0 
ام الثالث الحجب النورانية احضة > 
واعم أنه لاسبيل إلى معرفة مق سبحانه إلا بواسطة تلك الصفات السلبية والإضافة ولا 
نباية لهذه الصفات ولراتما ء فالعبد لايزال بكون مترقاً فما فان وصل إلى درجة ويق فما كان 
استغراقه فى مشاهدة تلك الدرجة حجابا له عن ااترق إلى داقو قبا ولا كان لا نماةطذه الدر جات 
کان العبد اف الس والانتقال؛ و أما حقيةته الخصوصة فبى محتجبة عن الكل فقد آشرنا إلى 
کفة راب نب اجب ٠‏ رت (عرف أنه عليه الصللاة و إا دصرهاق مسمعين اانا 0 0 
لاد بدا ۳ لاماية ما فى احقة . 
لا الفصل ااثالث فى شرح كيفية امل > 
اعم او اد قآ 1 ۰ وااشه ه.واختف الاس هيا فى أن ١اه‏ 


۳۳۳ ترا قراه ا "الله نور اسان والارض ا 


من الهدى الى هی الا با 5 : والمعنى أن 0 الله تعال قد بلغت ف اطهور 207 إلى 
أقصى الغايات وصارت فى ذلك منزلة ال ون فا زجاجة صافة . وق الرجاجة 


مصباح يتقد بزيت بلغ النهاية فى الصفاء . فان قل لم شه بذلك وقد عابنا أن ضوء الشمس أبلخ 
من ذلك بكثير » قلنا إنه سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذى يلوح وط الظلبة لان 
الغالب على أوهام الخلق وخبالاتمم إنما هو الشات الى هی کالظلمات وهداية الله تعالى فا 
ينبا كالضوء الكامل الذى بظهر فا بين الظلات , وهذا القصود لا حصل من ضوء الشه‌س 
لان ضوءها إذا ظهر امتا العام من النور ا حالص و إذا غاب امتلا العالم من الظلة الخالصة فلا 
جرمكان ذلك المثل ههنا أليق وأوة قء واعم أن الا مور الى اعتبرها الله ال ی هذا الثال ل 
تو جب كال الضوء ( قأولما ) المصباح لان المصباح إذا لم يكن فى المشكاة تفرقت آشمته . أما 
إذا وضع فى الشکاة اجتمعت أشعته فكانت أكثر إنارة , والذى عةق ذلك أن المصياح إذا 
کان فى بوت صغير فانه يظهر من ضوئه أكثر مما يظهر فى البيت الكبير ( وثانيها) أن المصباح , 
إذا كان فى زجاحة صافية فان الاشعة المنفصلة عن الصياح تنعكس من إعض جوانب الزجاجة 
إل العض لا فى الرجاحة من الصفاء والشفاقة وسبب ذلك ردا انضوء والتور ل[ که 
ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاءف اضوء الظاهر حى أنه بظبر فيا 
مابله مثل ذلك الضوء . فان انعسكست تلك الاشعة منك واحد من جوانب الا ۰۱ 
الآخر کثرت‌الا نوار واللاضواء وباغت النهابةالممكنة ( وثالتها ) أن ضوء المصباح ختاف سب 
اختلاف مابتقد ره فاذاکان ذلك الدهن صافا حالصا كاك اه عات ۰ ۰ ۱۳ 
ولس ف الادهان الى توقدما يظهر فيه من الصفاء مدل الذى يظهرق الزيت فر عا ۳ و الرقة 
مبلغ المأ مع زبادة ماض فيه وشعاع Ts‏ اهر ورایم!) ان مثا الز بت ختلف > 
اختلاف 0 ۰ فذا كانت لا شرقية ولا غرية ععی ۳ كانت بارزة لاشمس فى کل حالاتمسا 
O oe ۱‏ ماز صعوه من 035 ۲۱ 
زيادة الشمس تور فى ذلك . فاذا اجتمعت هذه الامور الاربعة و تعاونت صار ذلك ااضوء 
خالصاً كاملا فیصلح أن يحمل مثلا هداية الله تعالى ( وثانما ) أن الراد من النور فى قوله (مثل 
07 اعرات ويدل عليه قوله تعالى ( قد جاء؟ من الله نور ) وهو قول الحسن وسفیان بن عبينة 
وزید بن أسلم (وثال۱) أن الراد هو الرسول له المرشدء ,لا تمال قل د 
منيراً ) وهو قول عطاء . وهذان القولان داخلان ف القول الآول؛ لآن من جلة أنواع الحداية 
انزال الكتب وبمتة الرسل .قال تال ق عة الك ( وك أ ا 
ما كنت تدری ما السکتاب ولا الا مان ) وقال ق صفة الرسل زرسلا مش او ۶ 


و انام عل الله حيدة اعد الرسل) ) ورايعها) أن ااك ره ۳ ف قاب الومنن من معر فه 


0 السدراظ ررض .الاه 5 


الله تعالى و معرفه 4 الشرالع » و دل عابه آن الله تعالى و صف الا مان 1 07 کر 2 ظلبه . 
وال (أفن شرح الله صدره الاسلام فهوعل نور من ربه) وقال تعالى (لیخرج ع الناس من ادات 
الل اه حل ای ا تاه والمةصود من امل أن إعان لكق 5 بل 
فى الصفاء عن الشبهات ٠‏ والامتياز عن ظلءات اضلالات مبلغ السراج اد كور . وهو 3 أن 
2 رعس , فا E ss‏ ل 
من اس به 4 وقال ابن ع س ۰ a‏ بوره 2 ن قات تون (وخامسما) ماذ کره الشیخ 0 رحمه 
لته وهو : آنا ان القوی الد أنوار » واب القوی المدركة الإنانية خة ( أحدها) 
a‏ الی تتلق ما تورده امجواس لاس وکا نبا أصل ار الروح الحدواف . وأوله 1 
به (صیر اوان ح.وانا وهر موجود ی الرضييع 0 و ۳ ( موه الخيالة ۳ إلى اس وت 
با آورده او اس و حفظه ع را عندها اتمرطه كل القوة المقلة الى فوا عند الخاجةإله. 
( وئالمها ) القوة العقلية المدركة للحقائی الكلية ( ورابعا ) القوة الفكرية وهی الى تأخذ المعارف 
الدقلة فتولفرا تألیفاً فنستنتج من تألیفرا علباً مجول ( وخامسها ) القوة القدسية التى تختص با 
الانبياء علهم الصلاة والسلام وبعض الاو ایا. . وتتجل فما لوان الغیب و آسرار الملكوت وإليه 
ا حال رداك او للك روحا من 0 اما ک: ار 
الإمان الكن اه وا م‌دی له من شاه من عبادنا ا إذا 3 رقت هذه أله وی يو کم 1 
اراد ما تظهر 2 نأف الموجودات اد هدد ااا ر لار ااك ن تفجو | بالامور اة 
الى 0 تعال وهی : الشکاة وال جاجه و a‏ 3 لشجرة والزيت : أما الروح الاس 
ناذا نظار ت إلى خاصيته و جدت أنواره خارجه من عدة 0 والاذئن ور ا 
مال له من عالم الا جسام الشکاة 0 07 ا ) و هو الو الخال دل له خواص ا 
) الا ول ( آنه من طنه العالم ااسفیی الكت داك للاي اج در در ول و<يز . ومن 
ان العلائق الحم اة أن ع 0 الا ار العهاية اة ۳ کی التمقلاات الكلة الجردة 
(والثانية ) أن هذا الخال الكثيف إذا صفا وری وهذب صار موازناً لدمالی العقلية ومؤدياً 
اانا وغبر حائل عن اراق نورها 1 و لذاك فان الور دل با لصو ور 0 على الات 
العقلية ۳ ادال بالشمس عل الملك 3 و بالقمرعل الوزير a‏ وگن 23 فروج | ماس ناس وأفواههم على 
أنه مؤذن يؤذن قبل الصبح ( والثالثة ) أن الخال فى بداية الااعر عتاج إل ه جداً ليضبط بها 
المعارف العقلية ولا #خطرب »؛ 0 المثالات الخالية الجالة البعارف العامة أت لا جد 0 
ق‌الا جسام تشه الخيال ی هذه الصفات الیلا یه إلا الجا جه ناما 3 ۱ من جرهر اكد 

a‏ ص ار ری ھی صا و حجب ور اہ 4 بل د به عل 0 و جهه » ثم > حفظه عن الا نطفاء 
بالرياح العاصفة زو 0 التالث 0 وهو الهو 5 و العقاء 4 يك دهي الهو دعا | دراك ۱۱ اهساث الكاة ع4 و امعاری 


على ابتاك 


۰ تر مم6 


عون تراه 1ك ورال ت وا ۱9 


الإلمية » فلا خن علك وجه تمثيله بااصباح . وقد عرفت هذا حيث بينا كو نالا”نبياء سرجاً منيرة 
(وأما الرابع ) وهو القوة الفسكرية خواصا سد ماهية و احدة . ثم تقسمها إلى قسمين 
کقولنا الوجود إما واجب وإما مکن , ثم بجعل كل قم مرة أخرى ۰ E‏ 
الشعب بالتقسييات العقلية ثم تقضی بالاخرة إلىنتائج وهی عراتما ء ثم تعود فتجعل تلاك العرات 
ا تادی ال عرات لا نمابة ها فاطرى 0 يكون مثاله من هذا العالم الشجرة . 
اكت ار ل رار المعارف واباتها, ف بالمری أن لا عثل بشجرة السفرجل 
والتفاح » پل بشج اه رن آي كرما 20 الذى هو مادة الصا ببح ؛ وله 
من بين ساثر الا"دهان خاصية زيادة الاشراق وقلة الدخان ‏ وإذا كانت الماشية ال 
۲ ونسلها والشجرة الى کش مرا تسى مارك فلنی ل انام ال ۱۳۳۱ 
ثجرة مباركة » وإذاكانت شعب الا "فکار العقاية احضة مجردة عن لواحق الاجسام» فباطری 


ى يكثر درها 


آن دون لاشر قة ولا غربية ( 5 00 ) وهو اة ا مه النبوبة فى £ اة الشرف 
والصفاء نان القوة الفكرية تنقسم إلى ماعناج إلى تما وتنبيه وإلى ما لايحتاج إليه » ولا بد من 
وجود هذا القسم lS‏ 0 ادا 0 يعير عن هذا القسم كاله وصفائه وشدة استعداده 
بأنه یکاد زيتها يضىء ولو لم #سسه نار » فبذا المثال موافق لهذا القسم , ولا كانت هذه الا"نوار 
مرتبة يضما على بحض فالس هوالا "ول وهوكالمقدمة للخيال والخيا لكا اقدمة للمقل, فباری‌آن 
تكون المشكاة کالظرف الزجاجة التى هی كالظرف للمصباح((و سادسها) ماذكره أبوعلى بن سينا فإنه 
نزل هذهالامثلة الخسةعلمراتت إدر اكات النفس الانسانية . قال لاشك ارال الانسانة قابلة 
للمعارف الكل 4 و الا درا کات اجردة - e‏ اول الامس کون عا عن جع هذه اف 
اك اسم ی عقّلا هبولیاً و هی الشکاة ( وف الرتبه الثانية ) حصل فما العلوم البدمية ال 
التوصل بتركيباتها إلى! كتساب العلومالنظرية »ثم إن أمكنة الإنتقال إن كانت ضعيفة فبی‌الشجرة» 
وإنكانت أقوى من ذلك فهى الزيت » وإنكانت شديدة القوة دآ ف الرجاجة الى تکون 
كأنا الکو کب الدری» وان كانت ق الاد جر وهی اتفس اقدسه الى لا دا ده ۳۱ 
كاد زيتها يضىء ولو لم عسسه نار ( وف المرتة الثالثة ) یکتسب من العلوم الفطرية الضرورية 
لملوم النظرية إلا أنها لاف‌کون حاضرة بالفدل ولکها رو ۳۱۰۱۱ 
قدر عليه وهذا يسمى عقلا بالفعل وهذا المصباح ( وف المرتبة الر ابعة ) أن تكن تلك 9۱ 
EE 9‏ ° كانه ينظر إلراوهذا سي ا ۰ 000 
نور على نور لان الملكة نور وحصول ماعليه الملكة نورآخر ثم زعم أن هذه العلوم التى تحصل 
ق‌الاروا ح الثقارية ؛ عا حصل من جوهر رز وحاى یسمی بالعقل 5 ال وهو مدير ما تحت كرة 
القمر وهو النارا( وسابعها ) قول يعض الصوقية هو أنه سبحانه شبه المد بالشکاة والقلب 


بالز جاجة و العر ف4 بالصباح › ودذا أاخص.ا e‏ إعا تو قد من تجرة ۵ .ار دی اماما ت الملا < 
وله تعال ( بنزل الاک بالروح من أمره ) وقوله ( نزل به الروح لاس عل فلك ) واا 
شبه الملائكة بالشجرة المباركة لكثرة منافعهم . وإعا وصفها بانها لاشرقية ولاغربة لما رو حانية 
وإعا و صهبم شو له ‌ بکاد دس كذىء و لوم اسه ۳ ( له علومها وشدة اطلاعما ا 
ملکوت الله تعالى والظاهر ههنا أن الشبه غير الشبه به ( وثامنها ) قال مقاتل مثل نوره أى مثل 
نور الا مان فى قلب عمد صل الله عليه وسل كمشكاة فما مصباح . فالمشكاة نظير صلب عبد الله 
والزجاجة نظير جسد مد صل الله عليه وسا والمصباح نظير الاعان فى قلب مد أو نظير النبوة 
ق‌قلمه ( وت بعد ع رو | ) قال قوم الک نہر ار ۳ 0 للام والن ٠‏ جاجة تظير اسیاععل ل e‏ || سلام 
والمصياح نغلير سمل رد صلى ألله عليه 8 ك .وه و الز سالة ( ۳3 شر ها ( آن ۳ 
ما ل نوره ۳ ۷ ل‌الومن ودوفو اي E‏ يقرأها مها ۰ .و شو ول سعید 
ا E.‏ واعل دا ل ال هر اثتار لانه تسمال ذ کر قل توالا (رلتد 
أنزلنا الیک آيات سينات ) فاذاكان المراد بقوله ( مثل نوره ) أى مدل هداه ويانهكان ذلك ما 
لا قله ار ر( نورالسموات والارض) باه هادی أهل السموات والادض 
فاذا فسر نا وله ( م ۲ رن ار اد مثل ها كن دا ماما ۱ اف 
3 الفصل الرابع بم قبه 4 المماحث امه ذه الا 4 4 وقيه كال : 8 
لاه الاول > ال الکوة نی امیدار غير النافذة» هذا هو القول الشبور . وذ كروا 
ات (أحدها)قالان عباس وأبو موی الا شعری المشكاة اقام الذى فى وكا 
القنديل الذى دخل فيه الفتلة » وهو قول #اهد وااقرش ) والثای ) قال الزجاج هى هنا وص 
القندیل من الزجاجة الیتوضع فما الفتيلة ( الثالث ) قال الضحاك إنما الحلقة الى يعاق بها القنديل 
الا ول هو الا صح 
لإا المسألة الثانية > زعموا أن المشكاة هى الکوة بلغة الحبشة » قال الرجاج الشکاة من کلام 
العرب وفيا ااشکاة وهى الدفق ااصح ر 
(المسألة الثالثة £ قال عضوم هذه الا 2 عن اقلوب ۰ والتقدر مثل نوره کصاح ۳ مشکام 
لا ن المشبه به دو الذى يكون معدا للذور ومنعاً له وذلك هو المصباح لا المشكاة . 
لإ المسألة الرابعة ) المصباح السراج وأصله من الضوء ومنه الصبح . 
الأ الا مس 6 فریه ( زجاجه ) الزجاجه ام والفتح وا .ما ( دری ) فقری. 
م ال رت ۳۳ ما الم مله "لا أو جه : الا ول ) ضم الدال وتشدید الراء 
1 ی شیر ۱ القراءة الل رف راه أنه يشيه الدر تصفانه واه وقال عليه الصلاة 
والسلام « ان لترون أهل الدرجات العلی کا ترون الک وکب الدری فى أفق السماء » ( الثاى ) 


۳۹ قوله 0 : الله اور اموا تت والارض ٠‏ الآنة 


کنات الا اه 1 وال ۲ و هر وعاصم ف رو ابة أنى بکروصار بعض أهل العرية 
وا" تن فاك سیوبه وهذا ال اللءات وهو مأجوذ من ار e E‏ 
إلى الدر ‏ قال أبو على وجه هذه القراءة أنه فعيلمن الدرء بمعنى الدفع وأنه صفة وأنه قالصفة مثل 
المرىء فى الاسم ( والثالث ) ضم الدال وتخفيف الراء والياء من غير مد ولا همز ‏ أما دکسر 
ثفيه وجمان : (الاأول ) دری» بكر الدال و تشدید الراء و الد 4ه 000000003020 

رالسکای قال الفراء هو فعيل من الدرء وهو الدفع کالسکیر والفسیق فکان ضوأه يدفم بعضه 
بعضاً من عا نه ( الا ن ( 5 الدال 0 رد من غير همز ولا مد وهی قراءة خلء.د 
وه ن حادءن نافع أن الفتح ذفيه مر الاوك ) بفتم الدال و نع ید ار ۰۱ وا 

والمز عن الا عمش ( الثانى ) بفتح الدال وتشديد الراء من غير مد ولا همز عن الحسن و مجاهد 
وقتادة (الثالث) بفتح الدال 0 الراء مبعوزا من غير مد ولا ياء عن عاتم (الرابع) كذلك 
الاه غر ا خفيفة بدلالههزة ؛ أما قوله (توقد) القراءة r‏ وا 
مع تشدبدالقاف بوزن تفعلوعنالحسن وجاهد وقتادةكذلك إلا أنه يضم اللاك ۰ ۱۳ 
الكشاف يوقد بفتح الیاء المنقوطة من حت بنقطتين والواو والقاف وتشديدها ورفع الدال قال 
و حذف التاء لاجتماع ادن وهوغريب » وعن سعيد بن جمير بيأء «ضمومة واسكان الواو 
و 2 القاف عتففة ورفع الدا الو أ نافع فع وحفص كذلك إلا أنه ا( 0 أء؛ وعن عاصم بباء م عمومه 
و و تح 0( القاف وفتحیا وعن أن عر و کذاك ا 0 تام رعق 0 ريقف اء 
رو او سا کته و کنر لها ما 

7 ال لسادسة > قوله ( کآنها ک کب دری ) آی « ضخم مضىء ودراری النجر م عظاءا 
واتفقوا على أن الراد به کو کب من الکرا کب الضيئة کاازهرة والشتری والثوابت الى فى العظم 
الارل. 

( المسألة ااشایمه ) قرله رمن نجره مبارکه ) أى من زیت شرة با که ۰ 
والننفع . وقیل هى أول تحرة نبتت بعد الطوفان وقد بارك فما سيعون نيا ء منهم الیل » وقيل 
المراد زیتون اشام . لانما هی الا رض البا © فلهذا جعل ا 7 رکة. 

ل المسألة الثامنة 6 اختلفوا فى معی وصف الشجرة بأنبا لا شرقه ولاغرية على وجوه 
(احدها) قال الحسن إنها شحرة الزيت من اه إذ لوکانت من 2 ال 17 ۱ ۰ ۱ 
غربية وهذا ضعف لا نه تالا E‏ شاهدوه وم ماشاهدوا جر الجنة (وثانيها) 
آن المراد شجرة اليتون فى الشام لا ن الشام وسط الدنیا فلا بوصف شمرها با شرفنة آو غربة 
وهذا أبضا ضیف لاان من قال الاارض کرة ۸ يفيت الشرق والغرب موضعین معینین بل 
لكل بلد مشرق ومغرب على حدة ‏ ولان المثلمضروب لكل من يعرف الزيت ؛ وقد بوجد فى 


ل ر ل والارض .لاب ۳۳۷ 


عبر الك شام كرجوده فیا( و الآ ا ار ]تن ق نرق و ولا 


ع رب و مهم من قال ھی ۳ م يتف م اام ددا فلا لص لار إلا واه كا ليف 
الشکس سر ده او كرك .4 ۰ ولس ف الشجر مان ورف عص 00 E‏ ال 0 مّل ال ؛ توكو الرمان : 
وه آدسا مف وان عرض صفاء الزیت وذلك لا محصل الا بكال نس 0 0 وذلك 
إمنا عصل ف العادة بوصول أن الشمس إليه لا بعدم و صوله ( ورابعها ) س ااا 
الشجرة ال تبرز عل جل عال أو م واسعة فتطلع الشمس علا 5 در 
وهذا قول أ عباس ويك ان e‏ و فتادة واختار الفراء و الزجاج 1 وا لا و معذاه اد شر .4 
و حدها ولا ء ربة وحدها ولك ا شرقة وغر به وفوا يقال فلان لا مسافر ولا 0 إذا کان 
سار و 00 2 وهذا القولهر ام نأو لانااشجرة ھ ی كانت کذاك كان رثا ف r‏ اة ر الصماء و حسنند 
یکون مقصود القثيل أ كل وأتم ( وخامسها ) المشكاة صدر مد بلقم والزجاجة قلبه والصباح 
ماق قله يلتم من الدين بر خر مار كه » لع (واتعوا ملة آییک ابر اد م إصلوأت اللهعايه 
فالشجرة هی إراهف بم عليه السلام , ثم وصف ارآهیم تقال قدا" 
تصلى قبل ۳ ولا 0 المغرب كالوود || والنصارى بل كارت عليه الصلاة والسلام 
كل إلى الکعبة . 

لإ المسألة التاسعة € وصف الله تعالى زيتها بأنه يكاد يضى. ولو لم #سسه نار لان الزيت 
ذا کان الا صافياً ثم رؤى من بمید ری كأن له شماعاً ##فاذا مسه النار ازداد ضرأعلى ضوء. 
الا تاك ااؤمن يعمل بالمدى قبل أن یات العم ؛ فإذا جاءه العم ازداد نوراً على نود 
وهدى على هدى > قال ی ين سلام قلب امن اعرف الحق قال أن سین له لو افقته له > وهو 
الراد من قر له عليه الصلاة والسلام 2 ۳۳3 فراده امن فاه نظر تور اينه « 2 
الا حار المراد دمن الز مت اور کرد له ی بکاد وره دال اناس ل 3 يتكلم 0 وقال ا(ضیحاك 

لولم تكن فيه آبات ميينة كانت بدمته تنبيك بابر 

لإا المسألة العاشرة 4 قوله تعالى ( نور على نور ) المراد ترادف هذه الانوار واجتماعبا ‏ قال 
ی بن كعب : المؤمن بين أربع خلال أن أعطى شكر وإن ابتلى صبر وان قال صدق وإن حك 
عدل ۰ فهو فی سار الناس کالر جل الى الذی عشی بين الا موات قاب فى خمس من النور كلام 
زور و له نور ومدخله ور و خر جه نور و مصیر ه ال الثور يوم القيامة » قال الريمع سألك 
كال 16 له ور هال سر و علاننته:: 

١‏ المسألة الحا دية عشرة € قال الجباق دلت الابة على أن کل من جهل فن قله أنى والا 
فالادلة واضحة ولو نظروا فا لمرفوا » قال آحابنا هذه الاية صریم مذهبنا فانه سبحانه بعد أن 


۳۳۸ قوله تعالى : و بضرب الله الامثال للناس . الآدة 


بين أن هذه الدلائل باغت فى الظهرر والوضوح إلى هذا اد الذى لا 0 الزيادة عليه » قال 
( هدی الك لنوره من بشاء ) لعنى و ضوح هذه الدلائل لا كن ولا ینفع مالم خلق الله الاعان 
ولا عکن آن یکون المراد من قوله ( دى الله ) إيضاح الا دلة والبيانات لاانا لو ملنا النور على 
إيضاح الادلة جر حل المدى عليه م .و الا طرج الكلام عن الفائدی فلم سق إلا حل الحمدى 
ههنا على خلق الم ۱ مس بن حر عنه من وجبين ( الاول ) أن قوله ( دی الله لنوره 
عق اه ( وال عل زيادات المدى الذى هر کااضد للخذلان الخاصل لاضال ( ا أنه سبحانه 
دی لنوره اذى هو طريق 1 من دام وسم4 بو له ) (سعی کنو بين أيهم وبأمانئهم 
بشرا م اليوم جنات ( اا عبد اطبار هذين الجوابين ( آما الاول ) فلن الکلام 
المتقدم هو ی ذکر الاابات المنزلة فاذا حملناه 5 امدی دخل الكل فيه وإذا حلتاه على الزيادة 
١‏ بد خل فيه إلا البعض 3 و اذا حل على طريق اله لا ,کون داخ شمه د إلا دن ٿث المعنى 
لا من حيث اللفظ ولا زيف هذين الجوابين » قال الا ول أن يقال إنه تعای‌هدی بذلك البعض 
دون البعض وثم الذن باهم ود التکلف ۲ 

واعم إن هذا الجواب أضوف من ارا بين الا وان ال قوله (م‌دی الله لزوره من يشاء) 
بيهم مره آن هذه الابات وضو ا و 3 وهذا لا بتناول‌الصی واجنون سقط ما قالوه 8 

:0 المسألة الثانية عشرة 4 قوله تعالى (ونضرب اتال اا ( والراد للمكلفين من 
اناس وهو آنی ومن لعث آله 2 وا نه سحانه دک ذلك ف معر ص النعمه العظيمة 2 واستدلت 
الْعترلة به فعالوا إكنا بکون ذلك نعمة عظیمة لو أمكنهم الانتفاع به , ولو كان الكل خاق الله 
ل انا و من الانتفاع به » اك ما تقدم » ثم بين أنه سبحانه (بكل شیء عام ) وذاك 
ا م م يدها 


عن الشمات : 


( مد الله تم الجزء الثالث والعشرون » و یله الجزء الرابع والعشرون وأوله تفسير قول اللهتعالى) 
لإ فى ببوت أذن الله أن ترفع ويذكر فما امه يسبح له فما بالغدو والآصال 6 
أعان الله على إكاله ؛ عق مد صلى الله وسار عايه وآ له 


صفحه 


حر ص 


فهر ست 0 اثالث 


ا 


تفسير سورة الحج . 

قول‌الّه 1ر1 سا الناساتقوا 
إن زر ل2 الساعة شىء عظيم ) : 

سلب نزول هده الآية والی لعدهأ 1 
تفسير قول الله تعالى(ومن الناس 
يحادل ف الله ) الآية . 

وله سال (یا ما اناس إن کنتم فى 
وجوه القراءمات ی ی هذه الابات . 
قوله ( مین لک ) الآية . 

وله تعالى ( ونقر فى الارحام ) الایة. 


ریک 


» 5 ( وأنتعمن کل ذوج) 2 
DJ) 2‏ (ومن الناس من بحادل) 2 
د « (وإن الله ليس بظلام للعبيد) 
2 لل (ومنالناسمن يع.دالله)الاية 


روان آصابته فتنة ) « 
( يدعو أن ضره ) 0 
عا ( لس الیل ) 9 


2 2 


DJ » 


تقسير قو له تعالى 1 من کان بظن آن لق 


۱1 


۱۷ 


الآية 
قو له تعالى (إناللهيدخل الذین‌آمنوا) 
ا ق‌توله تعالی (فلیه‌دد 
بسبب ال ااسماء ) 

تسیر قو له تعالی( و کذلك نزلناه)الاية. 


دصر ه الله ) 


و لفخر الرازی 


صفحه 


قلا 


لث 0-7 ا من التفسير الکیر ا اد الرازی 


تفسیر قوله تعال (و آن‌الهبدی) الاية. 

قوله تعالی(ن‌الذین آمنواو الذین‌هادوا) 

بان الطبقات التى تخالف أهل الا سلام 

ق السائل الاصولبة . 

تفسير قوله تعالى (ألم ترأن الله) الایة. 
م 0 N‏ ( کثیرمن‌الناس) 2 
3 « « (ومن سن الله ) 9 

فوله تعالى (هذان خصمان ) « 

فى الآنة. 

قوله تعالى ( إن الذين کفروا) « 

تفسیر قوله فال (الذى جعلناه) ر 


ات 


»۵ ( « (ومن ردشه ) « 


الا اد 

تسیر وله تال (:ذقهمنعذاب ألبم). 
قوله تعالى ( وإذ بو أنالإبراهيم) الآية. 
TT 0‏ ر 
و « ( وأذنفااناس بالحج) « 
و « (باتوك رجالا) 0 


2 ( 1 اا نافع‎ ) » D 


.ان معی 


CD‏ الانعام ( ر 
د « (فكاراها) 1 
و « (واطعمواالانس) و« 
د «(ع لتضواتشم) « 


2 « ( ولوفوانذورم ) 2 


۲1۰ 
صفحه 

۰ قولهتعالى ( وليطوفوا بالببت ) الابة 

J « 2‏ ذلك ومن يعظم ) 2 
وم إعراب ذلك؛» وان معیاطرمات 

۲ قوله تعالى ( حنفاء لله ) . 2 

» ) لک فا منافع‎ ( J) « FF 
بان وجوه المنافع‎ 

۳۵ قول تعالى (ثم حلم إلى البيت العتيق ) . 
اا ا 

™ ( فاك له واحد) « 
دو «( ا لله ) م 

۵ را « ( والبدن جعلنا ها ل( 2 

۳7 « « ( کذلك ناما لم ) » 

پم د« « (لن نال الله خومما) « 

و « (إنالله يدافم))» ‏ « 

E Ta E 

هم و ( ران للذن يةاتلون ) « 
د « (وإناتهعلنمرم) د 

د J)‏ ( الذين أخرجوا من ) 1 
م م « (ولولا دفع اللّالناس) « 
> لماذا جع الله بين مواضع عبادات 
الم‌ود والنصاری . 
ماالصو امع والبيع والدلوات و الساجد؟ 
الصلوات كيف دم ؟ 

۱ سان بذ کر فہا اسم الله ) الآية 
م قدم اصوامع والبيع على الساجد؟ 
تسیر قو له تمای(و لینصرن ان )الا بة. 

م قوله تعالى (وان یکذبوك) « 


قوله تعالى ( فأمليت. للکافرین)الاية. 


صفحه 


كك 


1 


5 


o£ 


لعلف 


o٦ 


ذهر سدت الجزء الثالت لسرن للفخر 


را 
عن 1 ړل م . 
تفسير قوله تعالى ( فكا بن 
هلكناها ) 1 
تفسيرقولهتعالى (وهى خاوية) الآبة. 
د « و (و بتر معطلة و قصر مشيد) 
J)» D‏ رف يسير وا ىالارض) 
هل العمل هو العم وهل عل العم هو 


من فر به 


الب ؟ 
قوله تعالى ( و یستعجلونك بالعذاب). 
تفسير قوله تعال ( وكا بن من قرية 


آملیت غا) الآية . 

تسیر قوله تعالی(قل ياأما الناس)الابة. 

Ej‏ آمنوا) ‏ و 

تسیر قوله تعالی (و الذین سعوا) « 
د <« «(أوائكأسحابالجحيم) 

و له تعا ی (وما آرستتا من بل 

الفرق بين النى و الرسول ٠‏ 

ET‏ الآية 

قصة الغرانيق العلى . 

الغرض من هذه الآبات . 

معی النسخ . 

قوله تعالى ( والقاسية قلومم ) ٠‏ 

ما معنى مرض الب 

قوله تعالى (وإنالظا داز شقای بعید) 
د «( 
و « ( الاك 0 

فراه تعالى ( والذين هاجروا )الابات 


”ی ىا الساعة ته ( 


فهر ست ا یه 


ترود اجتتاب اسار 
لل وان ات شوت 


الرازقت ). 


۸ الامورالی تدلعاما الابة عند المعتزلة. 
الفرق بین‌امحاهدو غیره‌ق‌الوت و القتل. 
قوله تعالى(ايد خانم مدخلا يرضونه ). 
TS o‏ ك 


اراد بالعقوبة أ1 ورت ؟ 

۰ ماه‌تعاق قو له تعال (وإنالله لعفو عفور) ۱ 
مامتعاق قوله تعالى ( ذلك بأن الله بو 
الیل ؟ 
8 معی بلاج اللدول ی النهار 
مامت عاق قو له تعا ی (و إناللهسمييع بصير )؟ 
ما معی ) ذاك أن ألله ضو الحق)؟ 
۳ متعاق كه ا (وأن ألله ھور 
المل ۳ 3 


ر د الله اول من 
اسما ماد ا 
ال وجوه الى e‏ 

۳۲ مامتعلق قو له تعالی ( ناله اف خیر) ؟ 
معنی قولهتعالی( ا رات) الابة 


قولهتعالى (ألم ترأن اّهسخر لک ) الآية 
0 ون » (والفلك جرىفاليحريامره) 
) 2 ( و سك السماء ) الاب 


و « (إنالهبالتاسلرءوفرحيم) 


اك والعشرو ن لاخ زار 


ص <4 


0 


E 


1۹ 


5 


قوله تعالى (وهوالذی أحيام ثم ميتم) 
0 (لكل eel‏ منسک) الآية 
ربط الابات 0101 

حذف رار ف لکل أمة + 


2 


۳ هو السك ؟ 
وله تعالى ( مم ناسکوه ) 
2 و ( فلا دازعنك ق الامر ). 


قوله تعالى (ألمتعل أن الله بمل) الآيات. 
ات ۳ 
معی‌هذا الاستفرام تقو بةقاب الرسول 
لطاب مع ال سول و اراد سائرالعراد. 
اما رن هلت فى لتاب )۰ 
و « ( ان ذاك ص الله پسیر ). 
« « (وما للظالن من نصير ). 
و م (وإذاتتل علهم آیاتنا) الابة 
( بکادون بطون) « 
۱ اكم ير ( 
(اماااداس‌ضرب)الا بات 
( فاستمعواله ). 
(ضعف ااطالب و ااطلو ب) . 
( ماقدر وا الله حىّ قدره ). 
دق ( الا دات ۰ 
ربط الابات ما قبلبا . 
واه الا الايات . 
قوله تعالی ( با آما الذت‌آمنوا ) الاية . 
ربط الابات عا فلا . 
ل (با آما الذن آمنو() 


2 » هوهو الصلاةو فعل خیرات 


2 
0 0 
D 0) 
2 2 
2 » 
D D 


و « (الله رص 


2 ۱ ترب ج 


۳ 


صفح 
۷۱ 
VT‏ 


۷۳ 


۷ 


۷۵ 


۷۹ 


۷۷ 


۷۹ 


تفسير قو له تعال ( لمكم تفلحون ) . 
ماو جه الإضافة ق‌فو له (حق جباده)؟ 
كاعر اد 
هل القول بالفسخ فى هذه الآية جائر ؟ 
الامور الى توجب قبول ماتقدم . 
قو له تمالی(ماجعل عليكم فى الددن)الاية. 
ما الحرج فى أصل الاذة ؟ 
ما المراد بالحرج ف الآية ؟ 
دليل المعتزلةف المنعمن تكليفمالايطاق 
قوله ا أيكم اراھ ). 
لم قال ملة آییکم إبراهي ولم بدخل 
ار 
ما معنى قولهتعالى(هو سما 0 امسلمین 
ل 
قوله تعالى (فأقيموا الصلاة ) كاو دد 
ی 
قوله تعالى ( وتکونوا شهداء ) الآية . 
و « (واعتصمواالل) 
سورة الومنون . 
قوله تعالم(قد فلحا )ۇمنون) الا یات. 
معنی اافلاح . 
قوله تعالى ( الذينهم فصلاتمم) الآنة ۱ 
© %0 ( والذين ثم عن اللغو) » 
د « (والدین م للركاة فاعلون) 
و « (والذین م۸ لفروجهم) الاية. 
ل لم يقل الا عن أزواجبم ؟ 
هل لا قیل من مالکت [عانهم ؟ 
الآية تدل على حرح المتعة . 


صهيده 


۸۱١ 


فهر ست الجر الثالت وروت للفخر ارف 


تفسير قو له تعالى (و الذ نه لامانام). 
« (والذين م )الآية. 
لم می ما دونه من امواب والجنة 


بالمير اث ؟ 


» وه 


۸۲ كيف حكم عل الموصوفين بالصفات 


AT 


A٤ 


Ao 


A٦ 


السبع المتقدمة بالفلاح مع أنه ما مهم 
INNS‏ 

ادال مس ل | اناك هم 
الوار ون ). 

هل الفردوس لوقه الان ؟ 

قوله تعالى ( و لقد خلةنا الانسان من 
سلالة ) الا بات . 

ربط الایات ما قبلها . 

الاستدلال تما ال ۲۱۳۳۱۰ 
الخاقة . 

قوله تعالی (ولقدخلةنا الا نان)الاية. 
تفسیر قوله تعالى ثم جعلناه نطفة)الاية. 


« « و رثم ما النطفة علقة ) . 
د <« « ( لقنا العلقة مضغة ) . 
« و و ( لقنا المضغة عظاما ). 
« و« <« ( فكسونا العظامخا). 
د و « (مأنشأناه خلقا آخر). 
و « و ( ثتارك له ). 


قول العتزلة فى قوله تعالى ( أحسن 
الخالقين .) 

دلالة الأبة عل آن کل مأ خلقه حسن . 
شم4 عرضت لكاتب الوحىعند نزول 


هذه الاب ۰ 


سے دة 
م قولهتعالى ( ثمإنكم بعدذلك لیتون ). 
2 ۳ ( منک يو مالقبامة تبعنون) ٤‏ 


AV 


A۸ 


۸۹ 


37 


ات 
دلالة الآبة على نن عذاب ال . 


قوله تعالى (و لد خلقنا فو قک) الاب . 


ا عله الوا 
ان السبع طرائق 


قوله تعالى ( وما كناعن الخاقغافلين) . 


الاستدلال بنزول الامطار و كفة 
ET‏ 


فو له ا ( و أنزلنامن‌السماء ماء )الا ية 


N 
. ) قو له تعالى ( بقدر‎ 
.) فأسکناه ف الارض‎ 0007 


2 « ( و اناعل ذهاب‌به لقادرون ). 


در و ( و نجرةتخرحمن‌طورسیناء ) 
ود و« ( تذت بالدهن ). 


0101 او ال الحيواءات. 


قوله تعالى (و إن للك فى الانعام)الایة. 


قصه وح عليه السلام : 


قو له تعال (ولقد ا نوحاً )الاية. 


2 و ( اعیدوا الله ) . 

5 « (ما لكم من إله غيره ). 

لر د ( ما SEE‏ متاك ) ۱ 
و لا رل ملا نید ]۰ 
د و (ماسمعناسذافىآبائناالاولين). 
د «(إذهر الا د جل به جنه ) . 


فهر ست الجز. الثالك وال ون للفخر الرازى 


صفحه 


بيد 


حددث ( |ن انته خاق آدم على صورته .۰ 


قوله تعالی ( فاذا جاء آمرنا) . 


2 


۹۹ 


و « (وفار التور ) . 

د « (فاسلك فما ). 

و « (رأهلكإلا منسيق ) الابه . 
و و (فاذااستوت‌انت ومن‌معك). 
« « (فقل اد ه الذی جانا ). 
و « رال لین 

د. « رم آنشانا من بهد ) الا . 
قصة هود أو صا علهما اسلام . 
قوله تعالى ( فيعدا للموم الظالمين ) . 

0 الا" 
2005 آرسلنا رسلنا تتری). 
و ( قاجا.آمهر هنا گذیوه ). 
د « (وجملنام اا 


2 « ( فعداً لقرم لا يؤمنون). 


۰۱ هه موسی عله ااسلام : 


قوله تعالى (ثم‌آرسلناموسی وآخاه) الا ية 


الا بات التسع ومعجزات ما سر دا 


۲ قولهتعالى ( ولقد اتيا مو ی الکتاب ) . 


ے4 عسی د علمرما السلام ۰ 
وله نماك (وجعلنا ان م ا . 


2 2 0 ظرامنالطيات ( 


۶ توجیه آن العام لكل الرسل . 


وله تعالى (وآن هذه أمتكر أمة واحدة ). 


۰۵ د « ( فتقطوا آمرم بيهم زیا). 


Lh. wy 93 


صفح صفیحه 


۵۵ وله تعای © و رد)۱ 6 قوله تعالی (وهو الذی‌آشا لک) الاية. 


و( إن الذين ثم من خشده ) الآية ۵ « « (ل قالوا مثل ماقا لالاولون). 
مانم ال د « (لقدوعدنا نحنو آباؤنا ) الاية. 
قوله تعالى (والذينم بایات‌هم) الاب . د « (قل لن الارض 0000" 
۷ < <« (والذین رمم لایشر کون). | ۱۱۰ (ربط الابات ,الى قیلبا ). 
« « (والذينيؤتونماآتوا). د «(تآى تسحرون ) 
۸ < « (وم لا سابقون). « « (ماالخذاللهمن ولد) الایات 
و « (ولانکلف فا الاوسما). | ۱۱۷ د درا وااشمادة ). 
معنى الوسع » والكتاب الناطق د « (وإناعل أن تريك) الابة . 
0 ل تعالى ( وم لا يظلدون ) . 5 (إدفع ؛ بای م ی أحن 10" 
« « (بل قلوم مق ‌غمرة من هذا ). ۸ < 3 ول را 
دو و رم ‌ضا عاملون ). ٠‏ يرات الشياطن ) الابات. 
د « (حتى |ذا آخذناترفیم ) . ۹ د دو ذبك رب أنيحضرو ن). 
٠‏ مرجع الضمير فى مترفهم . د « (رحی(ذا جاء احدم‌الوت ). 
قوله تعالى ( لا تجاروا الیوم ) . الخلون ق و قت ار جعة 
د م (قدکانت آیان تتلى عليكر) الاب ۰ <« «(رب‌ارجعونلعل اعل‌صالا). 
ربط الآيات عا قلبا. ۲۱ د د (کلا إنها كامة هو قائلها ) . 
lase ENS‏ م تتكصون ). « < (ومن وراتهم برزخ) الآية. 
۲ "۲ عاو موادم الب » اه خ فى الصور ) 
وډ «(يل 2000 ۲ « 5 (فأقبل بعضهم على بعض ) 7 
مه 5 روانك لتدعوثم را رد ۳ « « (قالوارینا غليت علینا) 2 
مستقم ) الآيات . 0 ربط هذه الا بات بالی‌قبلها . 
۳ ربط الابات ان قبلا . ۵ « « (ريا اخ رجنامنها ) الآية. 
فوله تعال (ولورحد ناهرو کشفدا) الاة. « و (اخسوافماولاتکلمون). 
ه «( للجوا فطفيانهم يعمرون ). 171 « J)‏ ( قال 8 لبقم د الارض ). 
د م (واقدأخذنام بالعذاب)الا. الغرض من انوا ۱ ۱ التوبيخ . 
ال عامقین أثال ان . ۷ قولهتعالى( أخسبتم عا خلقناكعيئا ) . 
۶ قوله تعالى (حتى إذا فتحنا علهم) الا ۸ الحكمة فى القيامةٌ . 


f0 


_ 


فهرست الجزء الثالث والشرون لافخر الرازی ۱۳ 


صفحة 
( سورة الثور ). ۱:۷ ك فة إقامة حل 0" 


ود 2 ( وأنزلنا فها آبات نات ) . 
5 م (لعلک تذ ly‏ 
د « (الزانیق و الزای‌فاجلدوا)الاية. ۹ 9 


وله تعالی ( ولا تأخذك..ارأفة ) الآية. 
2 5 ( إن كنم تومنو ناله ( 2 


د (واشبدعذامما طائفة) م 


« و (الرای‌لاینکم إلازانية)‎ « a 
.) اختلافهم فى الاراطة . و و( وحرم ذلك عل المؤمنين‎ 
هل الأ ية مذو خة ؟‎ ٠61 الإجماع على حرمةإتيان الاثم‎ 
و الاستمناء م قدمت الراية عل الرایی ؟‎ E 
. ) إنكار الرجى من الخوارج . و « ( والدن رمون امحصنات‎ 
. امن ۱0۲ ألفاظ القذف‎ 

اجمع بين الجلد والتغريب jor‏ تعدد القذف . 

كر ایا اك 
إفادة العدوم من قوله تعالى علمبامن الت رآن و السنة و ااقباس . 
( الزانية و الزای ) . ١‏ فا بسح القذف . 

اثرائط ةق اجاب 9 آنواع القاذفين . 

الرجم أو الجلد . 0 « القذرفت . 

رجم الرفق . جلد الذى . و و (شم میاتوا باربعة شبداء ) . 
ما بدل ل صدور الزنا. 10۷ الامور الى تستتیم الحد من 
هل هضی الماضی بعله ؟ بطلان الشپادة و غیرها . 
الإقرار بالزناومتى بوجبالحد. ظ 10۸ كيفية الشبادة على الز نا . 
ااا الاقرار بالزنا 

من الخاطب بقوله تعالى اجتماع الشبود وتفرةهم . 

( فاجلدوا  )‏ 0 لوشمد على الزنا أقل من أربعة. 
هل لت الد إقامة اد على عارك ا فاق 

هل اه الناس إقامة الحدود ۱ فاجلدوم عانين جلد 1 


عند وقد الامام : 
31 مره اقاء4 ول اد 1 


a 
3 


قذف الوالد ولده . وقذف 


المد والامة ۴ 


ص حه 


ار 


710 


كا 


۱۷۱ 


حد الذف تورث . 


قوله تعالى (ولاتقبلوا مم‌شمادة أبداً ) . 


د « (وآوائك ۸ الفاسقون ). 
« ( الا الذن‌تابوا و آصلحوا) 
حم اللعان . 
« < (والذين رمون آزو اجهم ( 
ربط هذه الابات بالتى قبلبا . 
سیب نزول هذه الابات . 
حد بت عدم بن عدی . 
حدیت سعد بن عبادة . 
حديث هلال بن 0 ۱ 
۳ 
كان حد قاذف الا جنات 
والزوجات اد . 
إذا قذف الزوج زوجته . 
إذا قال لما با زانية وجب اللعان . 
رعق . 
الخلاف فى وقوغ الفرقة باللعان . 


الولد قد ينن عن الزوج باللعان . 
ا | بعض کات 

اللعان لا يتعلق به الحم 
كيفية اللعان . 
بطلان قول الخوارج إن الزنا والقذف 
ES‏ 

بطلان قو الزنا يفسمد النکاح . 


التلاعنان ار لاعتمعان اس 


ص فیح 
۱۷ 
۱۷۲ 


فهرس ‏ الثالت رون ۰ ۱۳۳۲ 


استحقاق اقاذف اللعين . 
احتصلاص ال ۳۳ 
لغضب ألله , 
قو له تعانی(و لو لافضل ال علیک) الایة. 
قصة الاك . 
د « (إنالذين جاوًا بالإفك) « 
2 2 ( ولا سوه دم( ۰ 
2 « (والای ولى ۱ 1 
و و ( لکل امری, منهم ) الایة. 
حكاية قصة الافك وسیب 
نزول الآية . 
د « ( ولا إذ سعتموه ) الایة. 
J) «‏ ( هذا فك مبين ) . 
د 3 (لولاجاراعلة بأربعةشمدام): 
د « (ولولا فضلالله عليك ) الآية. 
د « (ذ تلقونه بألستك ) 0 
د « (ولولالذ ععتموءقلم) « 


۳ 3 ) سبحانك هذا تان عظيم 1 


۱۸۱ 


AY 


كيف يليق سحا نك ذالم وضع؟ 

۱ ا جب علهم أن ا 
هذا متان عظم ؟ 

و م (يعظك الله أنتعو دوا اثله أبداً) 
استدلال العتزلة عل آن‌ترك 
العذف من الاعان ۱ 
هل بو أن يسمى الله و lel‏ 
بیان معنى الحكم 
أفعال اشغ معللة بفرض 


صهحده 


ات درون افدر الرازی ۳:۷ 


۱/۳۲ معی الااع4 . 


۳ إنادة الاية معنی العموم . 


A4 


كرا 


AV 


A۸ 


۱۸۹ 


۱۹۰ 


0 


14۲ 


وله هال (و الله دل وات لا :عدون) . 


» 


» 


2 ا 


ات 


ذم دن ك5 ۱ 


و اس رر 

2 لهل أله le‏ )الاب ١‏ 

« ( ااا لذن ا منوا لا تتعوا) 3 

د ( واولا فضل الله علي ورحمة 
6 ذى نکم من ا ( 1 

2 ولكن الله رل من فد / 

» ) ي علم ) ۲ 

« (ولاياتل أولو الفضل) الآية 
حكابة مسطح ان 0 5 
بان من أولو الفضل 
بان معنى السعة . 

2 0 و لمعقوا ولصفحوا ( ۱ 

« ( ألا تحبون أنيعفرالل لک). 

ارلا اسا کین 

ا ا 
العفو والصفح 0 ای : 


من حلاف على مین فرآی غير ها 0 86 9 


من فضائل عالشه رضی الله عما . 
قوله تعالى (إنالذين رمون احصنات 


الغافلات ) الا یات . 


صفیده 


ا 


۱۹۹ 
۱۹۷ 


۹۸ 


ما المراد وله تعالى( إن الذن‌رمون 
E‏ 

صفات الذن رمون الحصنات . 
تسیر قوله سال ا 
الى ال 


ولات مال( الخززات للحيزين ) 


وله ل را بت راونا 
یقولون ) . 
> ال 
قوله تعالی (ياأما الذن آمنوا لاتدخلوا 
بو تا ( الا یات : 

هی ا 

که تقدم الاستتذان . 
کفة الاستتذان . 

. مرا ال ندال‎ E 

كيف يقف ااستأدن على الباب . 
ا ا ار ان 
> من اطلع على دار غيره بغير إذنه . 
هل يكن جرد الإذن أو لابد من إذن 
صوص ؟ 
هل یعتم الاستغذان على احارم 1 
ال انا او سر 
تفسير قو له تعای ١‏ دام بر لم). 

92 م « (و القه‌یمل»اتبدون)الاية. 


. النظر‎ > ۲۰١ 


فو له تعالى(قل لو منين بخضوا)الا بات 


۳1۸ 


نت رو موم سس 


صفحه 
٢‏ تفسير قوله تعالى (يخضوا من أ بصارمم). 
۵ تفسير قولهتعالم( و حفظوا فر و جهم) . 
ی E‏ شم 1 
و ات ۳ (وقل للؤمنات)الاية. 
« « « ولا يدين زینم‌ن) . 
۲۰۰ ما اارادمن‌قوله تعالى(إلا ماظهرمما). 
هل عل لذوی انحرم فى المملوكة 
والکافر: ما لا عل 1 فا لومنة ؟ 
۷۲۰۷ كيف القول فى العم والخال ؟ 
ما السبب ف إباحة نظر هو لاء ؟ 
CT‏ 
۵٩‏ ( « (ولایضرن بآرجلین ) الاية 
با را 
مایتعلق پالنجاح . 
قولهتعالى( و أنكدوا الا بایمنج)الاية 
۱ الام فی النکاح وهل هو للوجوب ؟ 
جواز ترویج النكر بدون رضاها . 
العم الاخ يليان تزو یج الصغيرة . 
۲ اختلاف رغيات الناس ف النكاح . 
رلا لیس عل (طلاقه . 
قوله تعالى ( و ااصالحين من عاد 0 1 
۶ هل زوج العيد بتقسه؟ 
قوله الى( إن یکو نوا فقراء ) الاب . 
و « ( والله واسع عليم ) . 
۵ د « ( ولو تعفف الذین ) ألا بة. 
قوله تعالى ( والذين ببتغون) الاية . 
أحكام المكاتب والكتابة , 


ور سيق ار الثالت وا روت الفخر ا 


صفحة 
۵ قوله تعالى ( والذين يبتغون الكتاب 
ما ملكت أيمانكم 

E OT 

بطلا نالكتابة الحالة أوأفل من يحمين 
۷ شرط تکلف الول . 

هل الامر ق الكاه ۳۱۱ 

للاجاب ؟ 

كيف يصح مبيع الال بالمال ؟ 

هل اتف دالعہد رة دال کا الا علک؟ 

قوله تعالى ( إن علتم فم خيراً ) . 
۸ « « (وآتوم مزمال الله )الابة. 
8 هل ذلك واجب أو مندوب إليه ؟ 
۰ الا کراه على الزنا . 

قولدتعالى (ولا تکرهوا فتبات)الاية. 

الخلاف فى سیب نزول الایة. 

العرف تقول لوگ فى ا 
۷۱ قوله تعالى ( إن أردن تحصن ) . 

د < (ومن‌یکرهین فان انته)الاية. 
۳۲ « « (ولقداز لااك آیات)الابة 

ااصفات الى و صف ما القرآن . 

القول فى الإلهيات . 

. قوله تعالى (اللهنور السموات)الاية. 
۳ إطلاق اسم النور على الله تعالى . 
١م‏ اجب الممزوجة من النور و الظلمة . 

وا ا 20 ۱۳ 
شرح كيفية العثيل . 
۵ تة المماحث المتعلقة بالاية . 
۳۸ قوله مال زر يدر القه الا مثال لنناس) 


۳ 3 الفهر ست ۹ 


